١ع‎ 

2 ١ 
قا افر‎ 
) ا لحل مرمرع -[ د كصاس ا هه‎ 7 


الحمد لوب العالمين 


والصلاة والسلام على أشرف مخلوق فى العالمين 

محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 

يعتبر التطور العلمىّ الهائل فى هذه العصور. واطروحاته الفكرية 
العميقة . ونظريّاته المبتكرة الدقيقة , التى صوّرت كحقائق ثابتة أزليّة : 
ملكا وطزيقا معتدا [لايتعاد ما وراء والميتافيزيقيا . للابتعاد عن 
الغيب ورميه فى ظلام التاريخ والمهملات. بل منطلقات لإنكار الإلله 
والأدريّة. 

هذه الظاهرة المعروفة بظاهرة الالحاد المعاصر. بقدرة قادر صارت 
مدّاً هادراً فى ربوع البلدان الإسلاميّة . وانتشرت انتشاراً واسعاً لم تشهده 
البشريّة من قبل. صيغت نظريّاته وجذوره الفكريّة والمعرفيّة طبق العلوم 

م 32 

الفيزيائيّة الحديثة . متمسّكتا بالداروينيّة المعاصرة . فخدعت كثيراً من 
الشباب المؤمن وشككته فى معتقداته التوحيديّة الالهيّة . 

ومن هذا المنطلق والحرص على المؤمنين ودين الله القويم. بادر 
مركز الإمام الحجّة ميت للدخول فى معترك هذا الحقل المعرفىّ 
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العفيق والدفيق»: الذى قل رواةة وعطار والتخطر و يدور ناته 
وأبعاده. ليقدّم للقارئ الكريم . والمحقق الرصين . وكاقة المؤمنين. 
كتاب (مواجهة الالحاد فى منطلقاته المعرفيّة ) للمحمّق العلّامة الفاضل 
الشيخ حيدر السندىّ الاحسائت (دامت توفيقاته ). فقد أفاد وأجاد. 
فسطر ملحمة فكريّة علميّة ثقافيّة . خاطب المحقّقين والمثقفين ببيانات 
وأدبيات محكمة . سهلة العبارة . عميقة المعنى . جمع من خلالها 
الحقول الفلسفيّة والكلاميّة الحوزويّة . والصيغة والصبغة الأكاديميّة, 
فناقش الإلحاديّة الفيزيائئ المبعثر فى وريقات التصميم العظيم. 
الداروينيّة المعاصرة التخذرعة +اففة وتقده منطلقاتها العقيمة . وماخذها 
السقيمة . ذاكراً أسباب انتشارها . محلّلاً دوافعها . محرّراً لمحل نزاعها . 
آخذاً بتلابيبها . صاهراً إيَاها. مثبتاً حقائيّة الله ووجوده. وفطريّة 
ووحيانيّة دلائله , فله أجره ‏ فله درّه . وعليه أجره . 

ويعدكم مركز الإمام الحجّة مَل بمسفورات ومباحث قيّمة فى 
هذه الحقول العلميّة لسماحة المحقّق المؤلف . ولأمثاله من المحققين 
المدققين بإذن الله تعالى . 


الحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين 

بين يدى الكتاب : 

مع تطوّر العلم » واكتشاف جوانب متعددة ترتبط بالطبيعة » وكيفيّة 
تكوّنها وتكوّن ما فيها من أنواع ومظاهر مختلفة . واجه الإنسان عدّة 
أسئلة ترتبط بأصل الكون وعلته . ومنشأ وجود الأنواع وتشكّل الظواهر 
الطبيعيّة » وقد قدّمت دراسات متعدّدة جنحت بأصحابها نحو الالحاد 
وإنكار وجود الفاعل والغاية للنظام الكونىّ » ومن أهم تلك الدراسات 
نظريّة (44) الى طرحها كتاب (التصميم العظيم) من تأليف 
الفيزيا ئيّين : ستيفن هوكنغ وليوناردو ملودينو . ونظريّة التطور أو النشوء 
والارتقاء التى شيّد قواعدها العالم الشهير تشارلز داروين فى كتاب 
(أصل الأنواع ) » وسار على منوالها التطوّريُون الجدد. أمثال رتشارد 
دوكنز . 

لقد واجه المؤمنون تحدّياً خطيراً بعد طرح هذه الدراسات » وكانت 


النتيجة فى بعض الأحيان _للأسف- تبنّى بعض المؤمنين للالحادء 
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أو تزلزل إيمانه بوجود الالله ووقوعه فى الحيرة والشك . 

وهذا عاتوسيعتن المرافن بالالتمة أى ديانة كانت ملاحظة 
هذه الدارسات بدقة . ومحاكمة منطلقاتها الالحاديّة وها نكما هنو 
واضح- ما لا يمكن تحقيقه من خلال المناهج الكلاميّة والفلسفيّة 
الترائيّة العابرة للقرون » والتى تعرّضت لشبهات عصر مؤلفيها : 
لاله ما اسكد بعد ذلك من النهات» 

إن الإللهيّين بحاجة إلى أن يولوا معطيات العصر الحديث » وما يدور 
فى أروقة المعاهد والمؤسّسات العلميّة اليوم اهتماماً. خصوصاً تلك 
الأطروحات التى ترتبط بالعقيدة وأصول الإيمان» فما عاد الوضع 
النقاقن العام يتحمل الاقتصباز على عضن العلوم الذ.» ينيّة » والتعويل فى 
البعض الآخر على الدارسات الأحفورية التى لا تواكب متطلبات الوضع 
الثقافئ الراهن . ١‏ 


ما هو الالحاد؟ 


الإلحاد فى اللغة : الميل . وهو قد كرون في التو وقد يكون في 
العمل » ومن الإلحاد القوليّ ما جاء فى قوله تعالى : لوف الأسْماءً 
الْحْسْتَئ فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الّذِينَ يلْحِدُونَ فى أَسْمائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 0 

وما روي فى دعاء شهر رمضان : الهم إن نَسَألكَ بِحَقّ نّ هَذَا الشّهٍْ 
وَبِحَقٌ مَنْ تَعَبَدَ لَك فيه من ابْتِدَائْهِ إلى وَقَتَ فَنَائِه. مِنْ مَلكِ فَرَبَنْهُ »دن 
ا أو عَبْدِ صَالِحِ التصَضْمَة أن تنبا الإنحاد في تَوْحِيدِكَ)!" 


.18٠ :1/ الأعراف‎ )١( 
1٠٠١ (؟) مصباح المتهجد:‎ 


ومن العملىّ ما روى عن الإمام الصادق البلا : حل ظَلْم إِلْحَادٌ 
وَضَرْبٌ اُخادم فى غَثرِ ذَنْبِ مِنْ ذَلِكَ الإَاوِو10. ْ 

والالحاد فى الاصطلاح : عدم الاعتقاد بوجود إلله صانع للكون . 

وهو قسمان: 

القسم الأوّل: ما يسمّى بالإلحاد القوىّ, أو الإلحاد الموجب. 
وهو الاعتقاد بعدم وجود الإلله . ويبلغ عدد أتباع هذا القسمحسب 
بعض الاحصاءات- 8// من إجمالئ عدد سكان الأرض . 

القسم الثانى : الإلحاد الضعيف . أو السلبىّ . وهو مذهب الشك فى 
وجود الالله. وطلة عدد أتباع هذا القسم 5959 بعض الإحصاءات- 
واس الخال نكا الأرضن» 

أسباب الالحاد : 

اهتم الباحثون اهتماماً بالغ بدراسة أسباب الإلحاد وانتشاره» رغم 
ما تنّسم به عقيدة وجود إلله من وضوح ومتانة على الأقلّ فى نظر 
الاللهيّين- وألقيت فى ذلك المحاضرات . وقدّمت أبحاث ورسائل » 
الف ممكقات مسدلة وراد كورشك لله نز الأنياك تيا 

. الفرار من المسؤوليّة المترتبة على الإيمان بوجود الإلله‎ ١ 

. وجود الصراعات الدمويّة بين الالهيّين وأصحاب الديانات‎ "١ 

٠"‏ اشتمال بعض الأديان المنسبة إلى الإلله على جملة من الخرافات 
والأساطير , والأخطاء العلميّة التى ثبت مع تطوّر العلوم والمعارف 
تقاطعها مع الواقع . 


6 الكافى : 7:4" ؟. 
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:- الضعف الفلسفئ عند كثير من علماء الطبيعة . وعدم تمييزهم 
النق ين حوو ]نه نب الدفتة روما ابامتمفه لجف انين فى 
نجاف لشم زو عم يط كات نز الندرقة: رقع لسرن 
الصحيح فى جملة من أبحائهاء لا سيّما بحث مصادر المعرفة . 

6 الشبهات والإشكالات التى توجّه من قبل الملحدين مع ضعف 
الأجوبة المقدمة من قبل الالهئين فى كدير من الأحياة . 

وذكر غير ذلك من الأسباب »كما عرضت تفاصيل مختلفة » ومناشئ 
متعدّدة فى دائرة كل سبب » وهذا الكتاب المائل بين يدى القارئ 
كرك لسن معنا تدراية نتن الألواناج :ومة مقا رجه الاقم انا 
هو معنىّ بعرض دراسة مبسّطة تدعم حقيقة وجود الالله. وتحاول 
مدائعة ينض الات التى يدّعى أنّها علميّة » وذلك بوضع كل معطى 
معرفىّ فى مو ضعه النكاسي غير المنافى لعقيدة الإلله » وإن توهم بعض 
الباحثين المنافاة . ١‏ 

ترتيب أبحاث الكتاب: 

وقد جعلت هذا الكتاب ضمن فصول : 

الفصل الْأوّل : تحدّثت فيه عن معرفة الله من حيث تصنيف وسائل 
الاثبات , فاستعرضت فيه جملة من أدلّة وجود الله تعالى بأسلوب مبسّط 
سهل . وذكرت فيه أقسامها وأصنافها . وحاولت مناقشة جملة من 
الشبهات المثارة حولها , وجعلت هذا الفصل ضمن أقسام الثلاثة الأولى 
تمثّل دروساً ألقيتها على طلاب الدورة العقديّة التخصّصيّة فى حوزة 
الأحساء المباركة . وقد قدّرها الشيخان الموفقان: 


. ) الشيخ يوسف العبد السلام ( حفظه الله‎ -١ 


؟ - الشيخ يوسف الخزعل ( حفظه الله ) . 

الفصل الثانى : فى مناقشة ما ججاء فى كتاب (كتاب التصميم 
العظيم ) . 

فإنَ من أهمّ الأسباب العلميّة التى ساهمت فى تشكيل قناعة إلحاديّة 
تتمدّد الدراسات العلميّة التى قدّمها الباحثون الملحدون . ومن تلك 
الدراسات كتاب ( التصميم العظيم ) من تأليف الفيزيا ئيّين ستيفن هوكنغ 
وليوناردو ملودينو. 

نشر الكتاب للمرة الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 
السابع من سبتمبر عام ١٠70م‏ » ليصبح الكتاب الأكثر مبيعاً على موقع 
أمازون الإلكترونى خلال بضعة أيّامِ فقط . جاء نشره فى بريطانيا بعد 
ذلك بيومين , فى التاسع من سبتمبرء وأصبح الكتاب فى نفس يوم 
نشره ثانى أكثر الكتب مبيعاً على أمازون . 

وقد تميّز هذا الكتاب بأنه كتاب علمىَ صاغه القلم بلغة يفهمها 
العامة ؛ إذ الهدف منه كما يبدو عرض نظريّة بديلة عن فكرة الإله 
الخالق . وهى نظريّة (11) بنحو يكون لهذا العرض تأثير واسع على 
المتخصّصين وغيرهم , وقد فرح بهذا الكتاب روّاد الإلحاد ودعاته. 
واعتبره بعضهم الضربة القاضية لفكرة الإلله المتافيزيقيّة . حتى قال 
ريتشارد دوكينز عالم الأحياء التطوّرية , والداعى إلى الإلحاد؛ حول 
وجهة نظر هوكنغ : أخرجت الداروينيّة الإلله من علم الأحياء , لكنّ حالة 
الفيزياء بقيت أقلّ وضوحاً . وأما الآن فإنَ هوكنغ يقود قتلاً رحيماً لفكرة 
الالله فى الفيزياء . 


وفى المقابل قلل جملة من الباحثين من شأن الكتاب وتأثيره . 
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فقد شكك الفيزيائئ البريطانىئ روجر بنروز فى مقالٍ بصحيفة فاينانشال 
تأيه فى أن وات الكتاب يمنح قرّاءه فهماكافياً للموضوع ء قائلاً أنه : 
بعكس نظريّة ميكانيكا الكمّء فإنّ نظريّة (14) ليست لها أي أدلة مثبتة 
تجريبياً » وذكر الفيزيائئ البريطانئ جوزيف سلك فى مجلة ساينس أن 
بعض التواضع سيكون مرحّباً به هنا... أعتقد أنه خلال قرن أو 
قرنين... ستبدو نظريّة (14) مألوفة لعلماء الكون المستقبليِين كما هى 
بالنسبة لنا نظريّات فيثاغورس الكونيّة عن الكرات . 1 

وحيث صار هذا الكتاب وما يحمل من نظريّة مضادة لنظريّة الالهى 
تومير ابوت بدعلة عن البطارال عند تر دين اله موه 
قرّرت أن أتعرّض فى هذا الفصل لأهمّ مقوّمات نظريّة الكتاب (1/1/) 
وما يلاحظ عليها . 

وهنا أريد أن ألفت عناية القرّاء الأعرّاء إلى أنّى لا أدّعى الكمال فى 
هذه الدراسة . وعدم وجود جوانب فيها نقص أو كاه موف ليها 
يرتبط بعرض نفس النظريّة (14)؛ وذلك لعدم وقوفى على كتاب 
( التصميم العظيم ) بلغته الم أو المترجمة . غير أَنّى بذلت جهدي, 
واستعنت ببعض الكتابات فى هذا الشأن, كما 59 ما أراد من النقد 
انطلاقاً من موقعى التخصّصى فى علم الكلام والفلسفة ونظريّة المعرفة » 
ولع يك أن كون اوري واميحا ستيه فتزالخ كليرة 
فن متا بغى هده الأطروحابة: ١‏ 

وحيث أن كتاب ( التصميم العظيم ) يريد أن يقدّم وجهة نظر حول 
أصل الكون . وفى مقابله تأتى نظريّة الإلنهئّ , والتى تؤمن بوجود خالق 
واجب قديم, وبطلان نظريّة (46) فإنّه ييبقى فى وجه الإلشهي سؤال 
يرتبط بأصل العالم وهو ( من خلق الواجب الذى يرجع إليه الإللهى 
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جميع الموجودات ؟) فسوف نجعل الفصل الثانى فى قسمين : 

القسم الأوّل: عرض محتوى كتاب ( التصميم العظيم ) ونقده . 

القسم الثانى : تقديم جواب الإلهىّ على سؤال ( من خلق الواجب 
الذى يرجع كا الإنون خم الفوبتو 1 الذى كان ينقدح عادة فى 
أذهان الأطفال عند تعريفهم أن الله تعالى خالق كل شىء » وأصبح الآن 
يؤرّق بعض المثقفين بسبب ما يقدّمه الملاحدة أو المتأتّرون بهم 
من شبهات . 

الفصل الثالث : فى مناقشة الملاحدة فى منطلقاتهم التطوّريّة . 

إنَّ من الأبحاث المهمّة جدّاً اليوم تلك الأبحاث التى تقف على 
حدود نظريّة التطوّر بدقة » وتحاول مناقشة الملحدين 50 لها 
فى دعم الإلحاد » ومحاربة الأديان_-لاسيّما خاتمها- فإن نظريّة التطوّر 
أرب لها أن تتقاطع مع عقيدة الأديان الإلهيّة من جهات ثلاث : 

. أصل الحاجة إلى خالق » وهذا فى جانبها المتعلق بالنشوء‎ -١ 

؟ - قيمة دليل النظم » وهذا فى جانبها المتعلق بالتطوّر وفق قانون 
الانتخاب الطبيعى . ْ 

7 تخلق الإنسان كنوع مستقل . وهذه الجهة وإن لم تصطدم بأصل 
وجود الالله أو أحد براهين وجوده. إلا أنّها تلامس ما ينص عليه الدين 
السماوئ من خلق آدم مستقلاً. وهذا ما يساهم فى عدم الإيمان بالإلله 
المنسوب إليه ذلك الدين ؛ لأنّ الله الحّ لا يصادر الحقائق العلميّة فى 
إخباره . 1 

ولا يخفى أن الباحث إذا أراد أن يستوعب نظريّة التطوّر فى إطارها 
العلمىّ فعليه أنتتكفه عا اديه والعدفين دو سنس منا استطاز 
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من أجل اجتياز العقبات الكثيرة التى يواجهها فيه , فإنا هذاالبحث 
يحتاج إلى إلمام بعداة علوم تشكل آليات تكوين نظريّة التطوّر وهى : 
علوم الجينات » والمتحجارات , والجيولوجيا وعلم طبقات الأرضل» 
والأحياء الجزيئى , والتشريح . وغيرها من العلوم التى لم يكن كثير منها 
مكتشفاً عندما تشكّلت القناعة التامّة لداروين نفسه 5 إصداره لكتابه 
الشهير ( أصل الأنواع ) فى 1809م والذى يبلغ 77 صفحة واستغرق 
تأليفه ٠١‏ سنة . وإنى اخرك يعدم اللخخصض بن :ختذه العالوء +« رلهذا 
حخاولت م1|متطفيت الاتنتهانة هما اكه الاسخقطيوة فى هذا الصدد 
توطئة لتناول الجانب الفلسفى من هذا الفصل . 1 

ويقع هذا الفصل فى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: عرض نظريّة التطوّر . 

القسم الثانى : مؤيّدات نظريّة التطوّر. 

القسم الثالث : مناقشة توظيف التطوّريّين التطوّر لمناقشة الأديان . 

الفصل الرابع : فى بيان عدم وفاء القانون بدور الفاعل الحكيم, 
والمصمّم القاصد والهادف , وهو يحاول يعالج شبهة يستعين بها بعض 
الماديّين لتسويق الإلحاد تحدث ذريعة إمكان تقديم القانون للجواب 
على التساؤل الذى اضطر الإللهئّ للاعتقاد بوجود الله من أجل الإجابة . 

وفى هذا الفصل سوف يجد القارئٌ تارة تذكر ببعض المباحث 
اقلم :وخر زيادة توضيح لها وثالثة دفعاً لشبهات تثار حول 
مسائل تقدّمت البرهنة عليها . 

حيدر السنديّ الأحسائي 
مام 


الفصل الأول 
أدلة وجود إزَرْيٌ 


٠‏ يي 


بيان و تقسيم 


القسم الأوّل: معرفة الله الفطريّة 

القسم الثاني : المعرفة الحصوليّة الحاصلة من البرهان العقلىّ 
القسم الغالث : معرفة الله الحاصلة بالاسلوب العلمىّ 

القسم الرابع : فى دفع جملة من الشبهات 


القسم الاول 
معرفة الله الفطريّة 

تاريخ الاعتقاد بوجود الله تعالى 

الاعتقاد بوجود خالق ومديّر للكون كا أثبت علماء الآثار والتنقييات » 
ودلت عليه الرسوم القديمة المكتشفة من أقدم العقائد الملازمة للإنسان 
من يومه الأوّل وإلى يوم الناس هذا ء فقد اكتشفت أقدم الرسومات الكهفيّة 
فق كيتدينتى: [ آل كتعلى) ق اانا يعود سارك هده الرسيويات إن 
أروعتن الفايقة وف فد مك بدراتبات حول هذه الرسوسادك > سد عه 
الدواشات .شن أ هذا الكي عااقنة من الرسوفات من هات معهددة 
يما فمها موقعه الذي لا يصلح للسكنبنى بسبب وعورة الطريق » وصعوية 
الوصول إليه _أَعدٌ لعبادة الالنه والتقدّب إليه » وهذا أطلق على هذا الكهف 
اسم مشهور وهو كنيسة (سيستين ). 

ف عقيدتنا نحن المسلمون_كان الاعتقاد يوجود الله تبارك وتعال 
موجوداً مع الإنسان الأُوّل » فإن الإنسان الأُوّل كان نبيّاً أنزله الله تبارك 
وتعاال من السماء » ومعه إعهانه بوجود الله وتو حيده تبارك وتعال . 
استم هذا الاعتقاد والايمان يعبر القرون من الانسان الأوّل إلى يوم الناس 
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ها#فاغل الذنن سو عل كرك الأرهن الآخ وسور وجوه الله 

قا أغلث النافن كسمو ال رديانات تلرف؟ 

الديانة الأولى : الديانة المسيحيّة . وعدد المسيح يبلغ مليارين ومائتين 
مليون. 

الديانة التانية : الديانة الإسلاميّة » وعدد المسلمين مليار وستائة مليون. 

الديانة الثالتة: الديانة الهندوسيّة » وعدد الهندوس يبلغ مليار ومائة 
مليون. 

ثم” بعد هذه الديانات تأت ديانات أقلّ عدداً » مثل الزرادشتة واطندوكيّة 
واليهوديّة » وكل هؤلاء يطبقون على الاعتقاد بوجود إلله. نعم » يختلفون في 
لبتم الإلنه» وفي صفته . هل هو واحد أو متعدّد ؟ هل هو جسم أو منزّه 
عن ضفات المشمتة إل انع يشقون حل وجودة: 


إلحصائيّات الاعتقاد بوجود الله 


مركز الدراسات الأمريكيّ الغتصٌ بدراسة المعتقدات ( بيوفورم) قدّم 
إحصائية تقول: 84 من جموع سكان الأرض يؤمنون بوجود إللهء 
يعتقدون أنّ للكون خالق » وأنّ هنالك قدرة غيبيّة وراء عام الطبيعة 
نرثرها وها معتاه أن الذين ل يعتقدون بوجو الله قلتاساحقة بالمقارئة 
من المؤمنين , وذكر في بعض الإحصائيّات أنّ الذين لا يؤمنون بوجود الله 
في الشرق الأوسط 77» وف إفريقيا 79» وفي أوربا 271 والبقيّة يؤمنون 


أكبر عدد ذكر للملحدين 6٠١‏ مليون » ١6١‏ مليون منهم هم الملحدون 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 8 . 18 | 


بما يسمّى بالاإحاد القويّ أو الموجب. أي يعتقدون بعدم وجود إلنهء 
وما النقفد فيقولون لا ندري أيوجد إلنه أو لا؟ 

وبنبغي أن يلتفت القارئّ العزيز إلى أَنّنا لا نعرض هذه الإحصائيّات 
كحقائق . واعتاداً على حسن الظنّ بللجهات التي صدرتهاء وادّعت 
الإخلاص في استخلاصها . فقد تكون هناك جهات وراء تكثير عدد 
الملحدين , فإنّ من الأساليب الدعائيّة التي يستخدمها الغتلفون فكريّاً في 
بعص الأحيان لبيناة أن لأفكارهم 06 ووواجا: وامنا بعيدة عن 
المصادمة مع البداهة والوضوح تكثير عدد المنتمين إليياء فالهدف من 
عزن هذه الاتحضاتتات التاكية عل ما عو مشاعق وملارك من اكتتريد 
عدد الالهيّين. 

والسوّال الذي نريد الإجابة عليه هو: ما هو السيب للفقيق وراء 
الاعتقاد بوجود إلله ؟ لماذا أغلب الناس يعتقدون بوجود خالق ولق 
للكون ؟ 

في مقام للحواب قدّمت نظريّات متعدّدة » منها: 

النظريّة الأولى : نظريّة الخوف والجهل 

نلاحظ أَنّ الملحدين المعاصرين في الغالب يقدّمون الإجابة التالية: 
إن السبب هو اللنوف والجهل . 

يقول هؤلاء : إِنّ الانسان البدائكان يخاف مجموعة من الظواهر الضارّة 
الى قد:سهئ خياتده كالزلازل والبراكين والأويكةوضوي وكان ل يمرك 


سبب حدوث هذه الظواهر. فاعتقد بسبب خوفه وجهله بوجوداقوة 
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عظيمة وراء الكون هي التي تحدث هذه الظواهر , فأخذ يخضع لا ء ويقدّم 
ذا القرال :نين أجل السالاقة والعاقية. 

قال ويل ديورانت في كتابه المشهور قصّة للحضارة : الخوف كما ذكر بعض 
الفلقيفة هو اول اكيات الاح 

أى' إن الخطد نا أنهات ولدعاءقاول تلك الأتينات خورف اناس + 
فلأأجل خوفهم أنتجوا فكرة الالله. 

ثم قال: اشتركت عوامل متعدّدة في خلق الاعتقاد الديو » منها الذوف 
من الموت. فالموت والانتقال وعدم العلم بالمصير بعد لوت انسافي ف 
خلق الاعتقاد بوجود آطة تنتظر في العالم الآخرء إِمّا أن تنتظر بالرحمة 
أوعتسلن بالعدات. 

وقال راسل الفيلسوف الانكليزيّ الذي كان من المتحمّسين في تبق 
هذه النظريّة في بعض مراحل حياته _: لأنّه - أي الإنسان -يجهل الأأسباب 
الطبيعيّة اعتقد بوجود الله. 

فلأنٌ الإنسان في نظر هؤلاء لا يعلم أنّ سبب الزلزال تحردك صفائح 
الأوطى» اتسين الدركا حضفت الققينة الأ رمع او انث الامبراض 
الفيروسات والبكتيرياء اعتقد بوجود إلله يدبّر هذه الظواهر. فهو يجد 
حاله في وضع حسن .ء ثم” تتبدّل الأوضاع بلاسابق إنذار ولا يعرف 
السب وهذا مادعا إل أن تقد وهو هوه حوفت هذا الول 

ولو أدرك الإنسان الأُسباب , واستطاع أن يتنبّاً بوقوع هذه الأسباب. 
ويحذر من وقوع الظواهر المترتّبة عليهاء لما اعتقد بوجود إلنه؛ ولذا قال 
راسل : هناك علاقة بين انتشار العلم وانتشار الاللحاد » فكلا توسّع العلم 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 0 : "١‏ | 


وانتشر كلما اقترب الناس من الاللحاد, وكلّما ترسخ للجهل وانتشر اقترب 


مناقشة نظريّة الخوف والجهل 

هذه النطريّة عليها غدة ملاحظات نقتضر على ذكر اثنين متها: 

الملاحظة الأولى : هي أنّ الواقع اليوميّ يكذّب هذه النظريّة » فإنّ اليوم 
هو يوم تطوّر العلوم » وتفجّر المعارف والمعلومات. الآن اغلب الناس 
يعلمون بأكثر الأسباب الطبيعيّة » فيعلمون أن سبب الزلازل تحدك صفائح 
الأرض » وسبب الأمراض والأوبئة فيروسات ومخلوقات بكتيريّة .» ومع 
ذلك أغلب الناس يؤمنون بوجود الله عرّ وجلّ» فأوربا -مثلاً- من أكثر 
الدول تطوّراً في صعيد العلوم متعدّدة (الكيمياء » الرياضيّاتء الفلك. 
الفيزياء » الطب )؛ إذ الأو روي" بحخضع لتعليم منطوّر جدّاً مع ذلك نسبة 
الملحدين في أورونا ./٠‏ والأغلب يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى : 
فهذا دليل على أنّ سبب الاعتقاد باللّه ليس الجهل بأسباب هذه الظواهر 
المكروهة؛ لأنّه حصل العلم بها ومع ذلك الإهان بالله تبارك وتعاال 
موجودء فلابدٌ وأن نبحث عن سبب آخر. 

الملاحظة الثانية: وهى أنّ أكبر العباقرة والمكتشفين وأصحاب 
الفتضيات الدزوئة ومنب للتمرل المعرفة وصتد ون بن الكرن إلنياء 
والقائٌة تبداً من سقراط , أفلاطون , أرسطوء الفارابي'» ابن رشدء 
ابن نينا غاليلق» لبيحاى شواتق» اتتشعايق : فكلهم يموق ترتدزى النه 
مع آمهم عباقرة متخصّصون عارفون بالأسباب الطبيعيّة هذه الظواهر 
المكروهة. 
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إسحاق نيوتن من أكبر العقول العلميّة التي عرفها التاريخ البشريّ. 
وقد عدّه مايكل هارت -صاحب كتاب العظماء المائة ‏ الثاني بعد الرسول 
الأعظم يي ؛ وبعده ذكر المسيح (على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة 
والتسليم). وقد كان -نيوتن - مؤمناً ومدافعاً عن الإيهان بوجود إلنه 
وخالق » ونقلت عنه عبارة مششهورة » وهي: «الجاذبيّة يمكن ان تفسر لنا 
حركات الكواكب .ء ولكتها لا تفسّر لنا من الذي جعلها متحدكة ؟ فالله 
يحكم كل شيء . ويعلم بكل شيء». 


الكواكب في حركة متّسقة » ولكنّه لا يفسّر وجود نفسه»ء فهنا القانون 
لا يتكلّم وإمًا الكلام للعقل الذي يقول: لا بدٌ من وجود موجد لهذا القانون. 

ومن القوانين العلميّة: (الماء إذا بلغت حرارته مائة درجة يغلي )» وبهذا 
القانون نحن يمكن أن نفسّر ظاهرة الغليان » ونقول في الإجابة عن سبب 
الغليان: (بلغ الدرجة المعيّنة ٠٠١‏ درجة)» ولكن هل يمكن لهذا القانون 
ير وجود نفسه ؟ لماذا يوجد في الكون هذا القانون» وحكم فيه 
بعض الظواهر ؟ 

إن أصحاب نظريّة الجهل وللنوف يتصوّرون أنّنانحتاج إلى الله تبارك 
وتعالى في تفسير وجود الظاهرة » فقالوا: إن الاإنسان البداي يوّمن بوجود 
الله ؛ لأنّه يجهل أسباب الظواهر . ولكنّه بعد أن عرف أسباب الظواهر -وهي 
القوانين ‏ فلا داعي إلى فكرة وجود اللّه تبارك وتعالى» مع أنّنا نحتاج 
إلى فكرة وجود الله كما يقول إسحاق نيوتن -في تبرير وجود الظواهر 
والقوانين التي تفسّر هذه الظواهر على حدّ سواء. 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 0 0 وف | 


اينشتاين لعلّه أكبر عقل في القرن المنصرم . عنده كتاب اسمه (العالم 
كما أراه أنا) يقول فيه: هذا الإيهان القلو العميق » والاعتقاد بوجود قوّة 
كيه علي عد أن ووه مرج شال هذا الكرج فاون الدى اننا 
فهياً وفكرة عن هذا الالنه. 

فالكون يدلٌ على وجود الله هذا النظام يدل على وجود منظّمء إذا 
تدبرنا في الكون فإنّ الكون يعطينا فكرة عن الله تبارك وتعال. 

جاء في كتاب (مائة عالم حصل على جائزة نوبل): أنّ 17/ من العلماء 
الذين كرّّموا جائزة نوبل كانوا يعتقدون بوجود الله تبارك وتعاال . وهذا 
يعنى أن أغلب العلماء المتخصّصين يؤمنون بوجود الله تبارك وتعال 
وه كبن التر ل اشر 22 و العباقرة في العلوم الطبيعيّة والإنسان. فإذا 
كان أكثر العباقرة يؤمنون بوجود الله كيف يمكن أن نقول سبب الاعتقاد 
بوجود الله تعالى هو الجهل ؟ ! 

إن من الكتب النافعة في هذا الصدد كتاب (الله يتجلى في عصر العلم ) » 
وهو نجموعة من العلماء المتخصّصين من الغرب والثئرق» يقدّم كل عام 
في تخصّصه في علم الرياضيّات » في علم الفيزياء مثلاً دراسة ويثبت 
فوامة غعال مضه وجوة اهتمارك واضال. 


النظريّة الثانية : النظريّة الماركسيّة 

وتوضيحها هو: أنّ الماركسيّين ذهبوافي نظريّة المعرفة (بروهاهءكذم) 
إلى قاعدة تقول: إِنَّكل نظريّة وكل فكرة » بل كل سلوك وعادة »ها سبب 
واحد » وهو الوضع الاقتصاديّ الذي يعيش هالإنسان » فوضعك الاقتصاديّ 
عندهم يحدّد نوعيّة أفكارك , ويحدّد طبيعة سلوكك , وهذا يطلق على 
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النظريّة الماركسيّة بالمادّيّة التاريخيّة؛ لأنما تفسّر التاريخ والأقكار 
والقار تاك للنوافية كفميرا ماذناء وأصيحانا تبريطون كل شن 
بالاقتصاد. ْ 

الماركيفوق ستعصنوص ا كتبراء ادا ر كبلق مناركى "قحلت البشيرةب 
خاو لواح« كوو التستف هوي ال تيار افبوع وان فيا ا : 
فذكروا أَنّ الإنسان في بدايته يعيش جتمعاً بسيطأً لا توجد فيه فكرة 
عن الإلنه ء ثم تطوّر المجمتمع ووجدت فيه طبقتان: 

الطبقة الأولى: طبقة المستبدين الإقطاعيّين الذين يتسلطون على 
الأرض ؛ وعلى وسائل الإنتاج والمنتج. 

الطبقة الثانية : طبقة العمال الكادحين . وهذه الطبقة مسحوقة . 

وبعد وجود تينك الطبقتين وقع نزاع بينهماء فأرادت الطبقة العاملة أن 
تخرج من سلطنة الطبقة الإقطاعيّة . فاضطرٌ الإقطاعيّون والأغنياء إلى 
إحداتث فكرة وجود إلنهء حيث قالوا: هناك إلنه وهو الذي خلق الطبقيّة : 
ويريد هذا النظام » وأي حاولة للتعدّي على هذا النظام هي تحدّي للإلنه 
وتعدض صاحبها للمسؤوليّة بعد الموت » لهذا هم يذهبون إلى أنّ فكرة 
وجود الإللنه مخلوقة من قبل الإنسان الإقطاعىّ والمصلحيّ » وهو يريد 
من خلاها أن يخضع الفقراء ويبقهم تحت سلطنته » فالإله لم يخلق 
الانسان » بل الإنسان هو الذي خلق الإلنه من أجل مصالح اقتصاديّة » وقد 
أطلقوا العبارة التالية: (الدين أفيون الشعوب)» أي هو مخدّر يستعمله 
الأغنياء وتستفيد منه الطبقة المتسلّطة لاإبقاء الفقراء والطبقة المسحوقة 
تحت السيطرة. 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 8 ١‏ ”> | 

ويوجد فى هذه النظريّة جهتان: 

الجهة الأولى : بمنابة القاعدة . وهي التي تقول : كلّ نظريّة منشأها الوضع 
الاقتصادىّ. 

الجهة الثانية: يمثابة تطبيق القاعدة .» حيث قالوا: الإهان بوجود الله 
منشأه مادّيّ اقتصادىّ , وهو النزاع الطيقق” بين العبّال وبين الإقطاعيّين. 

ونذكر تعليقين على هذه النظريّة : 

التعليق الأوّل: وهو مرتبط باللجهة الأأولى. 

إن النظريّة الماركسيّة نظريّة فاسدة؛ لأنّا توقع الإنسان في الشكٌ وعدم 
إمكانيّة الجزم بأي حقيقة علميّة؛ لأنّهُم يقولون: أي نظريّة فهي وليدة 
الود ضع المادّيٌ وحالة عام نم أنّ الوضع الاقتصاديّ وضع 
متأرجح » فوضع الاقتصاد اليوم بكيفيّة وغداً بكيفيّة أخرى. وإذا كان 
الوضع الاقتصاديٌّ 2208 الأفكار ومنشاً العقائد ومنشاً 
النظريّات » يلزم من ذلك أن تكون النظريّات مشكوكة الحقّانيّة لا يمكن أن 
نجزم بصحّتها؛ لأف دائًاً سوف أقول حول أي نظريّة : اعتقادي بصحّتها 
-فها إذا اعتقدت_مسبّب عن وضعي الاقتصاديّ لا مطابقة النظريّة للواقع 
الموضوعيّ » ولو تغير الوضع الاقتصاديّ تغير اعتقاديّ؛ ما هو الضهان 
الذي يثبت لي صحّة أنّ الأرض كرويّة وتدور حول الشمس ؟ لعل وضعي 
الاقتصاديّ هو الذي جعلني اعتقد بهذه النظريّة , ولعلّه إذا ارتفع الرصيد 
البدكي أو تغيرت قيمة السلع السوقيّة سوف اعتقد ببطلان ذلك ! 

إذن لو قلنا بأن منشاً الأفكار والنظريّات في جميع العلوم الوضع 
الاقتتصاديّ وهو متبدّل يلزم أن لا نجزم بصحّة أي نظريّة » وهذا يوقعني 
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ف الشكٌ . من هنا يواجه الماركسيّون سؤالاً صعباً جدّاً وحيراً. وهو أن 
الماركسيّون يقولون:نحن نرى صحّة هذه القاعدة: (كل نظريّة تابعة للوضع 
الاقتصاديّ ) » ونحن نسأهم عن نفس هذه القاعدة » هل هي تابعة للوضع 
الاقتصاديّ أو لا ؟! 

أليس من حقّنا أن نقول وفق نظريّتهم بأنّ (لينين) الذي يعتقد بهذه 
النظريّة بسيب أنه يعيش وضعاً اقتصاديّاً معيناً اعتقد بها ء لو تغيرٌ وضعه 
الاقتصاديّ للزم أن يغيرٌ رأيه فيها ! 

وبعبارة أخرى: من حمّنا أن نخاطب الماركسيّين بالقول: هل نظريّتكم 
تابعة لهذه الكلّيّة (كلّ نظريّة تابعة للوضع الاقتصاديّ أم لا) ؟ 

إذا قالوا: تابعة فإنّه ؛ يلزم عدم اليقين بصكّتها , فنحتمل أن الموقف منها 
يتغير إذا تغير الوضع الاقتصادي. 

وإذا قالوا: ليست تابعة طا فإنّه ؛ يلزم أن تكون نظريّتهم مكدّبة لنفسها؛ 
لأن النظريّة تقول: كل نظريّة تابعة للوضع الاقتصاديّ , بما في ذلك نظريّة 
وجود إلله ء والآن ظهر عندنا نظريّة ليست تابعة وهي النظريّة الماركسيّة 
نفسها. وبهذا نعرف أنّ أَوّلُ من يطلق رصاصة الرحمة على النظريّة 
اللاكتكة النغاراية الذاركبيية بفتدنا! 

التعليق الثانى : وهو مر تبط بالتطبيق . 

هنالك أمران يثبتان أن نظريّة الماركسيّة في معرفة الله تبارك وتعال 
باطلة: 

الأمر الأوّل: تاريخ الآديان 

نحن إذا قرأنا تاريخ الأديان نحد أن الأديان الإلهيّة نشأت في بيئة الفقراء 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 23 . يف | 


والمساكين (الطبقة العاملة المسحوقة ). وكان الدين عاملاً حدكاً ما نحو 
الانتقلاب على سلطة الظالمين والمستنفعين , وإليك بعض الأمثلة : 

١م‏ الدوى النيووعي نشا غان يدم اندامويين :زغل :نيتنا والهروعياه 
أفضل الصلاة والعتلاواء لمعم بض ] باكر وكاتوا سكا التليفة 
المسحوقة . وكان ال فرعون يستعبدونهم . فالإقطاعيون في ذلك الزمان 
يقولون: بعدم وجود إلنه. أو يعتقدون بأنٌّ فرعون الإلله ويتبعونه » بينا 
الطبقة الفقيرة هي التي كانت تؤمن بوجود الله المدبّر للكون؛ وقد بين 
القرآن الكريم وضعهم المسحوق » قال تعالى : ابرق كم شو فدات 
وَيدَمُحُونَ أَْنَاء كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ وَفِى ذلِكم بَلآء من ربَكُمْ عَظِيمُ 00 

د السيحيف فى قدا سات عل يدانوء انه غبى عل تنييا واله 
وعليه أفضل الصلاة والسلام)؛ وكان حوله فقراء يفترشون الأأرض 
وبلتحفون السماء كما هي وصيّته (صلوات اللّه وسلامه عليه ) » واستمرّوا في 
اضطهاد من قبل اليهود إلى سنة ١م‏ لما تنضّر الامبراطور قسطتطين ‏ 
فهم من الفقراء والطبقة المسحوقة ومع ذلك كانوا إلهيّين. 

- الإإسلام المناتميت » نش على يد النوحٌ الحخاتم يليه ه ورسول الله لم يكن 
إفطاعتا بل كان فقيرا براق الأغنام ؛ حقٌ قال الشرقون اهارا اوطيعة 
الاقتصادى : : لول ؛ نرّلَ هذًا القَرْآنُ عَلَى رَجْلِ مِنَ الْمَرْيتيْن عَظِيمٍ كل 
فلم يكن غنيّاً » وما كان ن إقطاعيّاً هلك مزارع وبساتين يريد أن يُخضّع فيها 
الفقراء والمساكين . 


.5:14 إبراهيم‎ )١( 
."١ 14" (؟) الزخرف‎ 
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إذن: تأريخ الأديان يكذَّب هذه النظريّة » ويبرهن على أنّ الإيمان بالله 
تال يدا علا يد الفقراء والمسنا فت 

الأمر الثانى : سيرة الاللهيّين 

حيث إن 2-7 كانت على ترك الوضع الاقتصاديّ والاهتهام بالدنيا 
وما فيها من أجل الإيمان بالله تبارك وتعالى » فالمؤمنون الحقيقيّون كانوا 
يضحّون بالوضع الاقتصاديّ من أجل عقيدتهم » ومثل هؤلاء لا يمكن أن 
يقال: إن عقيدتهم نشأت من أجل الحفاظ على وضعهم الاقتصاديّ ‏ 
فرسول الله ييه عُرضت عليه الدنيا من أجل أن يتنازل عن عقيدته في 
التوحيد ول يتنازل. 

قال ابن إسحاق: حدّثنى يزيد بن زياد » عن تحمّد بن كعب القرظيّ. 
قال :حتت أن عفة بن 5 دوكان شقد قال وما وهو جالس في نادي 
قريش . ورسول الله يَيةٍ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريشء ألا 
أقوم إلى حمّد فأكلّمه » وأعرض عليه أموراً لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أيّها 
شاء » ويكفٌ عنّا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله يلل 
يزيدون ويكثرون » فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلّمه. 

فقام إليه عتبة حىّ جلس إلى رسول الله يَ. فقال: يا ابن أخي». 
نك منّا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة » والمكان في النسب . وإِنّك 
كل أنينت قومك بأمر عظيم فراقت به جماعتهم وسقّهت به أحلامهم »؛ وعبت 
به الطتهم ودينهم » وكقّرت به من مضى من آبائهم , فاسمع مي أعرض 
عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله ييُ: قل يا أبا الوليد , أسمع . قال: يا ابن أخي » 


الفصل الأول : أدنّة وجود الله .. بيان وتقسيم ١‏ 39> ذآ 


أن كفك افاتعري معطت يسام هذا الأمز هالا عتننا فسن أمو انا ع 
تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شر فاً سوّدناك علينا حت لا تقطع أمراً 
دونك » وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
رئياً تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك , طلبنا لك الطبّ » وبذلنا فيه أموالنا 
حت نبرئك منه ء فإِنّه رتما غلب التابع على الرجل حت يداوى منه أو كما 
قال له. 

حىّ إذا فرغ عتبة ورسول الله يليه يستمع منه » قال: أقد فرغت ياأبا 
الوليد ؟ قال: نعم . 
قال: فاسمع مي » قال: أفعل » فقال: 
لأحم * تَنيلٌِنَ اَن الرَحِمٍ © كتابُ فُصَلَتْ ان ل 
يَعْلَمُونَ * بَشِيراوََِيا َأعْرَض أكترهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُو مَعُونَ # وَقَالُوا قُلُوبنا 
فى أَكِنّة مما تَدعُونَ لد © ع رن جا با عا 
ان تعفي) قفا ف أنريت قلنااء بولق جدديط كافك اللور قدا خانين) سق 
منهء تم اتتهى رسول الله يت إلى السجدة منها » فسجد ثم" قال: قد سمعت 
ا ل 
انعد ريفو ل الله 2 ااتوضةة واكوء امك الويف (خلوات انه وبتبلامة 
عليه) الذي كان يعمل في بستان لييوديّ في المدينة ويأخذ الأجرة ث” 
يتصدّق بها » ويشدٌّ حجراً على بطنه ويبيت جائعاً» يدخل عليه سويد بعد 


.6-١:5١ فصّلت‎ )١( 
.5914 :١ (؟) السيرة النبويّة:‎ 
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أن حكم » فيجده جالساً على حصيرة بالية » فيقول: يا أمير المؤمنين » أنت 
ملك المسلمين . والحاكم على بيت المال » وتأتيك الوفود والولاة» آلا يوجد 
في بيتك غير هذه للحصيرة البالية ؟ فيلتفت إليه (صلوات الله وسلامه عليه ) 
ويقول: يا سويدء إِنّ اللبيب لا يتأثث فى دار النقلة »وأمامنا دار المقامة 
قد نقلنا إليها متاعناء ونحن منقلبون إليها عن قريب»!) 

ويبلغه أنّ واليه على البصرة عئان بن حنيف لِىٌّ دعوةٌ فيها ألوان 
الأطعمة وصنوف المأكل » فيكتب إليه (صلوات الله وسلامه عليه ): 


2 -يابْنَ حَتَيفٍ : فَقَدْبَلَمَى أن رجلا مِنْ فِْيّة أَهْلٍ اعرد دعاك إلى 


- 
شاع 


مَأَدبَة فََسْرَعْتَ إلَِهَا تُسْتَطَابُ لَك الْأَلوانٌ» وَتُنْقَلُ إِلَيِكَ الجفانٌ ا 
اللاتعي ل شار زر الغلاي سو رمي نر انظ إلى ما 
تقْضَمُهُ مِنْ هذا الْمَقَضَمٍ قما اشْتَبه تبه عَلَيِكَ عِلْمُهُ فالفظه وَما أَبْقََتَ بطيب 

لاون ِكل مَأمُوم إناما يفي بو وََسقضيء بور علو ألا نامكم 
د الْتقّى مِنْ دنه َيه وَمِنْ طَْمِهِ مَْصَِه ألا وَِنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَى 
ذلك وَلكِنْ أعِنُونى بوَتع وَاجْتِهادٍ , وَعِفَةَ وَسَدادٍ. فَوالله ما كَتَْتُ مِنْ دُنْاكُمْ 
برأ ولا اخَرْتُ مِنْغَنائِيها كرا ولا َعْدَدْتُ لبالي لبي طِمراً لل كانت 
في أَيدينا قَدَكُ منْ كلّ م أَطَلنُ الماك فَشَحْتْ ليها نُقُوس قوم » وَسَحَتْ 


لع الس 


عَنْها نُفُوسُ قَوْم آخَرِينَ وَِعُمَ الحَكَمْ الله . وما أَضْنَّعٌ ب بفدك د وَغَيْرِ فَدَّك» 


)١(‏ موسوعة الإمام على بن أبي طالب طلا في الكتاب والسنّة والتاريخ للريشهري: 
و8 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 5 , "١‏ ظ 
الس مظائها فى عَدِ جَدَثُء َنِم في ظَلمتِ آثارهاء وَنَِيب أخبارها ؛ 
وَحُفرَة َو زِيدَ في فسْحَتهاء وََوْسَعَتْ يدا حافرهاء لأَصْعَطَها الْحَجَرُوَالْمَدَُ 
وَسَد فيكها الترابُ ترام وَنّما ِي نفس أَرُوضّها بالنَقَوَى لات آمِنَه 
يَوْمَ الْحَوْفٍ الْأكبرِ وََبْتَ عَلَى جَوانب الْمَؤْلقٍ لتقت َامْتَدَيْتُ الطَرِيقَ 
ا ا وَلكِنْ هِيّهاتَ 
أن يَغْلِبى هوايء وَيَقُودَنى + تعن ان كور الأطعِمَةِ» وَلَعَلَّ بِالْحِجازٍ أو 
القافة دا لقاطقة لذاقى المرفين , ولااعلقة لذه بلع :أو اح ثانا 
وَحَولق طون غذئرخ :وكا وى + أذ أكون كما قال القانا * 

وَحَسْبْكَ داءً أَنْ نَِيتَ ببطْئة وَحَوْلَكَ أخبادُ َحَنَ إلى قد 

ف مِنْ تفْسى بِأنْ يقال : هذًا أي اين »ولا سار في مكارو 
الدَهْرِء أو أَكُونَ أسْوَة لَّهُمْ فى جُسُويَة اليش "١16!‏ 

النظريّة الثالثة : هى نظرية الفطرة 

وخلاصة هذه النظريّة -على للغتار-هو: أنّ الانسان خلق يكيفية 
تقتضى الوصول إلى معرفة الله تعالى إذا لم يكن هناك مانع » كالشبهات التي 
يوردها الملاحدة. 

المعرفة الناشئة من العلم الحضورى 

وف مقام تة تفصيل هذه النظريّة تتحدّث عن المعرفة للعصوليّة للحاصلة من 
العلم المضوريّ م عن المعرفة الفطريّة فنقول: 


)١(‏ نهج البلاغة ‏ خطب الإمام للا : :٠‏ ؟7. 
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حصولي. وهو حصول صورة الثبيء في الذهن » ومثال الأوّل: عِلَّمنا 
خالاتا النفسية كحالة للدت وللفوف أو الرجاء والاطكتان : ومثال 
القاق#علينا عدبيتة زبغداد )فى خلال صورها السمزلة المكميينه من بان 
صديق أو وقوع حواسنا مباشرة على مدينة (بغداد). 

والتصوّر كما اتتضح من المثال السابق يمكن أن تظفر به النفس من خلال 
المعلوم بالعلم للحضوريّ . فكلّ واحد منّا إذا أحسٌ بللنوف في الحظة ما 
يمكنه أن يتصوّر شعوره هذا ويحتفظ في ذهنه بصورة عنه » وهذا أمر 
وجدان” لا أعتقد أن عاقلاً يقبل التشكيك فيه. 


خالق الكون في تصوّر الإ حيط بالكون وبكلّ واحد منّاء وهو 
حاضر بذاته عند كلّ مخلوق » فإنّ الغلوق لا كان عدماً ثم" وجد» فهو في 
ذاته لا يملك الوجود . ولا يستطيع أن يدجم ها الوجود . ونسبته إلى الوجود 
كنسبة الميزان ذي الكفّتين لا تترجّح كفة الوجود له إلا بمرجّح . وهو 
الخالق » فالغلوق لا يستغنى ولا ينفك عن خالقه » وخالقه معه حاضر 
يها كان » وهذا يعنى أن لمكن يمكن أن يرى بقلبه خالقه حاضراً في أعياق 
حاجته » وبإمكانه ب خلال إدراك هذا الحضور أن ينتزع مفهوماًيحكي به 
وجود خالقه » وهذا هو العلم الحصولي المستفاد من العلم للحضوريّ بلأفالق 
تعالى . فإِنّهِ بعد تبوت علمنا بالله تعاال حضوراً يمكن أن يقال: بأنّ المعلول 
إذا التفت إلى حضور وجود الله تعالى يمكن أن ينتزع منه صورة يجعلها 
حاكية لذلك الوجود ء وليس المراد أن الله تعالى له وجودان وجود خارجىّ 
ووجود ذهنيٌ » وأنّ الصورة الذهنيّة هي عين وجود الواجب تعالى ؛ 


الفصل الأول : أدنّة وجود الله .. بيان و تقسيم 5 ]| 


ولذا هي حاكية عن وجوده للنارجيّ بالعينيّة كما يقول أصحاب نظريّة 
الوجود الذهئ+» بل المراد من وجود صورة حاكية عنه تعالى أنّ الذهن يما 
أولاه الله تعاال واغطاد مق قدرة زامكائة أن يعسن صورة وضعليها متراة 
تحكي الوجود المنارجيّ على نحو حكاية العنوان للمعنون لا على نحو حكاية 
الكلى" لأفراده , فالمفهوم تارة تكون علاقته بالخارج علاقة الكل بالأفراد» 
نظير مفهوم الإنسان الذي ينطبق حدّه -حيوان ناطق- على أفراده في 
الخارج » وهو مفهوم اق بعينه وبواقعه إإلى الذهن » وأخرى لا يمكن أن 
يكون مصداقه هو بعينه اتتقل من الحنارج إلى الذهن . إمّا لفرط تحقق 
ار وجوه الذي ملكي ووه اللشارجي أرطي 


الذهن وإ يلزم 0 الذي عنا كات 0 2 باد الصداق: 
كمفهوم العدم الذي لا يمكن أن يأ بواقعه ؛ لأنّه لا واقعيّة ولا تبوت له. 
وواجب الوجود يستحيل أن يأ إلى الذهن؛ إذ حقيقته تعالى عين 
الواقع الحيط بجميع مراتب الوجود , سواءَ كانت خارجيّة أو كانت ذهنيّة , 
فا يأتي إلى الذهن ليس هو تعالى بل مفهوم مخلوق لله تعالى » فهو مخف لوق 
للنفس » والنفس تحبعله حاكياً للوجود المنارجيّ . قال الإمام الباقر 391: 
«كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أَدقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم » مردود إليكم»!") 
فالخلاصة: أنه إذا قلنا علم حصولىي بالله تعالى منتزع من العلم 
للعضوريّ فالمراد من ذلك أنه يوجد عنوان» والنفس بالتفاتها وإدراكها 


)١(‏ بحار الأنوار: 35: "1و”م. 
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أونوى الله تجالع فلت انلعه وتجهلة انق الي كا أن النفين اذا 
أحدّت بللنوف حضوراً تنقزع مفهوماً وتجعله حاكياً عن حالة الشوف 
للحاضرة فيها بالوجدان» وكذلك إذا التفتت إلى وجود الله حضوراء 
فإنّ التفاتها يُعدَّها لانتزاع صورة تجعلها حاكية عن ذلك الوجود 
للمنارجئ ‏ وتستعملها في عمليّة الاستدلال والبرهان ». وفسّر بعض العلماء 
المقواقة الفطر يّة الواردة في الآبات والروايات بذلك » ومن المناسب أن نقف 
قليلاً عند المعرفة الفطريّة لله تعالى , والبحث يقع فيها في ضمن نقاط : 


بحث فى معرفة الله الفطريّة 

النقطة الأولى : استعراض بعض الأدلة الدالة على ثبوتها. 

الدليل الأوّل: 

قال تعالى: اناق وَجْهَكَ للدّين حنيفاً فِطْرَةً الله الى فَطَرَ النَّْسَ عَلَيِهَا 
لَاتَبدِيلَ لِخَلّْق الله .)١76‏ إن هذه الاآية الكريمة تدلّ على أن الدين من الأأمور 
الفطريّة وفك ردق اضبول الكافي عن الإمام الصادق اىة في بيان المراد من 
هذه الآية « فَطْرَهُمْ جَمِيعاً عَلَى النَوْحِيدِ»!"؛ وفي معناها مجموعة من 
النوافات: 

الدليل الثانى : 

قال تعال : #اورذا َحَذَ رَبك مِن ينى ادم مِن هورم ديهم وَأْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ برَبّكُمْ قَالُوا ب شَهِدْنَا أن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَة إن كنا عَنْ 


)10( الروم و كن 
(؟) الكافى: ؟: ؟١»‏ الحديت ". 
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مذ يعانو لوو انه لبن اماد عو ف ولتي ]اانه فاق ال 
ذرّيّة الناس من ظهور آبائهم ثم قال هم قولاً لفظيّاً: ألست بريّك ؟ فأجابوا 
قولاً لفظيّاً ب (بلى )» بل المراد من ذلك أنه تعالى فطرهم على الإقرار 
بربوبيّته » وفي ذلك روايات. 

منها: ما في كتاب التوحيد 0 أي جعفر اثة: « فَطْرَهُمْ 
عَلَى التَوْحِدٍ عِنْدَ الْمِيثَاقِ على مَغْرِقته أنه رَبّهُه»!" 

الدليل الثالث: 

ما رواه الكليقٌ عن الاإمام الباقر 31: «كَانَْتْ شَرِيعَة تو قد الام 

بالتَوْحِيدٍ وَالإِخْلَاصٍء وَخَلْع ْنَا وَهِيَ الْفِطْرَةٌ لبي فَطَرَ النّْسَ ليها" 

فيستفاد من مجموع الأدلّة السابقة أنّ الإنسان فطر على معرفة الله 
تعالى ‏ إِمّا بخصوصها أو ضمن الدين » أو التوحيد , فن فطر على الدين 
فطر على معرفة الله تعالى؛ لأنّ معرفته تعالى من أصول الدين . وكذا من 
فطر على التوحيد؛ لأنّه توحيد لله تعالى عرٌّ وجل , ولا يمكن أن تتحقّق 
الفطرة على توحيده دون الفطرة على وجوده. 

النقطة الثانية : بيان معنى الفطرة فى اللغة 

نتعرتض هذه النقطة لما للها من أَهميّة في حاكمة النظريّات التى ستذكر في 
ادف از ادهة قطا ره فع ف ادال ْ 


.177 :7 الأعراف‎ )١( 


(؟) التوحيد: .مم 
(*) الكافى: 4: 875؟. 
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قال للخليل في كتاب العين: «فطر الله للخلق أي خلقهم » وابتداً صنعة 
الأشياء . وهو فاطر السهاوات والأرض -أي خالق - والفطرة التي طبعت 
عليها للخلق من الدين فطرهم الله على معرفته بربوبيّته . ومنه قوله يَييهُ: «كل 
مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»!". 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «فطر الله للغلق يفطرهم: خلقهم 
وبدأهم » والفطرة: الابتداء والاختراع , قال ابن عبّاس: ما كنت أدري 
ما فاطر السماوات والأرض حقٌ أتاني أعرابيان يختصمان في بثر . فقال 
أحدهما: أنا فطرتها (أي أنا ابتدأت حفرها) إلى أن قال:- والفطرة 
خبالكتم ع الملقة: أست تعلن: 
هوّن عليك فقد نال الغنى رجل 6 في فطرةالكلب لا بالدين وللمحسب 

أي في خلقة الكلب » والفطرة: ما فطر الله عليه للخلق من المعرفة بهء 
وقد فطره يفطره _بالضمّ أي خلقه إلى أن قال:- وقال أبو اهيتم : الفطرة 
هى المنلقة التى خلق عليها المولود في بطن أُمّه ؛ قال: وقال تعالى: اذى 
نوق اناا ودين 14لا أى سل ور قذ للف قو له قوالن »اروك دن 
00 ّْ 

اضر أذ را اخجالت الباق كاري عل الويف أ افيه 
عليه » فطرهم على المعرفة أي خلقهم عليها»!*). 


.5١8 كتاب العين: /لا:‎ )١( 
77:48 (؟) الزخرف‎ 
.57 :85 يس‎ )9( 


(5) لسان العرب: 1:8 605. 
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النقطة الثالثة: فى تحديد المراد بمعرفة الله تعالى الفطريّة عدّة نظريّات 

النظريّة الأولى : المراد منها البداهة والوطتوسه 

واختارها آية الله العظمى السيّد كاظم الخائريّ (حفظه الله) في كتابه 
أصول الدين )عت كتر أن الزاد فوح فطر» الملقرقةه عى السداهنة 
والوضوح. قال (حفظه الله )؛ «يدل القرآن الكريم على أنّ الإيمان بالله أمر 
فطريٌ للبشر ء إمّا وحده وإمّا ضمن فطريّة الدين إلى أن قال :_إلا أن هذه 
الفطرة يمكن أن نفسّرها بأحد تفسيرين: 

الأول: الفطريّة بمعنى البداهة , وهذا لا ينافي استبطانه للبرهان » فقد 
يحتاج حكم معينٌ إلى البرهانء إلا أنّ برهانه حاضراً لدى فطرة العموم 
-أي أن البرهان موجود عند عامّة الناس بتحو فطريّ_لا يغيب عن الذهن 
لدف صر القفعة: »وعل هذا الأساس سمي أصحاب المنطق الصورىّ 
-أي المنطق الأورسطيّ ‏ قسم من البديهيّات بالفطريّات , وهي القضايا 
التبي قياساتها معها » فهذه القضايا وإن كانت تحتاج إلى برهان إلا أن برهانها 
موجود عند عامّة الناس » لهذا هي بديهيّة لحضور برهانها في فطرة عامّة 
لناس » ثم قال: ولاشكٌ في صحّة الفطرة بالمعنى الأَوّل لفطريّة بعض براهين 
وجود اللّه سبحانه»!" 

لعل مراده (حفظه الله ) من فطريّة البراهين أي وضوحهاء فهو في بداية 
قوله أفاد أن معرفة الله تعال واضحة . وأفاد أيضاً أن معرفته تعالى تحتاج 
إلى دليل ء إلا أن الدليل حاضر عند عامّة الناس بعنى أَمّْهُم فطروا على ذلك 


.١18 و١1 أصول الدين:‎ )١( 
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الدليل » ومن هنا نقول معرفته تعالى بديهيّة لآنّ برهانها بديهيّ. 

وفي كلامه مواضع للنظر: 

الملاحظة الأولى: إن معرفة الله تعاللى عند الأغلب بحاجة إلى برهان » 
والبيرهان حاضر فتكون معرفته تعالى بديهيّة واضحة لوضوح برهانها. 
اما غير اغلب الناس ليست واضحة بلحاظهم وبالتاللي ليست فطرية , 
وهذا خلف ما دلّ على أنّكلّ مولود يولد على الفطرة . أي معرفة الله تعال 
فطريّة بلحاظ جميع المخلق . 

الملاحظة الثانية: قوله بأنّ معنى فطريّة المعرفة وضوحها وبداهتها نما 
لا يساعد عليه العرف ولا اللغة في الاستعمالات العرفيّة واللغويّة لكلمة 
الفطرة ‏ وقد تقدّم في النقطة السابقة استعراض كلمات علاء اللغة في أن 
معناها الخلقة لا الوضوح والبداهة. 

نعم » علماء المنطق أو الفلسفة اصطلحوا على قسم من أقسام البديهيّات 
اصطلاح الفطريّات , لكنّ هذا لا يعني أن القرآن الكريم والأقّة لله قد 
جروافي تعبيراتهم على اصطلاحات المناطقة . 

الملاحظة الثالثة: ذكر أنّ علماء المنطق ذكروا أنّ هنالك قسماً من أقسام 
القضايا البديهيّة يحتاج إلى برهان » وهو موجود عند أغلب الناس» 
واصطلحوا عليه بالفطريّات . وهذا غير صحيح؛ لآنّ علاء المنطق قسمّوا 
القضايا إلى قسمين: 

القسم الأوّل: قضايا بديهيّة وهي التى لاتحتاج إلى برهان. 

القسم الثانى : قضايا نظريّة وهي التي تحتاج إلى برهان. 
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الأوَل: بديهيّة أوّلية » وهي التي لا تحتاج إلى برهان » ويستحيل إققامة 
البرهان عليها »كقاعدة استحالة اجتاع النقيضين , أو أصل ثبوت الواقعيّة . 

الثانى : البديهيّات غير الأولية » وهي التي لا تحتاج إلى إقامة برهان. 
ولكن يكن إقامة البرهان عليها. وهنا تأت الفطريّات , فهي لا تحتاج 
إلى برهان » ويمكن إقامة البرهان عليها » وتمتاز على سائر البديهيّات بان 
برهائها يكون معهاء فن تصوّرها يتصوّر برهانها كقضيّة الكل أعظم 
من للجزء. 

النظريّة الثانية : المراد منها المعرفة لأهضوريّة . 

قد تقدّم معنى أنّ الله تعالى فطر الخلائق على معرفته أَنّه تعال خلقهم 
وأوجدهم » وحيث إِنْ حقيقة وجود الخلائق هو عين الربط والارتباط 
بالعلّة فنفس وجودهم هو حضور العلّة عندهم وحضورهم عند العلّة » من 
هنا عد أصحاب هذه النظرية معرفة انه تعال القطرية عين المعرفة 
الحضورية . 

ولكن من الواضح أنّ أصحاب هذه النظريّة اهتمّوا اهتاماً بالمعنى العرفي” 
واللغويّ لكلمة الفطرة الني هي بعنى المخلقة . وعفاولوا أن هوا ففرفة 
فطريّة لله تتناسب مع هذا المعنى كما تقدّم » إلا نّمم أهملوا المعنى اللغويّ 
لكلمة المعرقةء فبحستي استعيال اللغة والعرق ل تطلق غل تقسن الوحود 
المخارجئ ؛ لأنٌ معناها في اللغة العلم , والعلم لا يطلق على الوجود للنارجيّ 
وإن لم يشعر به الإنسان ويلتفت إليه. فالعلم للحضوريّ اصطلاح عند علماء 
المنطق بمعنى حضور المعلوم لدى العالم » سواءً التفت إلى حضور وجود 
المعلوم أم لاء وسواءً انقزع منه علياً حصوليّاً أم لاء ولا يسمّى معرفة في 
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اللغة والعرف: 

وعليه لا برّ من إدخال أحد تعديلين على هذه النظريّة . 

التعديل الأول: وهو آث المراد .هن المعرقة الفطرية :هو المعراقة الضوايه 
للحاصلة من المعرفة الحضوريّة . فإنٌ الله تعاال خاق لأفلق بنحو يمكنهم 
أن يتوصّلوا إلى معرفة الله تعالل حضوراً من دون برهان ولا دليل؛ لأنّ 
نفس الخلقة تستلزم حضور العلّة عند النفس, وهي قادرة على انتزاع 
صورة من خلال نفس العلم الحضوريّ. 

التعديل الثانى : وهو أن المراد نفس العلم للعضوريّ بشرط الالتفات 
إليه » ولنقدب ذلك بحالة الألم للماصلة عند الانسان » فتارة يشعر الانسان 
بالألم مع الالتفات إليه » وأخرى مع عدم الالتفات , وهذه هي المعرفة 
الفطريّة . 

ومن الواضح أنّ العرف يطلق كلمة المعرفة على العلم للحضوريّ مع 
الشعور وإن لم يحصل تصوّر للمعلوم للهضوري. 

إذن يمكن ببركة إضافة هذ ين التعديلين أن نتخلّص من الإشكال السابق . 

إل أنه نواجه إشكالاً آخراًء وهو أن الأدلة الدالّة على فطريّة معرفة الله 
تعالى تنبت أنّ هذه المعرفة فطريّة لجميع المخلائق . والعلم للحصولي المنتزع 
من العلم للهضوري وكذلك الحضوريّ الملتفت إليه ليس كذلك . 

وقد يقال في مقام الجواب: 

إنّ معرفة الله تعالى بمعنى الشعور بوجوده تعالى حاصلة لكل إنسان في 
أوّل نشأته » والسبب في عدم التفات أكثر الناس إلى وجوده سبحانه هو 
الغفلة وعوامل خارجيّة , قال يَدِيُ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه 
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وننكنانة وتط انهو وسيعل إذا قلنا أن كلينة المعراقة تطلى عل هنا كان 
يتدركة الأنسان ووفك البدوإن غفل عله متمكق أن يفال حديقد بان 
كل إنسان فطر على معرفة الله سبحانه بهذا المعنى . 

النظريّة الثالثة : مطلق المعرفة 

المراد من معرفة اللّه تعالى الفطريّة أي كلّ معرفة بالله تعاال . سواء كانت 
حاصلة من العلم للحضوريّ أو البرهان والدليل » وسواء كان ذلك الدليل 
واضحاً يدركه عامّة الناس _كحساب الاحتالات- أو كان دقّيّاً لا يلتفت 
إليه إلا الأوحدي كبرهان الصَّدّيقين. 

والمقصود من فطريّة المعرفة الحاصلة من أي طريق أنّ الإنسان بل 
وقطر فيه غريزة تحكه نحو تحصيل المعرفة » فإنّ الإنسان كما جعل له جهاز 
إدراكيّ وهو العقل والحواسٌ » سواء كانت ظاهرة أو باطنة . كذلك جعل له 
دوعة"من الموللانح والتعافيسن :و الميولات اناس ل مفسرز 
على تحريك الانسان نحو تحقيق ما فيه اللدّة للمسديّة . بل تحمدكه علاوة 
على ذلك اكتشاف ما هو يجهول وتحقيق الفضائل . كالعدل والصدق 
والأمانة ونحو ذلك » ومن أهمّ ما تحرك إليه الجبلة وللفلقة تحصيل معرفة 
الميدا الكل تفان: 

فليس المراد من فطريّة المعرفة أن يولد الإنسان وعنده قضيّة مغروسة في 
ذهنه تتكوّن من موضوع وهو الله تعالى وحمول وهو موجود . وتصدديق 
بالقضيّة ى) ذهب إلى ذلك بعض فلاسفة الغرب »كد يكارت الذي ذهب إلى 
ان اللإنسان يولد وعنده في ذهنه من بداية خلقته جحموعة من التصوّرات ١‏ 
وهي التصوّرات البسيطة العامّة »كمفهوم الوجود والوحدة والشكل 
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وغير ذلك. بل ما قرّره القران الكربم هو: لأَخْرَجَكُم من بُطون أّهَاتكُم 
تشقون حا 11" ار ووه دك ينض الفالتيقة انان الولود إذ1 ولقالا هن لده 
لأنه خالٍ من الصورء ثم يوجد عنده الوجود الذهنىّ بوجود وَل صورة 
تراسيض ف بعال تقبيه للقادك و أن مسقي بالوجورة الذمق»قالو جود فتدة 
غريزة تحدكه نحو معرفة اللّه تعالى » وبالتاللي يتعّف عليه تعاال من خلال 
الطرق ذات الطابع العلميّ والفلسي". 

وقد نص جملة من العلماء اللمحدثين من علماء النفس والاجتاع والتاريخ 
على : أنّكلّ إنسان فطر على التديّن لله تعالل. 

وأنقل هنا بعض العبائر لأنّ فيها فوائد دفع دعوى أنّ سبب الايهان بالله 
التخلّف والجهل , وعدم مواكبة العصر والاكتشافات العلميّة للحديئة: 

العبارة الأولى ل(يونغ)!". 

إنْنىي مقتنع -وبقوّة_بكون القلب منبع للحياة الدينيّة » ومبعث التوجّه 
الذي 

إن من أهمّ الإشكالات التي توجّه على الفكر الدينؤيّ, أَنّه لا ينشأ من 
الفطرة بل جموعة من العوامل أهمّها الاقتصاديّة أو السلطة » ومن أراد أن 
يكتسب مالا ؛ أو من أراد أن يتسلط » يقوم بتخويف الناس من خلال زرع 
الفكر الدينيّة » ويحدّثهم عن مغيّبات قاهرة سوف تعاقبهم إذا لم يخضعوا له 
فيعطوه الولاء المطلق وما في أيديهم , إلا هذا العالم الغربي يقول بعد هذه 


)١(‏ النحل 8:15ل. 
(؟) وهو من أشهر تلامذة فرويد عالم النفس الشهير » واستمرٌ أكثر من أربعين سنة في دراسة 
السلوك الدينىئ للحضارات المختلفة . 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. ييان و تفسيم 0 0 و | 


الخبرة الطويلة : «أنّ قلب الإنسان هو منبع التوجّه الدينيّ وليس أيّ عامل 
0 

ثم قال: «إنَي مقتنع بأنّ الرؤى والمناهج العلميّة الفلسفيّة والتوحيديّة 
هي بمثابة ترجمات لحقائق كتبت بلغة اخرى». 

هذا التعبير يناسب تعبيرات العرفاء والفلاسفة وعلماء الكلامء «هذه 
لغات عقليّة أو لغات نقليّة تترجم حقائق واقعيّة» . فهنالك كتاب تكويو” 
وكتاب تدوينيّ» وليست هذه الأحاث الفلسفئة والأحات الكلاميّة 3 
تحويل للكتاب التكو بن إلى كتاب تدويى ؛ فهناك حقيقة واقعيّة ولكن 
ترجمت بلغات الخو 

ومضمون العبارة السابقة هو: أنّ الدين ليس نتاج الفلسفة وعلم 
الكلام » بل نتاج لحقائق واقعيّة موجودة في واقع الإنسان وفطرته عبرت 
بلغة الفطرة » وترجمت في كتب الفلاسفة وعلم الكلام بلغة الفلسفة ولغة 
الكلام. 

العبارة الثانية ل (أينشتاين ). 

عنده مجموعة من الحاضرات ترجمت بعنوان (العالم كما أراه أنا) وقال 
فيه: « الاعتقاد والدين موجود في الجميع بلا استئناء » وأعتقد أنّ هذا 
هو إحساس ديق كامن في خلقة الإنسان أو في وجوده». 

تقال مبيّناً لأثر هذا الدين الفطريّ: «إِنّ المعتقد هذا الدين يشعر بتفاهة 
وصغر طموحات الإنسان وأهدافه » ويحسٌ في المقابل بالعظمة وللجلالة 
المتجليتين فها وراء الأأمور الظاهرة . وعندها يتصوّر وجوده الطبيعيّ ل 
من السجن فيندفع متحوّراً من قفص البدن » ويدرك أن الوجود برمّته 
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عمثّل حقيقة واحدة لا غير». 
كم قال: «واذا استطاع الإنسان أن يتجرد من جسده سوف يدرك 
حقيقة اجا ماي و اا 


العبارة الثالثة ل(ويل دورانت). 

قال: «إنْ الكاهن م يخلق الدين خلقاً لأجل ا يرتّب ما رثبه من تعيشف 
وتسلّط لكي يظفر بمجموعة من المصالم , ومنها أن تكون له القاهريّة والغلبة 
في يتمع » هو لم يخلق الدين خلقاً لكن استخدمه لأغراضه كما يمستخدم 
السياسىّ دوافع الإنسان الفطريّة وغرائزه فلم تنشاً العقيدة الدينيّة عن 
نلفيفات أو الاعت كيتوغة افا بغنات عن ره الإنسان ): 

العبارة الرابعة للفيللسوف والمؤرّخ الفرنسىٌ (ر ينان ارنست). 


قد نقل عنه فريد وجدي في دائرة المعارف في مادّة دين أَنّه قال: 

«من الممكر: أ يقس ويتلاشى كل شىء نحبّه » وكل شيء نعدّه من 
ملاذٌ للبياة ونعيمها... -إلى أن قال:- ولكن يستحيل أن ينمحي التديّن أو 
يتلائى ؛ بل سييق أبد الآباد حجّة ناطقة على بطلان المذهب المادّيّ الذي 
يودٌ أن يحصر الفكر الانساى فى المضامين الدنيئة للحياة الطينيّة ». 

الفطرة فى خلق النفس . ومعرفة الله تعالى 

تعالوا أحيّتي القرداء نقترب أكثر من المعرفة للحاصلة بالعلم للمضوريّ في 


فطرة النفس الإنسانيّة . لتتلمس كيفيّة تعدّف الإنسان بواسطة وقوفه على 
ذاته ونفسه على وجود خالقه ومكونه » وكيفيّة صياغته ليرهان أنفسم 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 0 ١‏ هه | 


واضح يعتمد على مقدّمات وجدانيّة . 

لقد اهتمّت آيات القران الكرم وروايات أهل العصمة ثيظ ببيان 
عدون مرف لين وميدرءة لذ مالي بوت ذلا : قوله تعالل: 
ريه آيَايَا ني الْآَاقِ َي في أَنفِْهمْ حَنَّى يت 0 يتَبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقْ كل 
وقولد تماق لوي الْأْضٍ بات لِنْمُوقِينَ * وَفِي نكم قلا 
يَبْصرونَ 0 


2 


وف الرواية المشهورة: «مَنْ 3 نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَهُ»!" أو «أكثر 
الناس معرفة بنفسه أخوفهم لريّه»!*) 

ومنها: ما روي عن الإمام الصادق إظْة : « الصورة الإنسانيّة هى أكبر 
حجج الله وهى الكتاب الذى كتبه بيده وهى الهيكل الذى بناه بحكمته؛ 
وهى مجموع صور العالم وهى المختصر من اللوح المحفوظ وهى الشاهد 
على كل غائب » وهى الحبجّة على كلّجاحد , وهى الطريق المستقيم إلى كل 
خير وهى الجسر الممدود بين الجنة والنار»!*) 


همية همَيّة الدليل الانفسى على اله الكون 
وقد اهتم“الفلاسفة اهتاماً بمعرفة النفس من أُوّل ازدهار المعرفة الفلسفيّة 


.68:8غ١ فصّلت‎ )١( 

(؟) الذاريات 0:8١‏ ١؟و١5.‏ 

() شرح أصول الكافي للمازندرانئ : : 5؟. 
(؛غ) مستدرك الوسائل: .585:1١‏ 

(6) شرح الأسماء الحسنى: :١‏ ؟١.‏ 
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قبل الميلاد وإلى يومنا الحاضر , فقد نقل السهرورديّ في نزهة الأرواح 
عن أنبادقلس أنه قال: «إنّ من رام أن يعرف الأشياء من العلوَ مها الجوهر 
الأوّل عسر عليه إدراكها . ومن طلبها من أسفل عسر عليه إدراك العلم 
الأعلى لانتقاله من جوهر كثيف إلى جوهر في غاية اللطف . ومن طابها 
من المتوسّط وعرف المتوسط كنه المعرفة أدرك به علم الطرفين»١".‏ 

والمقصود من هذه العبارة: إن مفتاح معرفة عالم الطبيعة وعالم ما وراء 
الطبيعة هو النفس؛ لأنّ التعرف على الطبيعة من خلال الله تعالل عسير » 
ذلك لهذ نوو انه فهو كر وجل : نور السَّماوَاتَ وَالْأَرْضِ 1 
فلا ضعف في فاعليّته وإِمًا الضعف في قابليّة القابل » أي نور عين (القلب) 
البشريّة » فلا يمكنها أن ترى نمس الوجود (المصدر الأوّل الذي منه كل 
خير ) وتعرف به الطبيعة. 

وكذلك معرفة الله تعالى والعالم العلويّ من العقول والموجودات الجرددة 
من خلال معرفة موجودات عالم الطبيعة عسيرة جدّاً؛ لأنّ موجودات عام 
الطبيعة موجودات كثيفة بخلاف الموجودات العلويّة فَِمّا في غاية اللطافة , 
ومعرفة اللطيف من الكثيف في غاية الصعوبة » فالطريق الأفضل الذي 
لاعسر فيه هو معرفة الموجود المتوسّط الذي بين الطبيعة وبين العقول. 
وما فوقها هو النفس . 


وببيان آخر: 


. طبعة حيدرآباد الدكن‎ » 48 :١ : نزهة الأرواح‎ )١( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 8 / و | 


الوجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل :جد تأم. 

الثانى : ماي حض . 

الثالث : النفس المتوسّطة التى هي مجرّدة ذاتاً ومادّيّة فعلاً. 

فالنفس عملة ذات وجهين تتصل بعالم الطبيعة وتتصل بعالم الجرّدات 
أيضاً» فلها قابليّة إفادة وتعريف عام الطبيعة لوجود جنبة مادّيّة إلى عام 
الطبيعة من جهة , وها قابلية إفادة عام للجرّدات لوجود جنبة بحوّدة إلى 
عالم للجرددات من جهة أخرى . 

وطذه النككتة فوائد نافعة ترتبط بجملة من الأبحاث الكلاميّة » منها : يحث 
النبوّة » ونكتني هنا بالإشارة إلى فائدة واحدة تطرح في تفسير حقيقة 
النبوّة » فقد عرّفها البعض: بأمّها عبقريّة ذائيّة » وتحرّك من ذات النبىّ. 

وهذا التعريف دعم بأنّ الوحي وجود جرد ينزل من السماء . والنجىّ 
وجود مادّيّ » ولا يمكن امتزاجهما لاختلاف السنخ . وشرط الامتزاج 
وحدة السنخ » فالسكّر _مثلاً-يمتزج بالماء لوجود تناسخ بينهها وهو 
الوجود المادّيّ » فيتعقّل المزج . غير أنه لا يمكن تعقّل امتزاج الوحي الذي 
جب خا مراك وجوه او الذي خورين اب ال ادا 101 

من القول بمادّيّة الوحي وأَنّه تىء يأَتي به النىّ » وليس من عالم الملكوت 
أو ما فوق عا المادّة. 

وهذا الكلام يمكن بيان بطلانه بعدّة طرق منها: أن النفس وجود متوسّط 
بين للحدّد وبين المادّة » وذلك لوجود تأثير متبادل بينهها في سلّم التزول 
والصعود , فالنشأة المادّيّة تتأثّر بالنشأة العقليّة » والنشأة العقليّة تقع في سلّم 
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علل النشأة المادّيّة » والنشأة المادّيّة تتحوّل إلى نشأة يحوّدة في سلم 
الصعود ء وهذا التحوّل يتيك من خلال وجود يكون له ارتباط بعالم المادّة 
وعالم التجرّد. 

ومن العبارات التى تعكس أهمّيّة بحوث النفس رسالة ابن سينا في علم 
النشيى الالبيو :ل لماو فاع ون لشدون اننا اد ست عا ورد يا: 
«وكنت قد استنفذت في تصفح كتب الحكماء جهدي , فصادفت المباحث 
عن القوى النفسانيّة من أعصاها على الفكر تحصيلاً . وأعماها سبيلاً ‏ 
ورؤيت عن إماء الأئمّةَ أمير المؤمنين على" بن أي طالب إ9ة أنه قال: مَنْ 
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدٌ عَرَفَ رَبَهُ » وسمعت رأس الحكماء أرسطو طاليس يقول على 
وافق قول أمير المؤمنين 9ة: إن من عجز عن معرفة نفسه فأخلق به أن 
بعجز عن معرفة ربّه » فكيف يرى المرء مو ثقاً به في معرفة نتبيء من الأشياء 
مضو بي 1 

ولايخفى أن ابن سينا حكم بالتوافق بين كلمة أرسطو وقول أمير 
المؤمنين بيذ » وبهذا نعرف تفسير ابن سينا لقول الأمير الث . فضمون قول 
أرسطوطاليس: «من عجز عن معرفة نفسه فأخلق به أن يعجز عن معرفة 
ريّه » فكيف يرى المرء موثقاً به في معرفة ثبيء من الأشياء بعد جهل نفسه» 
ومفاده هو: أنّ العاجز عن معرفة نفسه لا يمكن أن يعرف غيره » ومن الغير 
انها تمنو تطال وق الدقدوة لعل معرفة التفدن لنيت له القدرة عن 
معرفة الله تعاال . 


)010 سرح العيون فى شرح العيون : 67. 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم . 3 : | 


وال انو مقا هده العارة توافق فول امون اميق انه فيد انه يفشو 
قوله 31 : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبّهُ» بالتاللي من كان قادراً على معرفة 
نفسه فهو قادر على معرفة ربّه » ومن كان عاجزاً عن معرفة نفسه فهو 
عاجز عن معرفة ربيّه. 

وقد تقدّم فها سبق أَنّهد روي عن الإمام الصادق 391 : « الصورة الإنسانيّة 
هى أكبر حجج الله ؛ وهى الكتاب الذى كتبه بيده؛ وهى الهيكل الذى بناه 
بحكمته » وهى مجموع صورالعالم وهى المختصر من اللوح المحفوظ وهى 
الشاهد على كلّ غائب , وهى الحبجّة على كلّجاحد . وهى الطريق المستقيم 
إلى كل خير» وهى الجسر الممدود بين الجنّة والنار»7١).‏ 
وود عادر عن الفر اطذت لتر طلا دم سوق : 
ويجرّد » والثاني عبارة أخرى عن وجود الإنسان » فالإنسان وجود واحد 
يتكامل . وكماله في قربه من الله تعالى » وذلك من خلال خروجه من القوّة 
إلى الفعل » وكلّ فعليّة تعتبر لذَّة؛ لآَنَّهَا كيال وإدراك الكمال لذَّة للمدرك 
-بالكسر_فالنفس صراط . والذي يحدّد استقامته العمل . فالعمل هو من 
يحدّد المفروج من القوّة إلى الفعل في طريق ( التكامل ). 

وقد قال الملا صدرا في الأسفار: «مفتاح العلوم بيوم القيامة؛. ومعاد 
المخلائق هو معرفة النفس ومراتبها»' '". 


عند التدقيق في مجموع عبارات الفلاسفة حول أَهمّيّة معرفة النفس 


.17 :١ شرح الأسماء الحسنى:‎ )١( 
.١078 :4 (؟) الأسفار:‎ 
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نجدهم يعتبرون النفس مفتاح كل المعارف (الطبيعيّة والعلويّة والمتوسّط) 
فهي طريق معرفة المبدا والمعاد. ومع القول إِنْ المبدا جميع العلل ومبدا 
الباذق ظرا ذاتك لزنا تقال + فالنسين :ظرسترقة الله تعان ومعوفة 
ما دونه في سلّم الفزول » ومع القول بعموميّة المعاد الكلاميّ , وأَنّه يشمل 
مراحل تنقّل وتكامل اللإنسان من الموت والبرزخ وما فوق » فعرفة النفس 
معرفة طريق تكامل الإنسان في سلّم الصعود. 

وهذا قال ملا صدرا في اهداية الأثيريّة: «علم النفس هو آم لشكمة , 
وأصل الفضائل . وهى أَمّ الصناعة » ومعرفتها أشرف المباحث بعد إثبات 
المبذا الأعق :ووتعداعنة»ولشاهل ممرهها لا يسدق أن يعم عليه ادر 
الحكمة وإن أتقن سائر العلوم , فالعلم مشتمل على معرفتها أفضل من 


3 د 
عير ه» 8 


كيفيّة الارتباط بين معرفة النفس ومعرفته تعالى 

بيع الاباك والرؤايات أن الارشاط ين .سعرفة الحفس وشعزفة انه 
تعاال على نحوين : 

النحو الأوّل: هو أنٌ أصل وجود النفس دليل على أصل وجود الله تعاال ‏ 
وقد ذكن صل انهه يران النشن وهو سكو مو سقدنات: 

الأولى :كون النفس حددة عن المادّة . 

الغائية : آنا بحادثة: 

الثالثة : أمّها مكنة . 


(7)6الهداية الأفزرئة الطعة الشخريةت: لاغ السظر *: 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 3 ١‏ اه | 

الرابعة :كل ممكن يحتاج إلى علّة لاستحالة الترجّح بلا مرجّح. 

فإذن للممكن (النفس) علّة » ولا يمكن أن تكون العلّة جسم (وهو 
جوهر مكوّن من مادّة وصورة) أو جسماني" (وهو الصورة أو الهيول 
أو الأعراض الحالة في المادّة ) فيتعين أن تكون محردّة . وهذا ليرد إمَا 
واجب ثبت المطلوب » أو لاء فيجب أن تكون له علّة » فيعود الكلام أو 
يلزه الدور أو السلسل : 

وقد دلت عل هنا لحان جموعه من: الروايات :مقي :ما :رون اع 
الامام الرضا ىه أنّه سئل: يا بن رسول الله . ما الدليل على حدوث العالم ؟ 
فقال: «إِنَّكَ لَمْ تكن ثم كنت وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ لَمْ تُكَوَّنْ نَفْسَكَ وَلَا كَوَّنَكَ 
مَنْ معْلّك»١١)‏ 


فإنّ جوابه نثا بين حقيقة أن النفس إذا كانت حادثة » فهذا يعني أَنّْها 
ممكنة ليست ضر ورة الوجود وليست ضير ورة العدم؛ لأنما لو كانت 
ضرورة العدم لما وجدت بعد أن لم تكن » ولو كانت ضيرورة الوجود لما 
سبقت بالعدم » وإذا كانت تمكنة فهي تحتاج إلى غيرها في التحقّق ؛ لأنّ نسبة 
الوجود والعدم إليها كنسبة كقّتى الميزان إليه . فلا يترجّح أحد الطرفين 
إلا لمرجّح . وهذا المرجّح لابدٌ وأن يكون غير الوجود في الفقر وللحاجة. 
وإلاالما وقع الترجّح من رأس ., وهذا ما سوف نقف عنده إن شاء الله في 
مستقبل الكتاب . 

وبعض الروايات لم تذكر هذا النحو من الاستدلال العقلىي' لتقريب كون 
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النفس قنطرة لمعرفة الله تعالى . بل ذكرت نحو اخر وهو ما يعبر عنه بالمعرفة 
الفطريّة التى مفادها أن الانسان بمجرّد أن يلتفت إلى نفسه يدرك أنّ لها 
ضانها : ل يناقز لهلية الزيزا بها اللضيورة: 

سئل الإمام الصادق اي عن الله ؟ فقال له : يا عَبْدَاللو» هَل رَكِبتَ سَفِيَة 
قط ؟ قال: نعم 

قال: فَهَلْ تعلق فلب مُتالِكَ أَنَّسَيئا مِنَ الأَشَْاءِ قَاِرٌ على أَنْ بُخَلْضَك مِنْ 
وَرْطْتِك ؟ فقال: نعم . 

قال الصادق 392: فَذَّلِكَ الشَّْءٌ هُوَّ اله القَادِرٌ عَلَى الإنْجَاء حَيْثُ لا مُنْجىَ ) 
وَعَلَى الَإغَانَة َه حَيِثٌُ لا مُغِيثَ)!) ْ 

النحو الثانى : صفات النفس كاشفة عَن صفات الله تعال . 

وردت نصوص كثيرة تبي الترابط بين معرفة أحوال وصفات النفس 
وبين معرفة صفات الله تعالى وكيفيّة فعله , غير أن البحث يقتصر على ذكر 

بعض الروايات والتأمّل في مضامينها : 

الأولى : ما روي عن النجئ يلل : «أعلمكم بنفسه أعلمكم بريه»!", 
أو الرواية المشهورة: « أعرفكم بنفسه أعرفكم بريه ». 

وعدا ام الفى ارج خيرةة لوا كا و و01 
استعمال صيغة أفعل (أعرفكم )» فإِنّ الأعرفيّة تتصوّر بلحاظ الصفات 


.؟"١ التوحيد:‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى : ؟: 0779 طبعة مصر . 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 0 0 اوت | 


وكنفقة الرموة ل بلاط اصيزه معرقه الوحود لآ عر فة اخئل "ال سعوة 
تتحقّق بأي أثر من الآثار» فإنٌ كل أثر يكشف عن مؤتّره-أي عن أصل 
وجود مؤتثّر_كما يكشف أي أثر آ 

نعم » كشف الأثر من حيث الصفات يختلف , فكلّما كان الأثر أفضل 
كان ذلك الأثركاشفاً عن المؤثّر عن علمه وقدرته وحكمته بصورة أت" 
وصور ة ا جل 

وعلى هذا يمكن أن حمل ما في جملة من الروايات من أنّ حقائق أكمل 
الببشر أفضل وأحسن ن أسماء الله تعاللى . فعن بي عبد الله 0007 : « نحن 
َاالأَْمَاء الْحُستَى الْتِى لا يَفْبَلُ لله مِنَ الْعَادِ عَمَلا إلا بمَْرِقَينَا!١ا‏ 

فإنٌ كل المخلق أسماء اللّه تعالى , بعنى أَمّْها تدلّ عليه سبحانه كما يدل 
الأسم على المستى» غير أنه يوجد أسماء حستة وأخرئى بحسي » فالأسماء 
الحسنى تكشف بنحو لا تكشف عنه الأسماء الحسنة ء فكلا كان الأثر أكثر 
مظهريّة لصفات الموثّر كلما كان التعدف على ذلك الأثر يكشف أكثر عن 
صفات المؤتّر» فإذا كانت الأفضليّة في الكاشفيّة عن الله تعالى لا تتتصوّر 
في أصل وجوده بل تتصوّر في صفاته » تكون هذه الرواية (أعرفكم ) ناظرة 
إلى المعرفة الصفاتيّة : أي من كان بالنفس أعرف فإنّه بصفات الله تعال 
أعر ف . 

والحاصل: إنّ التعبير بصيغة أفضل يستفاد منه دلالة الرواية على 
الملازمة يين معرفة النفس وبين معرفة صفات اللّه تعاال . 
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ويمكن أن نستظهر من دلالة الرواية نكتة أخرى تدلّ على الملازمة بين 
معرفة النفس ومعرفة صفات الله تعالى . وهي أنّ الرواية قالت: « أعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربّه» ولم تقل: أعرفكم بالله » فإنّ اللفظ (الله) اسم للذات 
الجامعة لجميع الصفات ء أمّا الربّ فهو اسم للذات بما هي ظاهرة في صفة من 
الصفات وهي صفة الربوبيّة » وهذا يعني أنّ الرواية تيك أن تين أن معرفة 
النفس تفيد معرفة الله تعاللى من حيث إِنّه رب يتصف بصفة الربوبيّة . 
وطبيعّ معرفة الله تعاال من حيث إن ربّ يعني معرفة الله من حيث أنه 
عالم وقادر وحكير ؛ لأنّ منشاً الربوبيّة -النني هي صفة فعليّة-صفات ذاتيّة 
هي : العلم والقدرة. ْ 

الثانية: ما روي عن الإمام الصادق ث3 : « الصورة الإنسانيّة هى أكبر 
حجج الله , وهى الكتاب الذى كتبه بيده , وهى الهيكل الذى بناه بحكمته ‏ 
وهى مجموع صورالعالم. وهى المختصر من اللوح المحفوظ, وهى الشاهد 
على كل غائب, وهى الحجّة على كل جاحد. وهى الطريق المستقيم إلى 
كل خير. وهى الحدر الس ودين لد الفا 1 

وقد ذكر الملا هادي السبزواريّ في شرح الأسماء والشيخ حسن زاده 
ملي في سرح العيون: أنّ المقصود من (الصورة) الكمالء ثم إِنَ الرواية 
قالت: «هي مجموع صور العالمين» ولا يعني أنّ الإنسان مجموع صور 
الأشكال الموجودة » بل يستفاد منها أنّ الإنسان جامع للكمالات المظهرة 
للذات وصفات الالهيّة . 


"شوم الاسماء الحم 17457 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم ١ ١‏ مه ظ 


والظاهر من: «وهي الخنتصر من اللوح اللحفوظ » هو: أن الله تعال جعل 
النفس الإنسانيّة وجوداً مصعّراً جامعاً لجميع كالات العالم » فهو تعالل 
اعتنى بها عناية خاصّة أوجبت ذلك » ومن الواضح أنّ النفس إذا كانت 
كذلك فهي مظهر لقدرة الله تعالى وعنايته وحكمته . ومعرفة أحوالها توجب 
00 0 ا ا ل 00020 
المؤثّر بحسب رتبة وجود الأثر» فكلّما كان الأثر أكمل كلا كشف عن 
صفاته تعال بصورة أقوى وأت”. 

الثالثة : ما روي أنه سّئل أمير المؤمنين نلئة يما عرفت ريّك ؟ فقال: « بفشخ 
العَزْم وَنَفْضٍ الّْهُم لَمّا هَمَمْتُ فَحِيلَ بَِنِى وَيَيْنَ هَمّى وَعَرَمْتُ فَخَالَفَ القَضَاءً 


2 


عَرْمى عَلِمْتٌ أن الْمُدَيْرَ غْيْرى »!"". 

كيفيّة دلالة النفس على صفاته تعالى 

اهتم” المتكلّمون والفلاسفة والعرفاء والصوفيّة ببيان كيفيّة دلالة النفس 
عل صفاته تغال +:وذكروا لذلك عدة تقريبات تذكر بيضيا: 

التقريب الأوّل: التقريب المشهور ء وهو أنّ معرفة تقائص النفس كالفقر 
والفحن والأيكان وهر وعض ف الأسموال فيد أ اش عمال شالق 
النفس . غنيٌ قادر , واجد لا ينفعل ولا يتأثّرء م يلد ولم يولد. 

قال الشيخ ميتم البحراني' (رحمه الله ) في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين 
(صلوات الله وسلامه عليه): «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ ققد عَرَفٌ رَبَّهُ»: 

«من اطّلع على نفسه فعرفها بكثرة عيوبها ونقائصها وفقرها إلى الات 


.5848 التوحيد:‎ )١( 
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خارجه عن ذاتها ليست ها من حيث هي »ء بل يحتاج ها إلى استعدادات 
مترثبة حت يقام عليها بحسب استحقاقها حالاً بعد حال ثم علم كيفيّة 
تنقل قوّته العاقلة في المراتب المذكورة ‏ فقد استلزم ذلك معرفته لريّه بحسيها 
استلزاماً ضر وريّاً بما أن العلم بالمعلوم مستلزم للعلم بعلّته»7". 

وأخاصل :ما يزيد قولة 8 أت الذميناج ١ذا‏ القت الل شه وكر نه مونجود 
يسعى إلى التكامل » ولكرٌ ذاته ليست كافية لتحصيل تلك الكمالات» بل 
لابدٌ من تور استعدادات وشروط واتتفاء موانع وهو لا يستطيع بنفسه 
أن يوفّرهاء اذ لوكان باستطاعته لكان كاملاً تامّاً دفعة واحدة» فهو يدرك 
أنه حتاج إلى غيره ليصل إلى التكامل . 

وأمّا قوله (يرحمه الله ): «ثم” علم كيفيّة تنقّل قوّته العاقلة في المراتب 
المذكورة» فيعنى : أنّ القوّة العاقلة لا يتوصّل إليها الإنسان إلا بعد مراحل 
ع التكامل , ونفس هذه القوة العاقلة ترك هده المراحل وقتقل فنيا سقلا 
إدراكيّاً» فتدرك أَمَّها متّصفة بالقوّة. ثم" تنحوّل إلى فعليّة » غير أنّ فعليّتها 
ليست تامةٌ فتطلب فعليّة أت" منها » ولا يتمككّن الوصول إلى الأتم” إلا بتحقّق 
شروط وانتفاء موانع. 

وهذا البيان يقودنا إلى دليل برهاني' يمكن توضيحه بالصيغة التالية: 


النفس تتكامل بغيرها وهي عين الماجة والفقر إلى ذلك الغير. فلا بد 
من غير هذه النفس وهو المكمل طاء فتنقل الكلام إلى ذلك الغير ء وهكذا 
إلى أن نصل إلى موجود غَدّ تام لايحتاج إلى غيره؛ إذ لا يعقل أن يتكوّن 


ا 


)01 شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين نجلا : /اه. 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم ١‏ , 8 


هذا الوجود من الموجودات الفقيرة التي تحتاج إلى غيرها ‏ إِمّا للزوم الدور 
او اميل ار للزوم أن يوجد موجود غنىٌ عين الفقر وعين الحاجة متعلّق 
بالغير من دون وجود غنىْ يقوّمه . 

وهذه الصياغة يمكن أن تستفاد من كلمة أمير المؤمنين كؤ _المتقدّمة - 
«بقْخ العَْمِ وَتَقْضٍ الهم لما مَمَمْتُ فَحيل بي وَييْنَ همي وَعَزَّمْتُ فَخَالَفَ 
القَضَاءٌ عَزِْى عَلِمْتٌ أن المُدَرَ غَيْرى ». 

فكأنه بلثة يقول: علمت أن المدبر ليس نفسي بل غيري » وعليه لا بدٌ أن 
يكون المديّر غنيّاً لا ناقصاً ولا فقيراً؛ لأنّه وجود ليس كالوجود الذي به 
بي ء ولا يتمكدّن من تحقيقه » أو يعزم على فعل ثبيء ولا يتمكّن من فعله . 
ولو كان كذلك لكان حاله كحال نفسي يكشف عن فاعل وراءه» فلابدٌ 
من امتيازه في الصفات . 

التقريب الثانى : تقريب كون النفس تدبّر البدن. فإن كون النفس مدبّرة 
للبدن» وفي الوقت نفسه هي غيره وليست من أجزائه » يبي نحو علاقة 
الغو الا جب بعالم المخلق . 

فإنٌ الفلاسفة وجملة من المتكلّمين ذهبوا إلى تجرد النفس الناطقة وأَمَّا 
نتبىيء آخر وراء البدن . فهي تدبّره مع المغايرة» ومن دون أن تكون حالة 
فيه » وتستوي نسبتها إلى جميع أجزاءه بنحو لو قطع جزء من الأجزاء 
لا يلزم نقص جزء من أجزاء النفس . نعم »لما اتصال بنحو ما بالبدن 
والوجود المادّىّ » وهو اتصال التدبير ء وهذا مثال يقرب لنا كيفيّة ارتباط 
الواجب بعالم الطبيعة , وأنّه موجود يحرّد غير عالم للست رتديية مم 
الطبيعة لا يتوقف على أن يكون جزءاً من الطبيعة » أو أن يكون له موقع 


وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين ث2 بقوله: «هُوَ في الْأضْيّاءِ عل غَيْر 
ا شار 2 عَلَى غير مُبَايَنَةِ: َوْقَ كل شَىْءِ وَل يُقَالُ شَئْءٌ فَوْقَه: 
أمَامُ كُلّ شَىْءِ وَلَا يُقَالُ لَه أمام» اخل 7 الأشيّاء لا كَشَيْءِ ءِ فى شَْءِ دآخلء. 
وَخَارِجٌ مِنْهَا لا كَشَيْءِ مِنْ شَئْءِ خَارِج »1"". 

التقريب الثالث :كون النفس لديها حضور ينفسها. 

النفس طا حضور بنفسها » وعلم حضوريٌ بصورها الذهنيّة » وبالاتها 
وقواها التي بها تديّر البدن » كالقوّة السامعة والقوّة الباصرة » فالنفس 
-كها يقول أرسطو_كمال أوّل لجسم طبيعي المي؛ أي تدبّر البدن بواسطة 
تلك الآلات » كالقوّة السامعة , فقد يتوهّم أنّ الأذن التني هي جزء من البدن 
هي القوّة السامعة » وكذلك في العين والباصرة واللسان والذائقة وهكذاء 
وليس الأمر كذلك فإنّ السامعة هي النفس ء والأذن جهاز تدرك به 
الأصوات .» والقوّة السامعة حاضرة للنفس بدون واسطة صورة تكون 
بين النفس والقوّة السامعة. 

إذن النفس ها علم حضوريّ بعدّة أمور» والوقوف على إدراك النفس 
لعلمها الحضوريّ يبين لنا كيف يعلم الله تبارك وتعالى بذاته قبل خلق 
المخلق » وبالأشياء قبل خلق المخلق , وبالأشياء بعد خلق الخلق. 

التقريب الرابع : النفس لما علم إجمالي في عين الكشف التفصيلى". 

إذا تأمّلت النفس في علومها ومعارفها تجد أنّ ها علماً إجماليّاً في عين 


)١(‏ أمالى الصدوق: 8؟5. 
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الكشف التفصيل”, فالفقيه _مثلاً- عنده إحاطة بمسائل الفقه قبل تدريسه 
اوتاه أن تسد ير سوال اليد راك عدو سالا سالا 
فإذا كتب أو درّس أو أجاب . خرجت تفصيلات من ذلك العلم الإجمالى". 
ومعنى ذلك أنه هنالك وجوداً وحداتيّاً للعلم بسيط لا تكثر فيه في مرتبة 
النفس » وهي سبب وعلّة للتفصيلات » وإذا التفتنا إلى هذا العلم البسيط 
أدركنا معنى أنّ العلم الإلنهي بسيط وهو مبداً للتفصيلات فهو تعاال في عين 
كونه بسيطاً غير مركب عنده إحاطة تامّة بجميع التفاصيل. 

التقريب الخامس: النفس فاعلة لأفعاها بالتجلى أو بالرضا. 

النفس بالنسبة إلى بعض أفعاها على نحو (كن فيكون )؛ فإن إرادتها 
تتحقّق من دون إرادة » وبالنسبة إلى بعض أفعاها الأخرى يكفى العلم 
اتاد تنلا اتاج ايام عل ان لاش وك عرزن الى ل طنااعة ال 
فإنّ هذا المفهوم يوجد بنفس الالتفات . فبنفس العلم يوجد الفعل, 
ومعرفة هذا النحو من يِبِينٌ كيفيّة إيجاد الله تعالى الأشياء في عالم المنارج . 
واتضاظة لها 

يقول الإمام الصادق اث ة : « وهى الشاهد على كل غائب»7". 

وقد تعض الحكيم السبزواريّ # في شرح الأسماء لحذه الرواية فقال: 

«مطابق لقول الرضا (عليه ألاف التحيّة والتناء) قد علم أولو الألباب 
أن ما هناك لا يعلم إلا بما هاهناء فالعلم الحضوريّ الواجبىٌ شاهده العلم 
الحضوريّ للمجرّد النفسئّ , والعلم الإجمالي" الواجبىّ في عين الكشف 


تضرع لامها سيت 11 
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التفصيلى” شاهده العقل البسيط الخلاق للعقول التفصيليّة » والعلم الفعلى” له 
امل امه بالسقوط المنشاً له » وأقسام القاعاك مقطو د فيه موقن عليه 
ارون الا 

والمقصود من قوله يل : « والعلم الفعلى له شاهده التوهميّ بالسقوط المنشاً 
له» هو: أنّ لدى النفس في أفعاها حركتين : 

الأولى: حركة صعوديّة : تأخذ صورة من الخنارج -كالصور الموجودة 
خارجاً وتنقلهم إلى الس المشترك ء ثم” تقطع الاتصال عن المحمسوس 
المخارجئّ فتترقٌّ الصورة إلى المنيالء ثم” تترقّ الصورة الخياليّة المرئيّة 
وتتحول إلى كلَّيّة عقليّة إِمّا بنظريّة التقشيرء أو حصول استعداد النفس 
بإدراك الصور الجزئيّة لافاضة العقل الفيّاض علبها الصورة العقليّة على 
المخلاف في كيفيّة توصّل النفس إلى المفاهيم الكلّيّة فالنفس من خلال 
الوجود المادّيّ الضعيف توصّلت إلى إدراك الجرّد » وهذه حركة صعوديّة . 

الثانية: حركة نزوليّة: وهو ما يسمّيه الصوفيّة بالمتول»؛ ويذكرون له 
مثالاً قثّل الملك لمرجم 9# » فهم يقولون: إن مرجم نيه لم كر جيريل اذ 
بالوجود العقلي”. بل رأته بالوجود البشريّ مع أنه وجود ملائكيّ ‏ فها الذي 
حصل ؟ 

إن الذي حصل هو تنرّل جبريل من عال التجرّد إلى عالم المادّة في مرتبة 
الس المشترك لوجود مريم :4 فهو موجود كبشر , ولكن ليس في الخارج 
بنحو يراه كلّ من كان حاضراً مع مرجم » وإِمما بوجود خارجى في عالم نفس 


.١؟‎ :١ شرح الأسماء الحستى:‎ )١( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 3 0 5١‏ | 


مرجم بك » وهذا الظهور هو حركة نزوليّة على نمحو التجلى لا التجافي؛ 
إذ هو في مقامه الأعلى لم يفارقه . 

وفغل اش تعالق عثد الفلاسفة حقيقته تنزل.-أيضاً كال الله :تعال» 
فالله ظهر في خلقه خلقه , وتنرّله تعالى ليس على نحو التجافي , أي لم يفقد في 
ظهورة لتلقه شبيكاً مرخ كيال ذاته::وهذا ضار للتلق مظهر الخال الله ال 
في ذلك: أنّ العالم واجد لكماله تعالى لكن بصورة أدق محدودة فقيرة , 
وسوف تأ الاستفادة من هذا في دفع إشكال خلق العالم من العدم. 

ولنختم هذا البحث بنقل عبارتين تبّنان الارتباط بين صفات معرفة الله 
وشعرقة النفين: 

العبارة الأولى: نقل الشيخ زين الدين العاملي البياضىّ في الصراط 
الستقيم ؛ عن عر الدين المقدسي في تفسير «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفْ رَبّهُ» 
أَنّه قال: «الروح لطيفة ربّانيّة لاهوتيّة في حيئيّة ناسوتيّة دالّة من عشرة 


أوجه على وحدائيّة 5 
-١‏ لما حركة الطيكل وديّرته علمنا أَنْهِ لا بدٌ للعالم من حردك ومديّر. 
5 ذلك زجعا عل وحدنه. 
ذل خريكها الحيد عل قدرية: 
؛ - دلّ اطّلاعها على ما في لإجسد على علمه. 
© - دل استوائها إلى أعضائها على استوائه إلى خلقه . 
1- دل تقدّمها عليه وبقاؤها بعده على أَزليّته. 
7- دل عدم العلم بكيفيّتها على عدم الإحاطة به. 
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9- دلّ عدم مسّها على امتناع مسّه . 
٠‏ - دل عدم إيصارها على استحالة إيصاره»7"). 
العبارة الثانية: نقل العلامة الجلسي” (رحمة الله عليه ) عن بعض الح قّقين 


لها عل ا واي لقعي إلى القماء انان قاين عل انيد قو بأ رابك 
في أدقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم » مردود إليكم» ؛ قال فيه: 

«هذاكلام دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق » ومورد التدقيق . 
والسيّ في ذلك أنّ التكليف إنا يتوقف على معرفة الله تعالل بحسب الوسع 
والطاقة ‏ وما كلّفوا أن يعرفوه بالصفات التى ألّفوها . وشاهدوها فيهم مع 
ملك النقاتض الناشية فح انعببابيا إل 2و1 كان اسان واجبا سغره 
عالماً قادراً مريداً حيّاً متك سميعاً بصيراً كلف بأن يعتقد تلك الصفات في 
حقّه تعالل مع سلب النقائص الناشية عن انتسابها إلى الإنسان بأن يعتقد أَنّه 
تعالى واجب لذاته لا بغيره , عالم بجميع المعلومات , قادر على جميع 
الممكنات . وهكذا في سائر الصفات » ولم يكلّف باعتقاد صفة له تعاال 
لا يوجد فيه مثاها ومناسبها بوجهء ولو كلف به لما أمكنه تعقّله بللحقيقة . 
)0 


نلا سحن عونا 5 له اكلا : م* ف افده فقن عَثف غ6 
و فى قوله علنة : من عر عرك1ارد 


وقد اتضح مما تقدّم على أيّ تقرير تعتمد هاتان العبارتان. 


6 الصراط المستقيم : ١:كه١.‏ 


(؟) بحار الأنوار: 35: 91؟. 


القسم الثانى 
المعرفة الحصوليّة الحاصلة من البرهان العقلىّ 

أقسام البرهان: 

فى البداية لابدٌ وأن نتعدف على المراد بالبرهان » فالبرهان هو الدليل 
الذي يشتمل من حيث اطيئة على شروط خاصة كالشروط المتوقرة ف 
الشكل الأول من أشكال القيامن اللأرسطة + ومن نحيت المادّة على شروظ 
كذلك » كالكلَيّة والدوام والذاتيّة » ولا نريد أن نقف عند هذه النقطة 
لعدم أهميّنها كثيراً في فهم الأدلّة المقامة » والمهم تقسيم الأدلّة البرهانيّة 
وانقسام معرفة الله تعالى تبعاً لاتقسامها , والكلام فى ذلك فى عدّة نقاط : 


النقطة الأولى 

بيان أقسام البرهان 
ذُكر في كتب المنطق بأنّ عمليّة التفكير -وهي التحرّك من المعلوم إلى 
اليمهول انا : تت من خلال الظفر بروابط واقعيّة بين المعلوم وبين الجهول. 
فإذا أردت -مثلاً أن أتعردف على حدوث العام أنتقل من التغيرٌ إلى 
للحدوث لأنه قبل أن أعلم بحدوث العالم عندي مجموعة من المعلومات منها 
تغبر العام » فإذا التفت إلى هذه المعلومة وأدركت وجود علاقة واقعيّة 
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حفيقيّة -بقطع النظر عن وجود المدرك بين التغيْر وللهدوث - فإِقٌ سوف 


الإنسان في عمليّة التفكير لتحصيل الجهول تسمّى في ع لم المنطق بالحدٌ 
الأوسط . وهو الذي يفيد العلم بثبوت الأكبر للأصغر. 

وإليك الشكل التالمي من البرهان: 

كل متغيّر حادث . والعالم متغير 

إذن العام حادث. 

ف( للحدوث) هو الحدٌ الأكبر. و(العالم ) هو للحدّ الأصغرء و(التغير) 
هو الحدٌ الأوسط . وهو الحدٌ المشترك المتكردر. 

ولد الأوسظ تارة يكون واسطة فى الاثبات وإفادة العلم: وألخرى 
يكون واسطة في الاثبات والثبوت أي علّة في الوجود_معاً» والأوّل 
يسمّى بالبرهان الاإني والثاني بالبرهان اللمّيَ , ومُقّل له: 

هق للج تداز وكل حار ومدد 

إذن هذا الحديد يتمدّد. 

فإنّ الحرارة علّة لوجود القدّد؛ء وهي أيضاً ‏ علّة للعلم بِالقدّد فهو 
واسطة في التبوت والاثيات معاً» فيكون الاستدلال بها من البرهان للم . 

والبرهان الاق له ثلاثة أقسام: 

الأول: البرهان الاق الدليل. 

وهو ماكان للحدّ الأوسط فيه معلولاً لتبوت الأكير للأصغر» أي عكس 
برهان اللجّ. 

ومثاله : هذا للحديد متمدّد » وكلّ حديد متمدّد فهو حارٌ 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم ١‏ 0 56 | 


اذن لحديد حارٌ. 

فإنٌ الاستدلال بالتقدّد على كون الحديد حارّاً استدلال بالمعلول (القدّد) 
على العلّة (لحرارة). 

الثانى : البرهان الي المطلق. 

وهو اند كو للا زيط والأكترجية لك لملا لقاع لها د عن 
المعلولين وهو المعلول المعلوم إلى وجود علّته » ثم ينتقل من وجود علته 
إلى وجود المعلول. 

ومثاله: 

هذا المصباح منير من الأمس » وكل مصباح منير من الأمس زجاجه 
جا 

إذن هذا المصباح زجاجه حارٌ. 

فهنا انتقلنا من الاستنارة المستمرّة من الأمس إلى حرارة الزجاج » مع 
أن الاستئارة ليست معلولة لحرارة الزجاج ولا حرارة الع تعلواة 
للاستنارة » بل كلاهما معلول للنار الموجودة في المصباح؛ لذ ادن 
ا لحرارة والإنارة هي النارء فانتقلنا من أحد المعلولين أي الذي هو المعلول 
المعلوم إلى المعلول الآخر بعد المرور بعلّته » ولوكنًا نعلم بالعلّة لم كنا بحاجة 
إلى توسيط المعلول الآخر في الإثبات؛ إذ يكفى الانتقال من العلّة إلى المعلول 
بيرهان اللمّ. 

الثالث: الانتقال من أحد اللازمين العامّين إلى اللازم الآخر. 

وهو مالم يكن الحدّ الأوسط علّة لثبوت الأكبر للأصغر وليس الحدّ 
الأوسط والاكى مغلواان لغلة ثالعة بن هيا عتواناة متزعاق من حقيفة 
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واحدة فينتقل من أحد اللازمين وهو البينٌ المعلوم منهما لاثبات اللازم 
الآخر غير البين. 

ومثاله: 

الوجود أصيل , وكلّ أصيل هو واحد 

اذخ الى تجورد بو اتحذ 

فهنا اتتقلنا من الأصالة إلى الوحدة» وليست هي علة للوحدة» 
ولك الو يط عله نلا ونيا عد وات ةدالق بن هنا عدر اذاة مستوزعان 


سه الاأضالة والوبكينةد 


النقطة الثانية 
ما هو القسم الجارى من هذه الأقسام الأربعة 
فى معرفة الله تعالى ؟ 

من الواضح د الاسال عله او سيدا البرهان اللمّىّ ليا ناد 

المطلق » فييق القسمان الآخران . وهما البرهان الي الدليل أي الذي 

ينتقل فيه من المعلول إلى العلّة ‏ والبرهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد 
المتلازمين إلى اللازم الاآخر على نحو الإجمال. 

وقد نوّع الفلاسفة والمتكلّمون البراهين المقامة على وجود الله تعلل ' 

بحسب هذين القسمين المعقولين في تحصيل معر فته . [ 


وتوجد عدة تقسهات : 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 5 ١‏ 5 ظ 


منها: أن يقال البرهان الدال على وجود الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام؛ لأنه فتارة يكون الدليل فيه عين المستدَّلٌ إليه وختلف عن المستدل 
-أي مقيم البرهان_وهذا القسم دلت عليه الروايات كرواية «يَا مَنْ هَل عَلى 
ذَآتِه بذَاتِهِ»! "21 «اعرفوا لله بللو»' '» ورواية منصور بن حازم : «قُلْثُ طَم: إن 
لله أَجَلٌَ وَأَكْرَمُ من أَنْ يُعْرَفَ يتلق , بل الْعِبَادُ يُعْرَقُونَ بالل فَقَالَ: رَحِمَكَ 
الله" . 

ويدرج ضمن هذا القسم -أيضاً ‏ برهان الصّدَّيقين بتقريب الملا صدرا 
والنيب للتكع السيووارئ عل ما منوفه ياى: 

وأخرى يكون الدليل فيه متحداً مع المستدِلٌ ويختلف فيه المستدّلٌ عليه , 
ويصطلح بالدليل الأنفسوم » قال تعالى: لأسَيْربهمْ آبَاتِنَا فى الْآقَاقٍ وَقَِى 
أيه ا | ١‏ 

وثالئة : يكون فيه الدليل مختلفاً عن المستدِلٌ والمستدّل عليه » ويصطلح 
بالدليل الآفاق". 

ومنها: التقسيم العلميّ المبىَ على ملاحظة مصطلحات المناطقة في باب 
البرهان » وهو أن يقال: إِنّ معرفة اللّه تعالى لها أقسام ؛ ومن ضمنها المعرفة 
البرهاتيّة » والمعرفة البرهانيّة هما أقسام؛ لأنّه إِمّا أن نبرهن على وجود الله 
تعالى بالبرهان الاي الذي ينتقل فيه من أحد المتلازمين إلى الآخر كبرهان 


)١(‏ بحار الأنوار: 84: ؤ88. 
(؟) بحار الأنوار: :٠١8‏ 54. 
() التوحيد: 586. 


(غ) فصّلت .68:4١‏ 


| 4 ا مواجهة الالحاد شك منطلقاته المعرفيّة 


الصّدّيقين بصياغة الملا صدرا والحكيم السبزواريّ » وببرهان الإمكان 
وإمّا أن نبرهن بالبرهان الي الدليل وهو طريقة علماء الطبيعة في برهان 
النفس وبرهان الحركة. 


النقطة الثالتةهة 


البراهين العقليّة التى ينتقل فيها من أحد المتلازمين 
ونذكر فها الاستدلال 5 الاب المنتقل فيه من أحد اللازمين 
إلى اللازم الآخر على وجود اللّه تعال. 
وهو يعتبر من أشرف وأهيٌ الأدلّة التى ذكرت لاثبات وجوده تعالل ؛ 
05 3 
أوّلاً: يعتمد على قواعد ومقدّمات تعتبر هي الأصمّ عند الذين أطلقوا 
اسم برهان الصّدّيقين على هذا النحو من الاستدلال؛ إذ يعتمد على أصالة 


وهذا اهتم” به للمتتون وذكروا لد قز ينات عيدو قد أوضلها متورا 
مهدي الاشتيا فى تعليقته على المنظومة”' إلى أكثر من تسعة عشر تقريباً » 
ولكن نكتق بذكر ثلاثة تقريبات أدعى أمّها من التقريبات المندرجة ضمن 


للم تعليقه بر شرح منظومه حكمت سيزوارى : 484 و 189» طبعة مؤسّسة انتشارات 
وجاب دانشكاه تهران. 


الفصل الأول : أدنّة وجود الله .. بيان وتقسيم 2 0 34 ] 


الاستدلال على وجود الله تعالى بالبرهان الان المنتقل فيه من أحد اللازمين 
إلى اللازم الآخر. 

التقريب الأوّل: المنسوب للحكيم السبزوارىّ . 

وقد نقله العلامة الطباطبائق# في النهاية'''. وهو من التقريبات 
الغتصرة . 

قال الحكى السبزواري: «إِنْ حقيقة الوجود إمّا واجبة وإِمًا 
تستلزمها»("). 

وهو يعتمد على مقدّمات ثللاث: 

الأولى : أَنّ هنالك واقعيّة . والمقدّمة لا تحتاج إلى دليل؛ لبداهة أصل 
الواقعيّة » وهو لا ينبغي الشك فيه. 

الثائية: أَنّ الواقعيّة بإزاء الوجود. 

وبعبارة أخرى: أن الأصيل المتأصّل في الخارج . والذي يِمثّل متن الواقع . 
هو الوجود وليس الماهيّة » وسوف نبحث مسألة أصالة الوجود مفصّلاً في 
مكيل الكنات أن قاع انه لايديا . 

الثالثة : أنّ وجود المعلول عين الربط والحاجة والفقر بالنسبة إلى علّته. 


ثبت المطلوب . 


)١(‏ كتاب نهاية الحكمة : لا؟”. 


(؟) كتاب شرح المنظومة : ١47‏ » وكتاب حاشية الأسفار: 5: 17. 


77 مواجهة الالحاد 4 منطلقاته المعرفية 


وإن قلت: ممكنة , أي هى حتاجة إلى غيرها ؟ 
قلنا: لا يوجد غير الوجود؛ لأنّ ما سواه إمّا العدم أو الماهيّة. وهى 
اعتبارية بناء على أصالة الوجود. 


وهذا البرهان لانحتاج فيه أن نض مقدّمة رابعة وهي لزوم الدور أو 
التسلسل » وقد أفاد العلامة الطباطباق"' بأن الانتقال في هذا الدليل من 
احد العلازمين ال الاتخرفنقن:اتمفلنا شن الو اقفية وكتونيا اصييلة ] 
وهذا لازم لحفيقة الوجود للفارجيّة إلى أنّ الواقية تنقسم إلى واجبة 
ومكنة . 

تسمية البرهان ببرهان الصَّدَيقين 

وسبب تسمية هذا البرهان ببرهان الصّدّيقين هو أنّ أصحابه يعتقدون 
نّمم استطاعوا أن يتخلّصوا من الأغلاط الفكريّة بسبب رسوخهم في العلم 
فأدركوا الواجب تعالى من خلال حقيقة الوجود لا من خلال توسيط 
غيره؛ لأنه أظهر من غيره وأتم” فانطلقوا منه إليه » أي من حقيقة الوجود 
الي هي: إِمّا هو أوشأن من شؤونه » وظلّ من ظلاله » وأثر من آثاره. 

التقريب الثانى : تقريب الملا صدرا فى الأسفار. 

وهو يتكوان من أربع مقدّمات: 

المقدّمة الآولى : أنّ هنالك موجوداً في النارج. 

المقدّمة الثانية: وأنّ الموجود والمتحقّق في للفارج وجوده مترجّح على 


عدمهةه. 


.8919 كتاب نهاية الحكمة:‎ )١( 
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المقدّمة الثالثة: أنّ كل مترجّح الوجود إمّا أن يكون مترجّح بذاته. 
أو يكون مترجحاً بغيره. 

فالموجود للخارجيّ إِنْ كان مترجّحاً بذاته نبت المطلوب .ء وإِنْ كان 
مترجّحاً بغيره ننقل الكلام إلى ذلك الغير؛ إذ لا يمكن أن يتحقّق ذلك 
الغير قبل أن يترجّح وجوده على عدمه , فإذا كان مترجّحاً حينئذٍ إِمّا أن 
يكون مترجّحاً بذاته » أو يكون مترجّحاً بغيره, فإنْ كان مترجّحا بذاته 
ثبت المطلوب , وإِنْ كان بغيره تنقل الكلام إلى الغير » فإمًا أن يدوره أو 
يتسلسل ء أو نقف عند عند مترجّح بذاته. 

المقدّمة الرابعة: استحالة الدور والتسلسل . فإنّه مالم يثبت بطلان الدور 
والتسلسل لا يترتهذا التقريب لاثبات وجود اللّه تعالل. وهذا التقريب 
فيه اتتقال من ترجّح الوجود وهو لازم للوجود إلى لازم أخر وهو أن 
من مصاديق الوجود مترجّح بذاته وهو يتكوّن من قياسين : 

هنالك موجود وكلّ موجود مترجّح الوجود. 

إذن هذا الوجود مترجّح الوجود. 

الثانى : قياس استثنائي . 

هذا الموجود المترجّح ابد وان يكون مترجّحاً بذاته » أو هو راجع 
إلى ما هو مترجّح بذاته » وإلا يلزم الدور أو التسلسل. 

وما يلزم منه الباطل فهو باطل . 

والترجّح معناه ليبس وجوب الوجود . بل عدم تسباوى الشمبة بين 
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الوجود والعدم » وهذا قيل في هذا التقريب ميل إلى القول بأصالة الماهيّة . 

التقريب الثالث: المنسوب لابن سينا فى الاشارات. 

ولا يبعد أن يكون هو ما ذكره للنواجة نصير الدين الطوسىّ في كتاب 
تجريد الاعتقاد. قال : «المقصد الثالث: في إثبات الصانع تعالى وضفاته 
وآثاره» وفيه فصول: الفصل الأوّل: في وجوده تعالى: الموجود إن كان 
واجبا وال النعلزئ» لاستحالة الدون والسله 216 

وهو يعتمد على أربع مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: أنّ هنالك موجوداً في للخارج . 

المقدمة الثانية: كل موجود فهو ضروريّ الوجود من باب الضرورة 
بشرط الحمول. 

المقدّمة الثالثة: الموجود المنارجي الضر وري إمّا ضرورته من ذاته 
فيثبت المطلوب .» وإمّا أن تكون ضر ورته من الغير . فننقل الكلام إلى 
ذلك الغير ‏ وهذا الغير لاعكن أن يعطي الضرورة؛ وهو فاقدلهاء 
فهو ضر وري إِمّا من ذاته فيثبت المطلوب ., وإمّا من غيره فننقل الكلام 
إليه . فيلزم الدور أو التسليل: 

المقدمة الرابعة : استحالة الدور والتسلسل. 

وهذا الدليل: 

أوَلاً: يتكوّن من قياس حملي" وقياس استتناني". واتضح مما سبق. 

وثانياً: أ نّجملة من الفلاسفة أفادوا بأنّه دليل يندرج ضمن البرهان الذي 


)001 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : تلطه 
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ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخرء فَإنّنا قد انتقلنا من وجوب 
الوجود أو من الحكم على ما هو متحقّق في لللفارج إلى أنّ للوجود مصداق 
واجب بذاته. 

فإن قلت: عدّ الاستدلال في التقريبين الأخيرين من البرهان | 
الذي ينتقل فيه من أحد 556 بن إل يه 
من الأنّ الدليل؛ لأنّ الانتقال فيهما من مترجّح بالغير أو واجب بالغير 
إلى ما بذات وما بالذات علّة هما. فالانتقال فيهما من الترجّح أو الوجوب 
بالغير وهو ثابت لحصة خاصّة من الوجود , إلى الترجّح والوجوب بالذات 
وهو ليس ثابتاً لنفس ما ثبت له ما بالغير» فلا معنى لأن يقال: حصل 
الاتتقال من لازم لشىيء إلى لازم آخر له. 

قلت: المستدلٌ لاحظ أصل الواقعيّة بقطع النظر عن اتصافها بأَنْها بالذات 
أو بالغير فأدرك ترجّحها أو وجويهاء والوجوب والترجّح يستلزم تحقق 


مصداق للواقعيّة بالذات. 


النقطة الرابعة 


البراهين العقليّة التى ينتقل فيها من المعلول إلى العلة 
في ذكر بعض البراهين التي هي من الانيّ الدليل » ونكتفي بذكر برهان 
واحد ء وهو البرهان للحدوث الذي ذكره المتكلم. 
وقد تعدض العلامة الى في شرحه على التجريد لبرهان لأحدوث . 
وأفاد أنّ برهان المنواجة نصير الدين الطوسئّ أجود منه ‏ ونبيّ دليل 
للحدوث . ولماذا قال العلامة بِأنٌّ برهان الحقق الطوسىيٌ أجود منه. 
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تقرير برهان الحدوث 

يعتمد برهان للهدوت على عدّة مقدّمات: 

المقدّمة الأولى : هي أنّ العالم ليلو من الحوادث كللركة والسكون. 

المقدّمة الثانية: وما لا يخلو من للحوادث حادث . فإذن العالم حادث » 
ولايخق أنّ هذه صياغة قدعة لاثبات حدوث العام » ويكن أن نستبدطا 
بما يقرّره القانون الحرايّ الثاني من أنّ العالم حادث فتِي'؛ وسوف يأقٍ 

المقدّمة الثالثة: وكل حادث -ومنه العالم _يحتاج إلى محدث . 

المقدّمة الرابعة : إنّ الحدث إن كان قدياً أي ليس بحادث ‏ فهو واجب 
لوجود ملازمة بين القدم والوجوب ؛ لقاعدة قرّرها علماء الكلام وهي أنَّما 
ثبت قدمه امتنع عدمه » فيثبت المطلوب » وإِنْ كان حادثاً تنقل الكلام إليه » 
فإِنْ كان قدياً ثبت المطلوب , وإِنْ كان حادثاً فإِنّهِ حتاج إلى حدث ؛ لأنّ 
ملاك لمماجة إلى العلّة هو الإحداث » فننقل الكلام إليه » وهكذاء فيلزم 
الدون ا لسلس 

المقدمة الخامسة: بطلان الدور والتسلسل. 

وهذا الدليل ينتقل فيه من المعلول (الحادث ) إلى العلّة (وجود العدث). 

وذكر العلامة للحي أنّ هذا التقريب لا يستقيم إلا بإرجاعه إلى الدليل 
الذي ذكره الحقّق الطوسو” » والذي قلنا يقرب أنه ما تقلناه عن ابن سينا في 
النقطة السابقة » وقد يقال دليل للعقّق الطوسىّ أجود من برهان الحسدوث 
لثللاث جهات: 
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الجهة الأولى : وهي أنّ دليل النواجة أقلّ مقدّمات من هذا الدليل. 

الجهة الثانية: وهى أن برهان للحدوث يعتمد على أنّ حاجة الحادث إلى 
العلة للدت )سببا للدوكه والقلاسفة وللححماء بعد بحث مفصّل أثبتوا 
بطلان ذلك » وأنٌ علّة للحاجة الامكان. 

ولكنّ القول: باحتياج الحادث إلى محدث صحيح حقّ لو قلنا بأنّ 
علّة الحاجة هي الامكان؛ وذلك لأنّ الحدوث أمارة الإمكان» والإمكان 
دليل وجود الحدث. 

الجهة الثالثة : أفاد العلامة أنّ برهان للحدوث لا يستقيم إلا إذا أرجعناه 
إلى برهان للنواجة » وذلك: 

لأنٌ حاصل برهان الحدوث يعتمد على المقدّمات التالية: وهى أنّ العالم 
حادث ٠»‏ وللحادث يحتاج إلى حدث » وذلك الحدث اما أن 50 قدياً 
فيثبت وجوده.ء وإمّا يكون حادثا فيحتاج إلى محدث فينقل الكلام إليه. 
فبالتالي يلزم الدور أو التسلسل » أو يبت قدم الحدث. 

وهذا لأحاصل قد يشكل عليه مشكل : آنا نختار أن له حدثاً » والحدث 
حادث بلا علّة » وهذا يوجب أن نأ بأحد التقريبات السابقة -في النقطة 
السابقة _لنثبت أنّ العحدث ما دام موجوداً ومترجّحاً فلا بدٌ من وجود غنْء ‏ 
أو مترجّح بالذات», أو واجب بالذات. 1 


النقطة الخامسة 


فى دفع اعتراض الفلاسفة على برهان الإن الدليل 
قد خالف بعض الفلاسفة كصدر الدين الشيرازيّ » وبعض من سار على 
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مجه , كالعلامة الطباطباق" جريان البرهان الإن الدليل لتحصيل المعارف 
بشكل عام » ومعرفة الله تعالى بوجه خاصٌ »ء وطم في ذلك شبهتان: 

الشبهة الأولى : تتكوّن من مقدّمتين : 

المقمة الأول ون أن بعاد لذن الديل تفل فيدمن التسلول ان 
العلة . ْ 

المقدّمة الثانية : وهي أنّ المعلول لا يمكن أن يكون مفيداً للعلم بالعلّة. 

والفعد لو | حلي بقاعدة هن درأ ذوات: الالمناب لاتقرف الابا اما )1 

ون عن نه ا ا 

الدليل الأوّل: ما ذكره العالامة الطباطباق” ‏ ويتكوّن من ثلاث مقدّمات: 

الأولى : هي أن وجود المعلول يستند إلى وجود العلّة. 

الادد وى حا عرد سي صر بقار براي 

وذلك للزوم اجتاع النقيضين » فلو فرضت (أ) هو العلّة ل (ج). فعناه 
أن (ج) مستغن عبًا عدا (أ) ب(أ)» وإذا فرضت أن (ب) أيضاً علّة ل (ج) 
فعناه أنّ (ج) مستغن عبًا عدا (ب) ب (أ)» فيكون بالنسبة ل(أ) مستغنٍ 
وغير مستغن في أن واحد , وهذاجمع للنقيضين. 

الثالثة: هى أنّ هنالك تطابقاً بين العلم والمعلوم» وإلا يلزم القول 

فإذا تت المقدّمات الثلاثة يتتضح أنّ وجود المعلول في النارج متوقف 
على وجود علّته » فلابدٌ أن يكون العلم بالمعلول متوقف على العلم بالعلّة 
للتطابق بين العلم والمعلوم » فلا يمكن أن يُعلم المعلول إلا إذا عُلمت العلّة, 
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ومن هنا يأتٍ الإشكال على البرهان الدليل؛ إذ كيف نعلم بالمعلول ولا نعلم 
بالعلّة ؛ ومن ثم" نقهم برهاناً إِنَيَآَ ننتقل فيه من العلم بالمعلول إلى العلم 
العل20: 

وهذا الدليل الذي ذكره العلامة يه غير تامٌ؛ لأنّه ما المقصود بالعلم 
بالمعلول المطابق للمعلول ؟ 

فيه احهالاان: 

الأوّل: أن يكون مراده»ة المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنيّة » فعندما 
نقول العلم يطابق المعلوم أي العلم يطابق الصورة الذهنئيّة الموجودة في 
الذهن . وحينئذٍ تكون المطابقة بمعنى أَنّ العلم عين الصورة الذهنيّة والصورة 
الذهنيّة عين العلم » والفرق بسينهها اعتباريّ » فإنّ الصورة الذهنيّة إذا 
لوحظت بلحاظ وجودها في الذهن يقال عنها علم » وهي بهذا الاعتبار 
كيف نفساني قائم بالنفس » وإذا لوحظت بما هي حاكية عن خارج يقال 
هي صوره ذهنيّة . 

وإذا كان مراده ي ذلك فالتطابق صحيح » ولكن الدليل غير تاءً؛ لأ 
الذي ينفع لاثبات توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلّة ليس تطابق 
العلم مع الصورة الذهنيّة بل تطابقها مع الوجود للنارجي , وهذه المقدّمة 
لم تتضمّنها المقدّمات الثلاث التى ذكرها العلامة في دليله وبيّنَاها في 
توضيحنا للدليل. ْ 

الثانى : هو أن يكون مراده# التطابق بين المعلوم بالذات والمعلوم 


6 راجع كتاب بذاية الحكمة _الفصل الثانى عشر من المرحلة الثانية عشر. 
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بالفزطن: كولعلد هق الأقرف ال مزادهن وغل هذا تازعط نقدمات دليلمه 
إلا أنما لن تكون تامّة في نفسها؛ لأنّه لا يقصد من التطابق بين ال معلوم 
الذهنىّ والمعلوم للنارجيّ في بحث الوجود الذهنىّ التطابق التامٌ بنحو تتر تب 
جميع آثار ما في للنارج على ما في الذهن , وإفا المراد جرّد انطباق حدّ 
وتعريف مافي الحنارج بللحمل الأُوَليّ على ما في الذهن مع اختلافههما في 
الوجود والعلة. 

الدليل الثانى : وهو ما يظهر من بعض كلمات صدر الدين الشيرازيّ في 
كتاب (الأسفار) حيث أفاد أنّ وجود المعلول هو عين الربط بوجود علته . 
فبالتالي لا نفس ولا حكم له يستقلٌ به عن وجود علّته , كذلك أيضاً في 
صفاته وأحكامه لا يستغنى عن علّته » فإذا ثبت له حكم من الأحكام 
كاله انلكو فهر لكي يإ مكاننة نمرفة الله بالفلول سعناء إسياك مان 
للمعلول -وهو كونه معلوماً غير ثابت للعلّة» ومن خلاله يتوصّل إلى 
إثبات هذا الشأن للعلّة » وهذا خلاف كون المعلول عين الربط والفقر 
وللناسة 

ويرد عليه : 

بن الدليل فيه خلط بين العلم الحصولي”' والعلم الحضوريّ ء فإِنّ الذي 
يتوقف في ظهوره على وجود العلّة هو العلم بالمعلول حضوراً وحتنا هنا 
مساق عضا وتنواد الملديالاك ضورف أو تمنو ؟ بالمتلول اننا 
تحصيل العلم الحصولي بالعلّة بالعلم الحصولي بالمعلول, والعلم الصوليَ 
بالعلّة ليس علّة للعلم الحصولي بالمعلول » فإنّ العلم الحصولي بالمعلول ليس 
عين الربط والتعلّق والفقر بالعلم الحصولي بالعلّة حىٌّ يقال كيف يستقرٌ 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 3 1 1/9 | 


المعلول بثىء لا يكون موجوداً عند العلّة ؟! 

الشبهة الثانية : وهي تتكوّن من مقدٌّمتين : 

المقدّمة الأول : وهي أنّ المطلوب في بحث معرفة الله تعالى معرفة العلّة 
على نحو القييز والتشخيص. 

المقدّمة الثانية : وهي أن العلم بحاجة المعلول لا يفيد العلم بتشخّص وقيّز 
العلّة » فغاية ما نستفيده من حاجة المعلول إلى العلّة وجود علّة أوسبب مّاء 
أكاانا هوه السنت: فهذ اها ل ينكد دلال شناحة المعلول» ْ 

وقرب الملا صدرا ذلك يمثال: 

وهو إِنّا نعلم أنّ كل جنس بحاجة إلى فصل , وكذلك كلّ مادّة بحاجة 
إلى صورة , ولا يمكن أن يوجد جنس أو مادّة بلا فصل ولا صورة » لكن 
إذا أدركنا جنساً معيّناً-كجنس اللحيوان لا يمكن أن نعلم فصله بالتحديد, 
وما فتحن اقيم هذا القتيل »فادراكنا حتاجة السعلول إلى العلة غناه 
ما يثبت أنّ هنالك علّة ماء أمّا ما هى تلك العلّة ؟ فهذا مما لا يتكفّل باثباته 
الإن الدليل. ْ 

قال صدر الدين الشيرازيّ: «وهذا نظائر كثيرة . منها أن نسبة انس 
-كللحيوان_إلى الفصل -كالناطق - وإلى سائر الفصول واحدة » هو يحتاج 
إلى فصل ما ء فاختصاص هذه الخصّة من الحيوان بالناطق لو كان من جهة 
طبيعة الحيوان بما هو حيوان لزم الترجيح من غير مخصّص؛ لتساوي نسبة 
الحيوان إلى جميع الفصول , فإدراك حاجة الحيوان إلى الفصل يثبت وجود 
فصل ما ولايثبت وجود فصل بخصوصه ء وإلا يلزم التقرجيح بلا مرجّح » 
كذلك في المقام حاجة المعلول إلى العلّة تنبت وجود علّة ما لكن لا تعيّ تلك 
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العلّة للزوم الترجيح بلا مرجّح»!". 

ويلاحظ عليه : 

أوّلاً: قوله: بأن الغرض في بحث معرفة الله تعالى تحصيل المعرفة القييزيّة 
اعتراف بعدم صحّة قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها؛ إذ 
يستبطن أن المعلول يفيد علماً بالعلّة غايته يفيد العلم بأصل وجود العلّة. 

ثانياً: قوله : لا يفيد علماً بالعلّة على نحو القييز والتتشخّص . إِنْ كان المراد 
منه أَنّ العلم بالمعلول لا يفيد غنى العلّة ووجوب وجودها. فيلاحظ عليه 
نه برهان الان الدليل يثبت ذلك لاستحالة الدور أو التسلسل. 

وإن كان مراده أنه يفيد الوجوب ولكن لا يعي لنا أَنْه الله تعاال . فينقض 
عليه ببرهان الصَّدّيقين . فإنّه كذلك مع أنه ينتقل فيه من أحد اللازمين 
إلى الآخر. 

وفي نهاية المطاف نصل إلى النتيجة التالية وهي: أَنّ معرفة الله البرهانيّة 

الطريق الأوّل: برهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم 
الآخر. 

الطريق الثانى : وهو برهان الان الدليل » وما ذكره الفلاسفة من كونه 
برهاناً لا ينفع في إثبات معرفة الله تعالل في غير حلّه » ويقرتّب على ذلك 
نتيجة مهمّة وهي: أنّ الآيات والروايات التي تضمّنت الاستدلال بالخلق 
على المخالق ترشد إلى دليل قطعيّ , ولانحتاج القول بها جديلة أو تراعي 


)١(‏ الأسفار: : غ891. 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 3 0 ١م‏ | 


الذهنيّة العرفيّة » كما لا حاجة إلى تأويلها بإرجاع تلك الأدلّة إلى 
التتعر لال باحد اللازييت عل الكو 


ل ا كع ا 00100 


القفسم الثالث 
فعرفة اله اليخاصلة بالأسلوي القلمية 


اه الاسلوية العلفة فى الاأسلوقية اليد عزج سان الحتسمالاك: 
وهو المتدا لد غالناً 0 العلوم الطبيعيّة ‏ كالكيمياء والفيزياء والطبٌ 
وغيرهاء والاستدلال به على وجود الله تعالى موجود في القران 
والروايات بكثرة . وهو موجود في كتب علائنا المتقدمين » ويتجسّد في 
البرهان المشهور ب (النظم إتقان الصنع . وتناسق الخلق والانسجام )» وقد 
اهتر به من المعاصرين الشهيد مطهّريّ ب واعتبره برهاناً عقليّاً شبيهاً 
بالاستدلال العلميّ ا الدليل العقلى” الشبيه بالعلمت!". 

وأكثر من اهت” به السيّد الشهيد الصدر # . وتوسّع فيه كثيراً في كتابه 


البرهان العقلي أن باب معرفة الله مفتوح وإن منع الدليل العقلى؛ وذلك 
لأنّ نفس الأسلوب العلمىّ الذي سلكه علماء الطبيعة يوصل إليه تعالى. 
فإنّ المفكّرين في بحث مصادر المعرفة اتقسموا إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: الذين حصروا طريق المعرفة في الأسلوب التجريىّ 


)١(‏ كتاب سلسلة أصول الدين _كتاب التوحيد: ه. 
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القسم الثانى : الذين حصر وا طريقها بالأسلوب العقلى فحسب. 

وهناك قسم ثالث: وهم الذين مزجوا بين الأسلوبين. 
ويمكن أن نتبت وجود اللّه تعالى لمن ينكر قيمة البرهان العقلى في المعرفة 
بطر يقين : 

-١‏ إيطال اتحصار طريق المعرفة بلحس والتجربة. 

وهذا ما سلكه العلامة الطباطباقٌ في أصول الفلسفة » والشهيد مطهّري 
في تعليقته على أصول الفلسفة , والشمهيد الصدر في كتاب فلسفتنا. 

دان نكيت ارو الأضلوي العكري تمعد از اتتباته الجائل العلحة فق 
العلوم الخد رقت وهو الال هذا ما فعله الشهيد الصدر في كتابه 
الأسس المنطقيّة للاستقراء . 

قال السيّد الشهيد #ة: «إنّ هذه الدراسة الشاملة التى ققنا بها كشفت عن 
الأسسى المتطفئة للاسعدلال الاستقرلق” الذي 00 ألوان الاستدلال 
العلميّ القاتم على أساس الملاحظة التجريبيّة » واستطاعت أن تقدّم اتجاهاً 
يدن نظريّة المعرفة »7"". 

وقال أيضاً في تقريرات بحنه الأصولى: « الحمد لله نحن بالتدبّر والقعّن 
وإعمال دقّة النظر في هذه المسألة استطعنا أن نكتشف اكتشافاً جديداً لم 
تنوصّل إليه المعرفة الانسائيّة من ألفين عام . واستطاعت أن تقدّم اتجاهاً 
جديداً في نظريّة المعرفة يفسّر للجزء الأكبر منها تفسيراً استقرائياً مرتبطاً 


.601/ : الأسس المنطقيّة للاستقراء‎ )١1( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 9 ١‏ 86م | 


بتلك الأأسس المنطقيّة التي كشف عنها البحث , وتبرهن هذه الدراسة في 
نفس الوقت على 05 غاية الأهمّيّة من الناحية العقائديّة وهي الهدف 

0 توخَّينا تحقيقه عن طريق تلك الدراسة , وهذه الحقيقة هي 
أن الأسس المنطقيّة التي تقوم عليها كلّ الاستدلالات العلميّة المستمدّة 
من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقيّة الني يقوم عليها 
الاستدلال على إثبات الصانع اليه الكوو عه ار ا 
العالم من مظاهر الحكمة والتدبّر»'' 

والدليل الذئ اعشذه السثد القتبيد ويناء عل حسسات الاعبعان 
والشعطراء هو ما ينتعي يديل الننظم وو الذائ عدي نه اسهد كناظم 
الحائرىٌ (حفظه الله ) بدليل دلائل القصد والغاية » ويكن أن يصاغ بصياغة 
الانسجام ليكون دليلاً على قصد إعداد الكون لاستقبال للحياة. 

قال النييد العنويد» لقان هذا الامعدلال ذكاى اعدلا ل علمم لحرت 
استقراق' بطبيعته » وتطبيق للطريقة العامّة التى حدّدناها للدليل الاستقر 3 
في كلتا مرحلتيه » فالإنسان بين أمرين: 3-7 أن يرفض الاستدلال 
العلمت ككل » وإمّا أن يقبل الاستدلال العلممت ويعطى الاستدلال على 
إثبات الصانع نفس القيمة التي بمنحها للاستدلال العلميّ . وهكذا نيرهن أنّ 
العلم والإيمان مرتبطان في أساسها المنطق” الاستقرائ” ولايمكن من 
وجهة النظر المنطقيّة الاستقرائية الفصل بينهيا .وهذا الارتباط المنطة” 
بين مناهج الاستدلال العلميّ والمنهج الذي تعن الخد لحل إنات 
الصانع بمظاهر الحكمة قد يكون هو السبب الذي ادّى بالقران إلى التركيز 


)1 تقروراف السقد الهافتس + 
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على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوّع على إثبات الصانع 
تأكيداً للطابع والتجريىّ والاستقرائق' للدليل على إنبات الصانع . فإِنٌ 
القران بوصفة الصيغة للناتميّة لأديان السماء قد قدّر له أن يبدأ ممارسة دوره 
الدييّ مع تطلّع الإنسان تحو العلم... 

من الطبيعي على هذا الأساس أن يتجه القرآن الكريم إلى دليل القصد 
وللحكمة بوصفه الدليل الذي مث المنهج الحقيق” للاستدلال العلميّ » ويقوم 
على نفس أسسه المنطقيّة » ويفضّله على سائر الصيغ الفلسفيّة والاستدلاليّة 
عل وجوه 30 

وهنا نشير إلى نقطة: وهي أذ التحقن العتييوق :دليله'الايستعرزاق عن 
وجود الله تعالل مر بمرحلتين: 

الأول : وهي مرحلة تشييد أركان الدليل الاستقرائ؟؛ وبيان كيفيّة 
إفادته لليقين » وقد قام بها في كتابه الأسس المنطقيّة للاستقراء. 

الثانية: مرحلة تطبيق الأسلوب العلمىّ في تحصيل المعرفة على إثبات 
وجود الله تعاال .» وقد قام يها بالتفصيل في كتابه المرسِل والرشول 
والرسالة » وهو مقدّمة في أصول الدين كتبها وأأحقها في كتابه الفتاوى 
الواضحة: 

ولكي يقف القارئ الكرجم على نتىء تنا في هاتين المرحلتين تتحدّث في 


. طبعة دار التعارف‎ » 57١ الأسس المنطقيّة للاستقراء: 419 و‎ )١( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 2 - »4 ] 


نظريّة الشهيد الصدر فى ا لمنطق الذاتى 
المقام الأول :في تلخيص نظريّة الشهيد # في إفادة الاستقراء لليقين. 


المنطق الصوريّ حصر وا كيفيّة لتحصيل المجهول في طريق واحد وهو طريق 
التوالد الموضوعيٌ للمعرقة » والمراد به أنّ الإنسان لايمكن أن يتوصّل 
من معلومات حاضرة إلى معلومات مجهولة إلا إذا كان هناك ترابط واقعىّ 
بين المعلومين , أي بين المعلوم في العلم للحاصل وبين المعلوم في العلم الذي 
براد تحصيله » ولترابط يحصل بما يسمّى الحدٌّ الأوسط . 

ومثّل للحدٌّ الأوسط ب(التغيّر) الذي يربط بين العالم وللحدوث. وكل 
برهان يعتمد على اللحدٌ الأوسط , ووظيفة الحدّ الأوسط هي القيام بالربط 
في التوالد الموضوعيّ فيربط بين المعلوم في العلم للحاصل وبين المعلوم في 
العلم الذي يراد تحصيله , فإنيٌ إذا أدركت وجود العالم واللحدوث» وهي 
معلومات حاضرة وشككت في ثبوت الثاني للأوّل » فلا أستطيع أن أربط 
بينها وأعلم بثبوت الحدوث للعالم إلا إذاكان هناك ترابط واقعيّ بقطع النظر 
عن العالم وعلمه بين الحدوث والتغير الثابت للعالم . 

وبعبارة أخرى: يبن ما أعلمه في علمي بتغيرٌ العالم » و ما أريد العلم به 
وهو حدوث العالم » ووجود الترابط الواقعيٌ بين التغير وللهدوث هو 
الطريق نحو تحصيل العلم بئبوت الحدوث للعالم» فإنّ التغيرٌ علّة للحدوث 
وبتوسيطه يتم" إثبات الحدوث (المعلول ) للعالم . 

فإذا اتتضح ذلك يتضح أنّ للحد الأوسط لابدّ وأن يكون ثابتاً متيقّناً به. 
وإلا لا قيمة له » ولا ينتج في عمليّة التفكير , فإِنّنا إذا كنّا لا نعلم بثبوت 
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التغير للعالم فلا يمكن أن نعلم بتبوت للحدوث للعالم » وعليه لا بدّ وأن يكون 
تبوت التغبرٌ للعالم إمّا بديهيّاً أو نظريّاً قام عليه البرهان قطعيّ . والبرهان 
لابدّ وأن يعود إلى البديهيّات وإلا يلزم فلمل او ,الدون. ْ 

مهنا د كر عداء المنطق أن كل مقدمة من ,مقدماف الرهنان امنا أن 
تكون ينبيقة أى تكو تراحمة الل البتفيتات ووذ كرو اموغة ميخ القضانا 
بديهيّة مستغنية عن الدليل يدركها العقل بلا برهان » وهي الأساس الي 
تشكّل الروابط الواقعيّة بين الأشياء » ويها ينتقل إلى النجهول . وحصروها 
في ستٌ: الأوّليّات ء الفطريّات . المتواترات » التجريبيّات » العمسوسات» 
للئن كانت 

ووجود طريق معرفي يعتمد على روابط واقعيّة تتحصّل فيه على العلم 
من خلال التوالد الموضوعيّ ببن المعلومات صحيح . ولكن علماء المنطق 
أخطأوا في جهتين : 

الجهة الأولى: حصرهم لطريق المعرفة في الطريق المتقدّم ؛ وللحقّ أن 
هناك طريقاً آخراً لا يعتمد على التوالد الموضوعيّ المخارجيّ . وإًِا يعتمد 
على طريقة التوالد الذات التي يبتنئي عليها المذهب الذاق وهو الطريق 
الاستقراق". 0 

الجهة الثانية: عدّهم ليجموعة من القضايا بديهيّة أو مثبتة بالأسلوب 
البرهاني". وهي ليس كذلك. فإنّ كثيراً من القضايا المعتيرة عندهم بديهيّة 
شق كزان بل تعود إلى الأسلوب الاستقراق» كالمتواترات والتجريبيّات 
وللمسّيّات » أو عدّهم لقضايا برهاتيّة لكثّها في الأساس تعود إلى قضايا 
استقرائيّة »كأصل العلّيّة الذي اعتبره السيّد الشهيد في فلسفتنا» وكذلك 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 1 1 118 | 


0 م 0 ف ب اليج 0 تسعد الات 


0 استد لال و نات يي 
وكبرى ) فالمقدّمات علّة للإثبات» فلو لم نسلّم بقانون العلَيّة فلا يكن 
الإثبات اصلا. 

ثم” عقد بحثاً كاملا مستقلاً في بيان ميات القضيّة البرهانيّة والقضيّة 
الاستقرائيّة . 

وأهمّ ميزة أنّ القضيّة البرهانيّة إِمّا أن يقام عليها البرهان فيحصل لك 
اليقين أو لا , يخلاف القضيّة الاستقرائيّة البني يتراكم فيها الاحةال من ٠١‏ 
إلى 2٠١‏ حتىٌ يصل إلى /٠٠١‏ بعد المرور بمرحلتين يأتي بيانهما. 

مثلاً: إذا أخبرك شخص بوقوع حادث تحصل عندك نسبة احتاليّة, 
وإذا اخبرك شخص اخر بنفس الخبر تزيد هذه النسبة الاحتاليّة » وهكذا 
كلما كثر عدد المخبرين قوي الاحتال حتىٌ تصل إلى مرحلة اليقين » فالتراكم 
كاشف عن انْ قضيّة وجود حادث في للخارج استقرائيّة لا برهانيّة. 

وهذا جار في قضيّة (الصدفة لا تكون أكثريّة فضلاً عن دائيّة ): 
والتفيوه افا المددفه التسفة أن إثقاق طاشرهه طن دود أن يكو هفاك 
قصد وإرادة لاقترانهما ء وهي في نفسها غير مستحيلة؛ إذ يمكن أن يرمي 
أحد كرة من السطح ومن دون قصد وصدفة يردْ شخص فتضير به الكرة على 
راسه » ولكن ان يتكرّربحيث يكون اغلبىّ او دائَّيَ هذا مما لاعكن . وذهب 
المنطق الأرسطيّ إلى أنّ عدم الامكان لوجود برهان عقلى” يلزم من ذلك 
عدورط له لعقة العبين فقرنو نات الاحتّالات. 
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وبهذا اتضح تنا تقدّم أنّ السيّد الشهيد لا يرى حصر الطريق المعرفي في 
طريقة التوالد الموضوعيّ ‏ بل يرى أنّ الإنسان في كثير من المعارف 
البشريّة يتوصّل من معلومات عنده إلى معلومات غير حاضرة عنده 
لوجود ترابط بين العلمين لا ترابط يبن المعلومين . فنفس العلم بتتتيء 
يوجب العلم بالثىء الآخر مع عدم وجود أي ترابط بين المعلوم في العلم 
الآوّل والمعلوم في العلم الثاني . 

ومن هنا قد يستغرب الإنسان في بادئ الأمر إذ كيف يمكن أن محصل 
على معرفة من خلال معرفة أخرى مع عدم وجود ترابط واقعىّ بين 
المعرفتين » فهل يمكن أن نعلم -متلاً بقدوم المسافر بمجرّد وقوع ثبيء على 
الأرض . مع أَنّه لا ارتباط واقعئّ بين المعلومين في هذين العلمين ؟ 

وجيب السيّد الشهيد بإمكائيّة ذلك . ولكن ليس في المثال المتقدّم : 
بل في المعرفة للحاصلة بالاستقراء. 

وبيان نظريّة السيّد الشهيد ب ضمن نقاط ثلاث: 

النقطة الأولى : إشكاليّة إفادة الاستقراء الناقص لليقين. 

جاء في علم المنطق: أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: الاستقراء التام 

وهو الذي يكون السير فيه من المساوي إلى المساوي » وهو أن نلاحظ 
جميع الأفراد , ثم”نجد أَنّ جميعها قارو سكي مطل كا كن 
الأفراد. فلو سخَّنا كلّ أفراد الحديد » سنصل إلى النتيجة التالية وهي أن 
كلّ حديد يتمدّد بالحرارة » والسير في الاستقراءالتامٌ من المساوي 
إلى المساوي 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم ,0 5 4١‏ ظ 


الثانى : الاستقراء الناقص 

وهو الذي يكون السير فيه من المخاصٌ إلى العام » أي النتيجة أوسع 
فق الملكنزايك 5 لو لخشطلنا القن حديدة رهزا انا قدت عننا 
سلطنا علمها النار» وقلنا كل حديد يتمدّد. 

بعد إيضاح تقسيىم الاستقراء . لا اختلاف بين علماء المنطق الأرسطىّ 
والسيّد الشهيد في إفادة الاستقراء الناقص لليقين فضلاً عن التامٌ. 

ولكن كيف أفاد الناقص اليقين مع أَنّنا لم نلاحظ إلا بعض الأفراد ؟ 

النقطة الثانية: جواب المنطق الأرسطىّ للإشكال المتقدّم. 

أجاب بالطريقة التي يعتقد أن تحصيل المعارف لا يمكن أن يت" إلا بهاء 
وهي طريقة التوالد الموضوعيّ » وبيانها كالتالي: 

أند يوق فيان حو > كيرد الضدفة ل تكو "ذاعتة وله أكتر يناه وجرا 
كزاوق ةو اليس ملط شور عيدمفيفة المكرى إل الكبري 
نصل إلى اليقين » والكبرى ليست استقرائيّة بل برهاتيّة » فيعود العلم 
المستفاد من الاستقراء إلى العلم المستفاد بالبرهان, أمّا ما هو البرهان 
على أن الصدفة لا تكون أكثريّد ؟ 

توجد أدلّة متعدّدة » وأهمها الاعتتاد على برهان الحكمة والعناية » فإِنٌ 
الله تعاللى حكيم . ومقتضى حكمته وعنايته تعاللى إيصال كلّ ممكن لغاية . 
وإلا يلزم العبث . فالقول بعدم وجود سببيّة للنار مع القدّد مع أنّ الأغلب في 
النارج اقتران هذين الأمرين معناه التفكيك بين فعل الله تعال وبين 
الغرض والحكمة الني من أجلها خلقت النار. 
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النقطة الثالثة: عدم تماميّة الجواب المتقدّم بنظر الشهيد. 

أفاد السيّد الشهيد # أنّ للجواب المتقدّم لعلماء المنطق غير تامٌ؛ لأن 
الكبرى -الصدفة لا تكون أكثريّة فضلاً عن دائيّة ‏ التى استندوا إلييا 
بدت يرهاظ بل امغر كد وعالفال لذ وك أن كرو حى الدب لافادة 
الاستقراء لليقين » وذكر أَنٌ مميزات القضيّة الاستقرائيّة و فيهافي 
بحث مفصّل لا نقف عنده في هذا الكتاب. 

من هنا اقترح السيّد الشهيد © طريقة أخرى لحمل الإشكال الآنف 
الذكر » وهي طريقة المذهب الذاق. 

وهيى كر عبر مرحلتين : 

المرحلة الأولى: المرحلة الموضوعيّة للمذهب الذاق”. 

وهي المرحلة التي تعتمد على ترابط موضوعيّ وذلك بالسير في الطريق 
الذي أقنّه علياء المنطق , وهو الاعقاد على روابط واقعيّة » وبيانها كالتالي : 

إذا سلّطنا النار على للحديد في الفرد الأوّل » ووجدنا أنّ الحديد قد تَدّد 
يحصل عندنا احتال أن تكون المرارة هي علّة للتمدّد » وكذلك يحصل عندنا 
العوال وتحوة غلة أخوق اقتر د بلقرازة سين حة تشواء: وإذا كدرنا 
العمليّة مرّة ثانية فوجدنا أن الحرارة اقترنت بتمدّد الحديد سيضعف احتال 
العلّة الأخرى , ويقوى احتال أن تكون الحرارة هي العلّة؛ وضعف احتال 
وجود علّة أخرى وقوّة أن احتال الحرارة هي العلّة خاضع لقوانين رياضيّة 
موضوعيّة » من هنا عبر السيّد الشهيد # عن هذه المرحلة بالمرحلة 
الموضوعيّة للمذهب الذاق. 


ولتقريب الصورة أكثر مثّل بهذا المثال: 


الفصل الأول : أدلّهة وجود الله .. بيان وتقسيم 8 3 وك | 


إذاكان عندي عملة في وجهها الأوّل كتابة وفي الوجه الآخر صورة, ” 
رميت بها في الهواء عشر مرّات » فعندما تسقط على الأرض يوجد عدّة 
احتالات فمكن في الممدّة الأولى أن تكون كتابة » وفي المرة الثانية صورة . 
وفي الثالئة صورة » وفي الرابعة كتابة » وهكذا . ومن ضمن الاحتالات أيضاً 
أن تسقط العشرة كلّها وجه واحد . وهو احتال ضعيف؛ لأنّ ظهور جميع 
الرميات بوجه واحد معناه ان تفترض نفس الطاقة الرامية » وسرعة اطواء . 
ونفس المسافة في الرمي . وسطحيّة الأرض ء وهكذا لا بدّ من اجتاع آلااف 
الصدف »يخلاف لو خرجت متفاوتة ومختلفة وذلك لاختتلاف الظروف. 

إذا اتتضح هذا المثال يتّضح ما مثّلنا به مسبقاً» فإنّه عندما نسلّط الحرارة 
على الحديد وقدّد الحديد في التجربة الأول » يوجد احتالان على حدّ 
سواء , وهما: احقال أن العلّة هي الحرارة » واحتال علّة أخرى غير 
الحرارة ؛ ومعناه في القانون الرياضى أن الاحال الأوّل (النصف )» وفي 
الاحتال الثاني كذلك » وإذا فنا بالتجربة مرّة أخرى يوجد احتالان أيضاً» 
لكن ليس على حدّ سواء , بل أنّ احتال العلّة هي الحرارة أقوى من احتّال 
علّة أخرى غيرها ء ومعناه في القانون الرياضّ أن الاحتال الأول سيكون 
-5(ثلاثة أرباع ) بيها في الاحقال الثاني !( ربع )» وإذا فنا بالتجربة مرّة ثالثة 
سيضعف الاحتال الثافي وسيكون ل» وفي التجربة الرابعة ل. إلى أن نصل 


إلى حدّ يكون فيه احتال أن تكون هناك علّة أخرى اقترنت بالنار -! 
حار 


3 


وهو احتال ضعيف دا 
إلى هنا اتتهينا من المربحلة الأولى . 
المرحلة الثانية: المرحلة الذاتئة للمذهب الذاق”. 
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وهي التي لا نعتمد فيها على روابط واقعيّة وإنا نعتمد على روابط 
ذاتيّة » وبياتها كالتالى : 

اتضح سابقاً في المرحلة الأولى أنّ قوة الاحال تمركزت في كون الحرارة 
هي العلّة » وضعف احتال وجود علّة أخرى إلى جد كبر ذا 
أطاعت كسب عوة الات التحرية »اذا وضلنا إلى هذ و الشبية 0 
الانسان تلقائيّاً بإلغاء هذا الاحتال الضعيف جدّاً ويتحوّل اطمئنانه المتاخم 
لليقين إلى قطع , وعدّل السيّد الشهيد ذلك بأنّ بوجود قانون ذاقي وجداني” 
يرتبط بطبيعة خلق الإنسان » فإنٌ اللّه تعاللى خلق الإنسان وجعله بكيفيّة 
لايحتفظ بالقير الاحتاليّة الضعيفة . 

وإذا تأمّلتم في المثال المتقدّم يتضح أَنّهِ لا يوجد ترابط بين المعلومتين » 
3 بين أن يكون احتّال وجود علّة أخرى ل وبين أن تكون الحرارة هى 
العلّة في الواقع للتمدّد » بل يوجد وح امن نا إليه سابقاً- فقي 
المذهب الذاق ننتقل من علم إلى علم (وجود علاقة بين العلمين 
لا المعلومين » ولا علاقة يبن المعلومين إذا التفكيك بينهما لا يلزم منه ححذور 
التناقض أو الدور أو التسلسل؛ إذ يمكن أنّ الله تعالل يقرن بين علّة اللقدّد 
وبين للحرارة في مليار حالة. 

ثم" إن الوصول إلى اليقين من خلال هاتين المرحلتين يتوقف -كما هو 
ظاهر بالتأمّل على التسليم بمصادرات ثلاث ذكرها #: 

الأولى : استحالة اجتاع النقيضين. 

الثانية : القبول بالقواعد الرياضيّة النى ذكرت في حساب الاحتالات على 
ما بِنّاه سابقاً. ١‏ 


او 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 5 ١‏ آن | 


الثالثة: عدم وجود استحالة في ثبوت أصل السببيّة ومبدأً العليّة. 
وما ذكرناه في هذا المقام ما هو إلا خلاصة للخلاصة لما ذكره # في كتابه 


إفادة المنطق الذاتى لمعرفة الله 

المقام الثانى : فيكيفيّة استفادة معرفة وجود الله تعالى بالدليل الاستقراق". 

وفي هذا المقام نطبّق الدليل الاستقرائي” على إثبات وجود الله تعال. 
وقد طبّقه ب في كتابه المرسل والرسول والرسالة» الذي جعله مقدّمة في 
أصول الدين على كتاب الفتاوى الواضحة . 

وقديك الشود القبيد ف أن الدليل الأسعفراة “فى أ مبالةنقلاضيا 
مسألة إثبات وجود الله تعالى يد بخطوات خمس . ثم" ذكر مثالاآللماء 
ومن ثم طبّقها للإثبات معرفة الله تعال . 

من هنا سيكون البحث في هذا المقام في ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى : في ذكر الحخنطوات الخمس التي يسير فيها الباحث بالدليل 
الاستقراي. ْ 

النقطة الثانية : ذكر المثال الذي طبقه السيّد الشهيد على المنطوات الخمس . 

النقطة الثالثة: تطبيق المنطوات المخمس على معرفة الله تعال . 

أَمّا النقطة الأولى : فأفاد # أنّ أي دليل استقراق” يقوم به الباحث يمد 
بخطوات حمس : 

الخطوة الأولى: أَنّه يواجه مجموعة من الظواهر» وفي مثالنا المتقدّم قد 
واجه الباحث الف ظاهرة لتَدّد للحديد عندما سلط النار عليها. 
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الخطوة الثانية :حاولة تفسير هذه الظواهر » فاهومتشأها ؟ فيظفر 
بفرضيّة قابلة لتفسير جميع هذه الظواهر » وفي مثالنا الفرضيّة هي أن تكون 
النار هي العلّة للتمدّد. 

الخطوة الثالثة : وهي إذالم نسلّم بتلك الفرضية , فا قيمة احقال أن تجتمع 
كل الظواهر ؟ 

ومن هنا يقول #: سنجد أن نسبة اقتران واجتاع هذه الظواهر ضعيفة 
دا عنيثاتت الكهع الاق انترظن وحون عو اسل انرق مهد 
والصدفة اقتضت مع اختلاف الظروف أن تجتمع علل أخرى في ألف مورد 
مقارنة للحديد . ونتيجة قيمة احتال اجتاع جميع هذه الظواهر تعتمد 
على الضرب والضرب يعطينا قيمة احتاليّة ضعيفة جدا. 

الخطوة الرابعة: وهي أَنّهِ سيتحوّل احتال فرضيّة أن النار هي العلّة 
إلى الظنّ » ومن ثم إلى اطمئنان بصحّة الفرضيّة ؛ لأنّ احتّال اجتاع الظواهر 
على تقدير كون النار ليست علة ضعيف جدًاء وهذا في المقابل يقوّي ان 
تكون النار هي العلة. 

إلى هنا اننهينا من المرحلة الأولى من المرحلتين اللتين بِيّنَاهما فها سبق 
وهي مرحلة الموضوعيّة للمذهب الذاق. 

الخطوة الخامسة: وهي المرحلة الذاتيّة للمذهب الذاق". 

فالباحث إذا وجد أنّ احتّال كون العلّة هي النار قويّاً جدّاً واحتال أن 
تكون هنالك علّة أخرى ضعيفاً جدّاً سيقوم بإلغاء هذا الاحتال » فيحصل له 
اليقين والقطع بأنّ العلّة هي النار. 

أمّا النقطة الثانية : وهي في ذكر المثال الذي ذكره السيّد الشهيد يأ » وهو: 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 8 8 5 


أنه لو جاءتكوسالة من شخصض: ورآأيت مكتوباً عليها آنا من أحيك 
فلان » ثم فتحت الرسالة فوجدت نفس الفط الذي يكتب يه أخوك, 
وكذلك وجيت فين الالخطاء المعو الخ خنطا قينا 4وايضا قن 
الأفكار والمعتقدات والنصائح التي يعتقد ا وكا كك نيا البعت 
من هذه الرسالة نفس رائحة العطر الذي يتعطر به. 

هنا سيواجه المرسل إليه جموعة من الظواهر . وهذه هي الخطوة الأولى. 

مسيحاول تفسير اجتاع هذه الظواهر » فيفرض فرضيّة وهي أن تكون 
الرسالة فعلاً من أخيه . وهذه هي الخطوة الثانية . 

©#إنه أوسلمنا أن هذه الزسالة لست من أحيه سعكون قينة احيتال 
اجتاع كلّ هذه الظواهر المتقدّمة في المقابل ضعيف جدّاً » وهذه هي المنطوة 
الثالثة . 

ثم" الوصول من الاحتال إلى الاطمئنان بالفرضية وهي كون الرسالة 
من أخيه . وهذه هي المخطوة الرابعة. 

ثم عدم الاحتفاظ بالقيمة الاحتاليّة الضعيفة . وإسقاطها وجداناًء 
وحصول القطع واليقين بكون الرسالة من أخيه ».وهذه هي المفطوة 
للخفامسة. 

أمّا النقطة الثالثة: وهى تطبيق الخطوات المنمس المتقدّمة على معرفة الله 
تعالى . وهي كالتالي : ْ 

الخطوة الأولى : ملاحظة مجموعة من الظواهر في الكون » وذكر السيّد 
الشهيد بعض الظواهر من ضمنها وضع الكواكب » وحركتها ء والمسافات 
التي بينها » وكيفيّة تحركها » ومقدار ما يصل إلى الأرض من شعاع الشمس » 
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وتركيبة الأرض وتكوينها » ونسبة ما في الهواء من عناصر ء والتبادل 
الوظبق بين الكائنات في عمليّة الشهيق والزفير » وإلى غير ذلك . وجميع 
هذه الظواهر تصبٌ في انسجام الوضع المعيشئٌ للإنسان على هذا الكون. 

الخطوة الثانية : تفسيرها بفرضيّة وهى كما قاها السيّد الشهيد_أنّ هناك 
فاعل عيللا إديه فصن بوسكة » فهو لذ مدعا ونتوايا تكابقة يده 
الكيفيّة الدقيقة التي يعجز الذهن البشريّ عن الإحاطة بجميع أسرارها. 

الخطوة الثالثة: لو فرضنا أن الفرضية السابقة غير صحيحة , فا قيمة 
احتّال اجتّاع هذه الظواهر ؟ من الواضح اوكرت التسيمة شبففة ذا 
أضعف من احتال أن تكون الرسالة في المثال السابق من غير الأخ , بل كما 
يقول بعض الباحثين قيمة الاحتّال سوف تكون أضعف من نسبة احقال أن 
تكون موسوعة من ألف مجلّد في جميع علوم البشر في الطب والكيمياء 
واققة حرا تصلات عبي كدري اعسن عل ال كاضة, 

الخطوة الرابعة: وهي أنّ هذه الظواهر دليل قاطع على وجود فاعل لديه 
إدراك وشعور وحكمة ء أو هذه الظواهر دلائل القصد كما عبر السيّد كاظم 
للحائريّ (حفظه الله ) في أصول العقائد. 

الخطوة الخامسة: وهى المنطوة المرتبطة بالمرحلة الذاتيّة من المذهب 
الذاق"» فالذهن البشر إذا ويد أ اشعال دو هده اقل اهر دفن الماذة 
الفاقدة للشعور ضعيفاً جدّاً حينئذٍ سيلغي هذا الاحتال» ويحصل لديه القطع 
بوجوة فاعل مدذرك شاعر وهو اش فال 

هذا ملخّص ما أفاده المفكّر الكبير الصد ري في إثبات وجود الله 
بالمذهب الذاق المعتمد على حساب الاحتالات الرياضى. 


القسم الرابع 


فى دفع - جملة من الشبهات 


الشبهة الأولى 

مناقشة شبهة على برهان «العلية ): 

أورد بعض الكتّاب شبهة على الدليل البرهان العقلي حيث قال: 
«يقولون أن لكل معلول علّة » وسلسلة العلل يجب أن تنتهي لعلّة ليس لا 
علّة » وتلك العلّة هي الإلنه المسمّى بواجب الوجود , وكلّ ما عداه مكن 
الوجود أو ممتنع الوجود. 

ويلاحظ عليه: صدق مقولة أنّ لكل معلول علّة » وسلسلة العلل يجب أن 
تنتبي إلى علّة ليس ها علّة » ولكن كيف يمكن الجزم بِأنّ تلك العلّة هي 
الإلنه ؛ فربّما تكون تلك العلّة هي المادّة نفسهاء فن أين القول بأنّ هذه 
المادّة ليست خالدة ؟ سيطرح الإلنهيّين سؤال: كيف أتت هذه المادّة ؟ 
فجي مل أيق أق الالندة 

فإن قلتم : أنه موجود وم يخلق . 

فنقول: أنّ هذه المادّة موجودة ولم تخلق من العدم » لنقول من أين أتت 
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وتوجد نظريّات علميّة الآن بآنّ المادّة لا تستحدث من العدم » ولايمكن 
تحويلها إلى عدم ؛ ولكن يمكن أن تتحوّل من شكل إلى شكل آخرء ورم 
العلم في المستقبل يبي لناكيف نشأت هذه المادّة. 

خلاصة القول: إن القول بأنّ هنالك إللهاً أقرب للصحّة . ولكن لا يمكن 
الاعتقاد بذلك جزماً أبداً؛ بل اعتقاد ظوّ” كبير؛ لأنه يوجد احتال -ولو 
كاد عونا بأل لابوسة لفق يل انين والرماق:واليفاعلات 
والتغيرات أنتجت هذا العالم». 

ويلاحظ عليه: 

أن برهان العلَيّة ينطلق من حاجة الممكن إلى علّة » فلا بنّ من معرفة 
علّة للحاجة إلى العلّة » وهنا سوف نواجه السوّال التالي: 

لماذا يكون الثىء في وجوده متوقف على العلّة (السبب)؟ 

والجواب الذي ذكره الفلاسفة هو: أنّ سبب للحاجة إلى العلّة هو 
(الإمكان) فلآنٌ الننبيء ممكن الوجود ليس وجوده ضر وريّاً: فهو يبحاجة 
إلى سبب لكي يتّصف بالوجود , وأمّا الواجب فلأنه ضروريّ فهو بلا علّة » 
وبالتالي إذا رن وجوب الإلنه فن المخطأ السؤال عن علّته وسببه. 

من هنا اهتر الفلاسفة وعلماء الكلام اهتاماً بالغاًبمعرفة خواص الممكن 
والصفات التي تدلٌ على الامكان » وذكروا منها: 

-١‏ انفكاك الوجود (للحدوث ولحوق العدم). 

؟- التركّب. وجه دلالة التركّب على الامكان هو أن المركّب لا يوجد 
قبل الأجزاء , فإما بعدها فيكون حادثاً وللحادث ممكن , أو معها فيجوز 
عليه أن ينعدم بانحلاها » وما يجوز عدمه لا يجوز أزله؛ وذلك لأنّ الأزلي 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 0 7 ٠١‏ | 


غَْحٌ ولولا غناه ماكان وجوده ملازماً له . والغفّ لايجوز عليه العدم. 

"- التغيرٌ . ووجه دلالة التغيز على الحدوث هي أنّ التغيرٌ لا يكون إلا 
بانضمام شىيء أو نقصانه , وهذا يعنى أن المتغيرٌ مركّب .ء وتقدّم أنّ المركٌب 
لايكون قدهاً. ْ 

وقد أت العلباء أن الماة: ميمه ال :ذدات وطلاقات »4 والدذات 
جموعة من العناصر , والطاقات حراريّة وضوئيّة وكهربائيّة وصوتيّة 
ومكيكانيكيّة وحركيّة » والتحوّل حاكم على الكل » فالذرّات تتحوّل إلى 
طاقة كلما قصف الليثوم أو اليورانيوم بالبروتونات أو النيوترونات فإنه 
ينتج الطاقة » وهذا يجري في المشعّات (كاما)» والطاقات تتحوّل إلى ذرّات 
كما في تحوّل أشعّة (كاما ) إلى إلكترونات وبروتونات » والذرّات تتحول من 
عنصر إلى آخر ء والطاقات تتحوّل من نوع إلى نوع آخر. 

مثال الأوّل: تحول اليورانيوم بعد إشاعته (الفا وكاما وبيتا) إلى 
الراديوم » ومثثال الثاني :تحوّل الكيميائيّة إلى حركية ثم" حراريّة. 

وكلّ ذلك مضافاً إلى ما أثبته العلماء من حدوث المادّة وفنائها وفق 
للمبدأ الثاني للديناميكيّة المراريّة الذي اكتشفه (كارنو) الذي يبرهن على 
أنّ العالم المادّي في سير نحو موته الحراريّ وفق قانون الانسياب والتبعثر. 

يقول فرانك الن عالم الطبيعة البيولوجيّة: «ولكن قوانين الديناميكا 
الحراريّة تدلٌ على أنّ مكوّنات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيّاً. نما 
سائرة حتاً إلى يوم تصير فيه جميع الأأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هي الصفر المطلق » ويومئَذٍ تنعدم الطاقة وتستحيل للمياة 
ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة 
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حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقتء أمّا الشسمس المستعرة » 
والنجوم المتوهجة . والأرض الغنيّة بأنواع الحياة » فكلّها دليل واضح على 
أنّ أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معيّنة » فهو اذاً حدث 
من الأحداث » ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له 
بداية » عليم .حيط بكلّ نئىء . قويّ . ليس لقدرته حدود ء ولا بدٌ أن يكون 
هذا الكون من صنع 237 

وأمّا كلام المستشكل حول (أنّ المادّة لا تفنى » ولا تستحدث من العدم ) 
والذئ :حاول من خلالة إثبات أزلته المادّة فهو متحافاً إل«معارضه 
للقانون الثاني للحرارة -تجحدد دعوى بلا دليل؛ لأنّ غاية ما دلت عليه 
التجارب أنّ المادّة والطاقة تقبل التحوّل » ويمكن استرجاعها . وهذا غير 
استحالة الفناء , والااستحداث من العدم »كما هو واضح. 


الشبهة الثانيك 
مناقشة شبهة أوردت على دليل الحدوث 
طرحت شبهة ترتبط بدليل مشهور من أدلّة وجود الله تعاللى » وهو دليل 


للحدوث. ودليل للحدوث له صياغات » وقبل عرض الشنبة وتجوابهنا ايت 
الدليل بصياغة جامعة » والصياغة المجامعة تتكون من مقدّمتين : 


المقدّمة الأولى : للعالم بداية » أو العالم حادث . أو العالم مكن أو متحرّك . 
المقدمة القائية: كل موعد لدجداية » أو كل نحادك6 أو مكينة أو كل 


.5 الله يتجلّى في عصر العلم: 0 و‎ )١( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 2 اد أ 


النتيجة هي : العالم له سبب هو الله الغيٌ المتعال . وهذه النتيجة تعتمد 
على أركان أربعة: 

-١‏ وجود الكون؛ إذ بدون افتراض وجوهه لا معنى للبحث عن 
سببه ؛ إذ يكفى عدم السب لتحفق عدم المستب: 

؟ - أَنّ كل مسبّب بحتاج إلى سبب , وفي تخريج وجه هذا للحاجة بحث 
فلس يطرحه الفلاسفة تارة في مقام للحديث عب يسمّى بالمواذ الثلااث 
[الرسود والشيكان والخشاع ) +واحرق و سقاء ديق عن أصل العلية: 
وقدّمت في ذلك نظريّات متعدّدة آخرها أنّ ملاك للحاجة هو الإمكان 
الفقريّ » وهذا مايحتاج إلى شرح وبسط حديث .» وهو ما يوعر عادة 
صضياغة ل هذه الات لعامة التامن الذبية واجهواهية قط يوجود 
اللّه تعاال » وقد تقدّم شيئاً من البيان في ذلك فها تقدّم » وسوف نزيد البيان 
إن شاء الله في مستقبل الكتاب . 

“ان البتحالة تدا[ :القلن إل ما للاعينا نه وما متك بالعملسل : 
واستحالة 0 يكون الثنبيء علّة لعلّته وسبباً لوجود سبب وجوده » وهو ما 
ينين الدود )ويدار عل نذا الركن إذا ثبت عندنا وجود حادث وهو 
مالم يكن متحقّقاً ‏ فلابدٌ من وجود سبب له -كما يفترض الركن الثاني - 
ولا بدٌ أن يكون ذلك السبب إمّا لا سبب بعدهء أو له سبب غير مسبيّبه. 
ولا يكن أنتقبل أن يكوق لةسيي ولعد ست وللسيب الس سيت 
وهكذا إلى ما لانهاية »كما لا يمكن أن نقبل أن يكون له سبب ولسببه سبب 
وهو نفس المسيّب . 
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5 أن الشبب الأخير لبد وأن يكون وجودا غتيا قلف عن الكون 
ولنسن ءا كه 

اذا عت هده الأركان شوك يكون. هذا الدليل موصلا الك وجوه الميداً 
الغ الكامل للكون ‏ وهذا هو التفسير الكوزمولجي الدينّ الذي يقدّمه 
علماء الدين للكون. 

وقد سجّلت على هذا الدليل عدّة ملاحظات.ء وفي البداية لا بدّ وأن 
يُعلم أنّ أُوّل من قدّم نقداً هذا الدليل بالصيغة السالفة هم الا نيولوجيّون 
ورجال الدين » أو قل أصحاب الكوزمولوجيا الدينيّة أنفسهم » ولهذا 
طووة هلك الضياقة أن جواعا بك اخرى: 

وفها بلي لن نتعردض إلى ملاحظات الفلاسفة التي لا تنافي وجود الغنىّ 
بعد تطوير هذا الدليل ‏ وا سنتعردض لبعض الشبهات التي أثيرت لنفي 
خرن ان كنج بدو لقان از لتروفقة عاليا ووتساول كر وها ل يتك 
عليه طارح الشبهات من نتائج وتطويرات جعلت العقل البشريّ أكثر 
وعياً» وبالتالى فهما للبراهين الغتلفة التي أقامها الأنبياء والأمّة 4ك , 
وعرضتها الكتب السماويّة ‏ لاسهًا القران الكريم . 

وحاصل الشبهة المثارة على هذا الدليل هو: أنّ هذا الدليل قادر فقط 
على اثبات وجود علّة للكوقء إله أن هذه العلة غامضة من 'حيت استمرار 
وجودهاء فلعلّها بعد إيجادها للكون عدمت. وليس هذا هو مقصود 
الإلنهئ من إقامة هذا الدليل » فإنٌّ غرضه إثبات عقيدة الله تعاال . وهي 
وود عو آدلة بدت يستسيل علله الغدة .ويلا لمكن سياه مده 
اناك وجوةاسب أول كرو :3 داكت لهات الى تراه دنه 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 3 ١‏ ه6١٠‏ | 


في الوقت الذي لم تستمر أسبابها , كالمصنوعات والمباني الني يموت صانعها 
وماق لف ردن ارسي لقنا : 

الجواب: لكي ينضح الملل الفلسؤ”في هذه الشبهة لا بدّ من بيان أمور: 

الأمر الأوّل: لا بدّ من انتهاء كلّ معرفة نظريّة -تحتاج في التصديق بها 
إلى دليل_إلى معرفة بدمهيّة » وإلاسييق الإنسان فها إذا أراد أن يجزم بقضيّة 
ماكقضية (تساوي مجموع زوايا المثلث زاويثين قائين) في عملية البحث 
والنظر إلى ما لا نهاية؛ لأنّه كلما توفّرت له مقدّمات احتاج للجزم بها إلى 
مقدّمات » وهكذا إلى ما لا نهاية » فوجود قضايا نصدق بها ونجزم بدون 
إقامة دليل عليها لا ينبغي الشكٌ فيه » ومن ذلك - بل أساس ذلك - 
مبدأ استحالة اجتاع النقيضين. 

الأمر الثانى : العالم الذي نعيش فيه حادث » وقد كان القدماء يعتمدون 
على براهين بدائية لإثبات حدوثه . وبعد تطوّر العلم قدّمت براهين علميّة 
أكثر إحكاماً. فقد ذكرنا قبل قليل أنّ علماء المادّة أثبتوا أنّ المادّة منقسمة 
:اذوه وطافاتك» والذةاتعصسوعة من العتاسن» والطاقات جتزاركنة 


الكلّ» فالذرّات تتحوّل إلى طاقة فإنّه إذا قصف الليثوم أو اليورانيوم 
بالبروتونات أو النيوترونات فإِنّهِ ينتج الطاقة » وهذا يجري في المشعّات 
(كاما). والطاقات تتحوّل إلى ذرّات كما في تحول أشعة (كاما) إلى 
إلكترونات وبروتونات ء والذرّات تتحوّل من عنصر إلى اخر . والطاقات 
تتحوّل من نوع إلى نوع آخر. 

مثال الأول : تحوّل اليورانيوم بعد إشاعته (الفا وكاما وبيتا) إلى الراديوم . 
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ومثال الثاني : تحوّل الكيميائيّة إلى حركيّة ثم” حراريّة » وهذا يعني سريان 
قانون التحوّل والتبدّل في جميع أجزاء المادّة» وخضوع التحوّل وعدم 
التحوّل إلى أسباب خارجية حاكمة» فى ما تحققت تحقق التغير. 

وكل ذلك مضافاً إن ما أثبنه العلياء من حذؤت:المادة وفتائها وفق 
للمبداً الثاني للديناميكيّة الحراريّة الذي اكتشفه (كارنو) الذي يبرهن على 
أنّ العالم الماديّ في سير نحو موته المحراريّ وفق قانون الانسياب والتبعثر. 

ل 0 0 

الأمر الثالث: إذا كان الكون حادثاً فهذا يعنى أنّ وجوده ليس ملازماً له 
عمسيل نكتل عه ول .كا هك عنه ى ال زان رهد ته وجود 
عب لوده :ولبيين ذآلف التسبين:ذات الكون نايت :0 الككون: قل 
وجوده عدم والعدم فاقد للوجودء فلا يمكن أن د بعطيه . وهذه قضيّة 
واضحة . فإنّ المعدوم واللاشيء حض البطلان لا نتوقع منه أن يفعل . 

وهنا يأ هذا السؤال: إذا كان الكون أو أيّ ظاهرة من ظواهره- 
حادث » ويحتاج إلى سبب غير ذاته » فلماذا قبل التحقّق وتأثير غيره. 
ولم يكن مستحيل الوجود كاجتاع النقيضين والضدّين ؟ 

وقد أجاك الفلتضيفة عن هذا السوالياة اللمبب يود لك (الانكان ا 
فلآن التيء ممكن الوجود ليس وجوده ضروريّاً لم يكن متحققاً 
وانفكٌ عنه الوجود , ولأنّه ليس ممتنعاً يستحيل عليه العدم جاز أن يتحقق , 
وهذا للجواب منطق جدّاً ويقبله العقل » فالشيء بإمكانه افتقر إلى غيره . 


.5 الله يتجلّى فى عصر العلم : هو‎ )١( 


الفصل الأول : أدنّة وجود الله .. بيان و تقسيم 3 : 4 ١‏ | 


وَقَبل منه العائس. + وتحدوؤت القئء ذليل عل امكانة .فار حدوت القىء 
يدلّنا على إمكانه وعدم وجويه رلا 1 

وقد تقدّم اهتام الفلاسفة وعلماء الكلام اهتاماً بالغاًيمعرفة خواص 
الممكن وتأثيرها في تحديد الممكن . 

الأمر الثالث: إنّ الدليل الذي أورد عليه المشتبه شبهته يقوّر أَنّ العام 
كن عونو أغياز ة امكانة ح وت فاو بد .وان ركوان لفاسنيت #أوهذا امر فول 
عقلاً؛ لأنّ الثنى كما تقدّم_إذالم يكن ضروريّ الوجود والعدم. 
فلا يتحقق بنفسه وإِعا عبر 

وإذا كان للعام سبب فيحتمل في هذا السبب احقالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون جزءاً من العالم . وهذا حال؛ لأنّه يلزم أن 
يكون هذا الجزء علّة لنفسه . وهذا هو الدور اتحال. 

الاحتمال الثانى : أن يكون خارجاً عن العالم. وهنا يقول الإنهي هذا 
السبب الخارج عن العالم لا بد وان يكون موجوداً غير مكن أمَاآنه 
موجود فلاستحالة أن يفعل المعدوم , وأمّا أنه غير ممكن فلن لو كان تمكناً 
كالعالم » فهو حتاج إلى سبب كالعالم » وذلك السبب لا يمكن أن يكوّن العالم 
نفسه لأنه دور حال؛ إذ يستحيل أن يكون العالم سبباً لسبب وجوده. 
ولايمكن أن يكون ذلك السبب موجداً لنفسه بعد فرضه ممكناً؛ لأنّه قبل 
وجوده معدوم والمعدوم لا يفعل » فلا بد وأن يكون لسبب العالم سيب 
واجب وإلا ننقل الكلام المتقدّم في سبب العالم المباشر فيه فيكون له سبب » 
وهكذا يلزم التسلسل في العلل إلى ما لا نهاية » وهوحال. 

فالدليل في نفسه يتكفّل إثبات وجوب سبب العالم » وإذاكان السبيب 
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واجباً فلا يحتمل عليه العدم » وقياسه بصانع الساعة الذي تبق الساعة 
ويقق قياس لع الفراق ندينه عدم الالنفات الدقيق إلى مقدمات الدليتل + 
فإنٌ صانع الساعة ممكن .ء بيغا الدليل يقرّر وجوب صانع العالم » وصانع 
الساعة ليس هو الذي أخرج مكوّنات الساعة وأجزائها من العدم ويحفظ 
هيتتها بحفظ القوانين التي تحكم الوجود, وإًِا هوجحرّد جامع ومعدّ لتحقّق 
هيئة الأجزاء الأخيرة أو المركّب الصناعيّ الذي يسمّى بالساعة. 

الأمر الرابع: أشرنا سابقاً إلى تعدّد صياغات الدليل حل البحث» 
فالفلاسفة اعتمدوا على الإامكان .والمتكلمون اعتمدوا على للعدوث » 
والطبيعييّون سلكوا طريقاً يعتمد على الحركة , ولا كانت أبحاث النفس 
جزءاً من الطبيعيّات نسب إليهم البرهان المعتمد على النفس , وفي الحقيقة 
كلّ هذه صياغات ترجع في جوهرها إلى صياغة واحدة وهي صياغة 
الإمكان » فى البداية لا بد من إثبات ممكن ولو بامارة للحدوث » سواء 
بتكنا للد رسيي ركه ا واوتعد ان لشي أو قن شان لماه انها 
صرّح به أحد كبار علماء العقيدة وهو العلامة اللي في كتاب كشف 
للزاد احييق: قال نزوو الذليل عل -وحودة انقو ل هنا موجوة: بالشض ور 
فإن كان واجباً فهو المطلوب , وإن كان ممكناً افتقر إلى مونّر موجود 
بالضرورةء فذلك المؤثّر إن كان واجبا فالمطلوب , وإن كان مكنا افتقر إلى 
مَوَثّر موجود + فان كان واجباً فالمطلوب» وإن كان مكنا تسلسئل أؤدان: 
وقد تقدّم بطلاتهما » وهذا برهان ا العزيز بقوله: 
لأأوَلَمْ يَف برَبّك أَنّهُ عَلَى كُلَّ شَئْ ديد 9" وهو استيلال كن 


.ةه8":8١ فصّلت‎ )١( 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم , 0 ١8‏ | 


والمتكلّمون سلكوا طريقا آخر فقالوا: العالم حادث فلا بدّ له من محدث . 
فلو كان حدثاً تسلسل أو دارء وإن كان قدياً ثبت المطلوب؛ لأنّ القدم 
يستلزم الوجوب ء وهذه الطريقة إِنما تنمتّى بالطريقة الأولى»1". 

إِنّه قوله ##: « وهذه الطريقة إنما تنمسّى بالطريقة الأولى» يبِيْنَ روح 
الصياغات الغتلفة » وهو تعميق وتطوير طا قد خفى على صاحب الشبهة . 

وعليه لا يقال: برهان الحركة يثبت فقط أَنّ للعالمحركاً » وأمًا أَنّ ادك 
هل هو قد أبدىّ فلا يثبت ذلك؛ لأنّ هذا إشكال على الصياغة الساذجة 
البداية الني نصّ على تطويرها قبل مئات السنين » والصياغة الصحيحة 
هي أن المتحردك حادك:»وخدوته دليل إفكانه و وإمكانة دلينل كاحتة 
إلى المؤّرء فلا بنّ من فرض وجوب الْموثّر وإلا يلزم الدور أو التسلسل» 
ومع وجوب المؤثّر لا معنى لاحتال عدم استمراره. 

ولا يقال: هذا الدليل لا يثبت أنّ للكون سبباً واعياً يعمل بالارادة» 
فيحتمل في السبب أن يكون ظاهرة طبيعيّة فاقدة للعلم والإرادة » وعليه 

لأنَا نقول: إِنّ الدليل يدلّ على وجود السبب ؛ ويستفاد وعي السيب 
بعدة طرق متها : 

الطريق الأوّل: هو أنّ من العالم وعي الإنسان وإرادته المدركان 
بالوجدان » فلا بنّ وأن يستند هذا الوعى إلى موجد واجد هما ؛ لأنّ معطي 
الثنىء لا يكون فاقداً له. ْ ْ 


."91١ كشف المراد:‎ )١( 
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الطريق الثانى : هو أنّنا نواجه عدّة أسئلة : 

ناذا أوحة المي امالتوك ورك ى داك لعل 

؟- لماذا خلق العالم بكيفيّة متبدّلة وم يخلقه بكيفيّة ثابتة ؟ 

"- لماذا أوجد العالم بنحو تكون بدايته (8 ١9,‏ مليارسنة) -مثلاً- 
ولم يوجده بنحو تكون ( 1,0 مليار سنة ) أو أكثر ؟ 

لايمكن أن نيب على هذه الأأسئلة إلا بفرض اختيار الفاعل . والاختيار 
بعنى العلم؛ وذلك لأنّ استناد العالم للحادث بكيفيّة متبدّلة يعنى إمّا اختيار 
الفاعل هو الذي أوجب التخصيص والتبدّل» أو حدوث 0 الفاعل, 
وعلى أساس ذلك حدث العالم وتغيرٌ . وكلاهما باطل بعد إثيات حدوث 
العالم ووجوب الفاعل. 

الطريق الثالث : هو أنّ هذا الكون متقن حكم » ولايحتمل العاقل السوي 
أن يكون صدوره بلا إرادة » يقول الإمام الصادق (عليه السلام )في توحيد 
المفضّل: «يا مُمَصَّلٌء أَوّلُ الْعبّر وَالدََّالَةِ عَلَى الَْارى جَلّ قُدْسُّهُ تَهْيَةٌ هَذَا 
العام وتيف أَْرَاهِ .مها عَلى ما مي علي َك | إِذَا تَأَمَلْتَ الْعَالَم 
كرك , وَحَبَرتَه فلك وَجَذْتَهُ الت الْمئنَِ الْمُعدّ فيه جَمِيُ ما يَحْتَاجُ 
إِلَبْهِ عَِاده» فَالسَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ كَالسّفْفٍء وَالْأَرْضُ مَمْدُودَةٌ كَالِسَاطٍ , وَالنجُومُ 
مضه َالْمَصَابيح » وَالْجَوَاهِر محرو دحاب وكُلَ شَيْء فيه شان معد 
وَالِْنْسَانُ كَالمَلِكِ ذَلِكَ البتِء وَالْمُخَوّلٍ جَمِيعَ ما فيه وَصْرُوبُ النَبَاتَ 
م ِمَآرِهِ؛ وَصُنُوفٌ الْحَيَوَانِ مَضْرُوفَةٌ في مَصَالِحِهِ وَمَنَافِِ فَفِي هَذَا 
لال وَاضِحَةٌ عَلئ أن مالم مَخْلُوقَ تََدِيرِ وَحِكْمٍَ» وَنِظامٍ وَمُلَائمَةِ ود 
اْخَالِقَ لَهُ وَاحِدٌَ وَهُوَ الى أَلقَهُ وَنَظَمَهُ بَعْضاً إلى بَعْضٍ شر دنه 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم : 0 ١1١‏ | 
وَتَعَالى جَدَهُ» وَكَرُمَ وَجْهُهُ)7". 

الطريق الرابع: هو أن الدليل يثبت وجوب الوجود, والوجوب يعني 
عدم الفقر وللحاجة وعدم العدوديّة » فلو فرضنا وجود الواجب فاقداً للعلم 
أو القدرة أو للحياة فهو مفتقر إلى ما يفتقده» فإن كان يستحيل عليه ما 
يفقده » فهو بهذا أسوء حالاً من بعض خلقه الذي يتصفون بالعلم » فكيف 
كان هو علّتهم المتحة للوجود ء والعلّة أعظم وأكمل من المعلول؛ وإن 
كان يمكن عليه العلم » فهو يقبل التغير . والتغير كما تقدّم-دليل الإمكان» 
ونوا تاف وز كود الها 


الشبهة الثالثة 

هل يحتاج السبب الأوّل إلى سبب؟ 

يعتمد الإلهيّون على براهين متهافتة في نفسها . فهم يقرّون أنّ (كل 
موجود يحتاج إلى سبب ) بينا النتيجة التي يتوصّلون إلييا تدّعي وجود 
موجود لايحتاج إلى سبب وهو السبب الأوّل »وهذا تناقض ظاهر صريح . 

وعليه إمّا أن يتمشك أصحاب هذا الدليل بقاعدة كلّ موجود يحتاج 
السب فتكرون ويهواد الغنيّ » أو يرفعون:البيد عن :هده القاعدة 
فيجوّزون وجود موجود بلا سبب ء ويمكن أن نقول نفس القوانين الحاكمة 
على الكون موجود بلا سبب من دون حاجة إلى افتراض سبب وراءها 
وغوه يحض الالنةاعكل الا نيو اويحين: 


.3531 :8 بحار الأنوار:‎ )١( 
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واللاعكن للخواني عن ذلك بان صقانت السين ععلك عن ضفات امسن 
وذلك لوجهين: 

الأول : هو أن صفات الخالق بعد لم تثبت بهذا الدليل , فكيف يعتمد عليها 
في دفع الإشكال عنه . إن هذا من تقديم العربة على الحصان ! 

الثانى : اختلاف الصفات لا يبرّر اختلاف السبب في الحكم عن المسبّب » 
إِنْ صفات صانع الساعة تختلف عن صفات الساعة ؛ ومع ذلك كلاهما 
إلى زوال» فليكن الأمر كذلك في الكون وسببه. 

وإذا قلت: صفة السبب هي الوجوب والغنى وهذه تحيل عليه العدم. 
قلت لك : كون السبب واجب هوحل المخلاف . ولوكان الطرفان يسلمان به 
فلا حاجة إلى إقامة هذا الدليل » فهو ولم يتبت بعد فكيف يعتمد في دفع 
الاشكال» إِنّ هذا أيضاً من تقديم العربة على الحصان أو (مصادرة على 
المطلوب )بحسب التعبير المنطى'! 

الجواب: وقع المشتبه صاحب الشبهة في عدّة أخطاء : 

الخطأ الأول هو الد صن هزه تناقض ببن مقدّمة الدليل وبين 
نتيجته » وهذا غير صحيح » وسببه عدم فهم المقصود من مقدّمة الدليك2» 
فقد ظنّ أنّ المقصود منها (كلّ موجود يحتاج إلى سبب ) فتوهّم المناقضة بينها 
وبين النتبيجة وهي (أَنّ اللّه موجود ولايحتاج إلى سبب ) ! 

والصحيح أنّ المقصود بالمقدّمة هو (أنّكلٌ ممكن يحتاج إلى سبب ) وليس 
كلّ موجود ولو لم يكن تمكن » وما في النتيجة هو أنّ الله موجود واجب 
لايحتاج إلى سبب » فأي تناقض في البين . 

الخطأ الثانى : هو أن المشتبه تصوّر أنّ الدليل لا يثبت وجوب الوجودء 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان وتقسيم 1 ١ 1١* ١‏ | 


فقال بأنّ للجواب عن التناقض بالفرق يبن السبب والمسيّب في الصفات 
من جهة وجوب السبب وإمكان المسبّب مصادرة. 

وفي للحقيقة هذه غفلة واضحة عن صياغة الدليل المقام مضو الإلهيّ. 
فإنٌّ الدليل ينطلق من حدوث أو إمكان العالم » ويعتبر ذلك صغرى لكبرى 
كل موجود تمكن فله سبب وينتهي إلى وجوب الْموْثَّر ؛ ومع ثبوت الوجوب 
للمسبّب بنفس الدليل كيف يقال الاعتاد على الوجوب لنتى الإشكال عن 
الدليل مصادرة . إنّ هذا من توهّم عدم وجود العربة خلف الحصان ! 

الخطأ الثالث: أَنّ المشتبه نقض باختلاف صفات صانع الساعة عن 
طناك النناعةى قارلتعه للتؤال عه 

وهذا النقض بعيد كل البعد عن حل البحث؛ لأنّ الصفة التي يدّعى 
اختلافها في سبب العالم ليست من قبيل اختلاف الكمٌّ والكيف والنوع 
وسائر الصفات التى لا تنافي الإمكان وقابليّة الفناء » وإغغا صفة الوجوب , 
فالمشتبه في هذا يخيط بين الأرض والسماء . 


الشبهة الرايعة 
الغموض ينافى حقَائيّة فرضيّة الإلله 
هي أن فرضيّة وجود الإله تعطي تفسيراً أكثراً غموضاً من السؤال 
المطروح حول أصل الكون » فلو طرح سوال حول سبب كرويّة الكواكب » 
فإنّ للجواب عنه بأن الله تعالى أراد ذلك وهو أحسن الخالقين يلتق غموضاً 
على المسألة؛ إذ لا يزيد عن القول بأن لكلّ مُكوّر مُكوّر فاذا لوكان شكل 
الأرضن نكعن اوشلا ذلك تين أصل الكو بالقوانين للفاكمة صومتها 
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توازن الجاذبيّة ودرجة الحرارة العالية وأسباب تكوّنها -وعملههما في تكوّن 
هذه الطيئات للخاصّة للكواكب .ء فإنّ هذا التفسير يعطى جواباً واضحاً 


والخلاصة : هي أنّ جواب الإلنهيّين جواب غامض لا يفسّر لنا: 

-١‏ ماهيّة للنالق. 

١‏ - طريقة وكيفيّة قيام للنالق بخلق الكون , وهنا ليس الحديث عن أصل 
إيجاد الكون , وإِمًا عن الكيفيّة التي بها حقق السيب الأُوّل الكون. 
نينا التحانة الثانية كانت تفسّر لنا ذلك بكلّ وضوح. 

الجواب: لكي يتضح المجواب على هذه الشبهة أذكر عدّة أمور: 

الأمر الأوْل: هو أنّ المشتبه ذكر ضابطة للحكم على أي إجابة بالصحّة 
والفساد. وهي غموض الإجابة وعدم غموضها وهو مبدأ اوكم » وهذه 
الضابطة لم يقم دليلاً على صحّتهاء ونحن غير ملزمين بقبول كلّ ما يدّعيه 
بلادليل » فنفس هذه الضابطة غامضة وبالتاللي لا بدّ من القول ببطلانها 
حسب مبدأً اوكم إلى أن يرتفع الغموض عتها ببيان دليلها. 

الأمر الثانى : إن جعل عدم الغموض ضابطة الصحّة يلزم منه نسبيّة 
لمحقيقة , فإنّ الناس يتفاوتون في مستوى الإدراك » فرب قضيّة غامضة 
عند شخص وليست كذلك عند آخرء فحتىٌ الإجابة التي فرضها بديلاً عن 
نظريّة وجود الإلله المكوّر للكواكب وهي عمل الجاذييّة وللحرارة في نفسها 
عابعة واو رع كزين الناى لاثما لااقيق كيف أرحيظ الكنون 
بالجماذبيّة » أو لماذا وجد بكيفيّة تكون الجاذبيّة من قوانينه » ولماذا أصبحت 
الكواكب في مدارات خاصّة بنحو تؤثر عليها الجاذبيّة وتجعلها كرويّة 


الفصل الأول : أدلّة وجود الله .. بيان و تقسيم 0 حت 10 ] 
ولم تكن في مدارات تجعلها كالمذثبات؛ إذ الفرضيّة الئانية التي ذكرها 
المستشكل فاسدة ولو عند شريحة من الناس لأنّها غامضة بالنسبة إليهم. 

وبهذا يتضح خلال فكري آخر وقع فيه المشتبه » وهو أنّ المشتبه ركز 
على الظاهرة وهي كرويّة الكواكب وجعل سبيها مردّد بين نظريّة وجود الله 
ونظريّة عمل القوانث: والصحيح أَنّه لا تنافي بينهها فالله يمكن أن يدير 
الكون بالقوانين بعد إيجاده »كا أن المشتبه يواجه سؤالاً يرتبط بنفس وجود 
القانون من الذي أوجده وكيف وجد ؟ وبالتالي لا بدّ من الرجوع إلى 
فرشقة الال 

الأمر الثالث: إن السؤال المطروح: هو هل واجب الوجود موجود ؟ 
والدليل الذي أشكل عليه المشتبه يعطي إجابة واضحة لا غموض فيها عن 
هذا السوّال» وهي: نعم موجود؛ وذلك لأنّه هو الذي خلق هذا الكون 
الموجود ء وبالتالمي لا يمكن القول بفساد هذه الإجابة استناداً إلى الغموض . 

تم هناك أسعلة أخرئ تروطعيهات أخرى وهي : 

-١‏ ما هي حقيقة الفاعل الواجب ؟ 

ا كب ل 

-٠‏ كيف يدبّر الكون . هل مباشرة أو بواسطة أسياب وأنظمة وقوانين ؟ 

كل هذا لا يضر بوضوح الإجابة التي يقدّمها الدليل حل البحث عن 
السوّال عن وجود واجب الوجود. 


دح ين عند مسم تي هو سس مس لو ع ةل امس اع 


اد 


الفصل الثاني 
وقغفه مع حتاب 
) التصميم العظيم ( 
القسم الأوّل:كتاب (التصميم العظيم ) بين يدى البحث 


القسم الثانى : مناقشة منطلقات (التصميم العظيم) 
القسم الثالث: من خَلَقٍ الله تعالى ؟ 


عو ااي لهم ا اللفسي ‏ متتمم ل 


ل ا ا ا الا ان 


القسم الأوّل 
كتاب (التصميم العظيم ) بين يدى البحث 

وهنا نستعرض نظريّة ستيفن هوكنغ وليوناردو ملودينو. وهي نظريّة 
(1)» وكها ذكرت سابقاً لم أقف على كتابهما مترجماً باللغة العربيّة » غير أن 
موقع ويكيبيديا قد عنون فصول الكتاب المانية بالنحو التالي : 

© لغز الوجود : عأ 8 /0 مزء«إدبزالا :17 

© سلطة القانون : «اته .آ زه :1*1 17 

© ما هي لحقيقة ؟ 7:ةاهء 1 ؟ذ 1ه ا 

© بدائل محتملة لنشأة الكون : 1115/0165 عنطاه دج ]1 4 

« نظريّة كل نشي ء : ع اللاأالصع 12 [ه :ورم »+17 11:6 

ه اختيار كوننا: عوتعنذ هنا :0 جومم © 

© المعجزة الواضحة : ©1701( 71 تدمص 776 

1/71 0 التصميم العظيم : 1ك 0 1ه‎ ٠ 

ومن خلال متابعتىق للمقالات المنتشرة والدراسات المقدّمة حول 
الكتاب ظفرت بالمخلاصة التالية التي أُقدّمها ضمن نقاط : 
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النقطة الأولى: طرح الكاتبان جموعة من الأأسئلة ا مرتبطة بحقيقة 
ونشأة الكون, وبيّنًا الاتقسام المنهجئ في كيفيّة التعاطي مع هذه الأسئلة» 
كان الباتنقين قن العنفوابيت ارب لآياط اللابل بو الفتتسيقة اناق 
ما وراء الطبيعة » وبين شاد للرحال نحو العلوم الطبيعيّة المعتمدة على التجربة 
والملااحظة للحشية . 

وانتهى الكاتبان إلى عدم صواييّة البحث عن أسئلة الكون في متاهات 
البحث الفلسق؛ أنه فاقد للقيمة العلميّة » وما عاد يعوّل عليه العلماء في ظل 
تطوّر العلم » رن ربط للحوادث -كالأمراض والموت والظواهر الكونيّة 
(للفسوف والكسوف) والزلازل والفيضانات_بالآطة والمغيّبات قد ولى 
بعد تطوّر العلم ومعرفة الأسباب الطبيعيّة هذه الظواهر والقوانين الحاكمة 

إن راسل كان متحمساً كثيراً لنظريّة أنّ الجهل بالأسباب الطبيعيّة هو 
الالنه للخالق لفكرة للخالق » وكان يقول: كلما اتتشر العلم انتشر الاناحاد: 
وكا اتتشر للجهل انتشر الاإيمان بالالة » ومن هنا انحاز الكتاب إلى ضر ورة 
ملاحظة النتاج العلميّ في حقلي الفلك والفيؤياء لمعرفة نشأة الكون وأصله: 
وهذا ما سوف نعرضه مختصراً فى النقاط التالية. 

النقطة الشانية : قدّم الكاهن الكاثوليكيّ والعالم البلجيكيّ جورج لومتر 
الفرضيّة النى أصبحت لاحقاً نظريّة الانفجار العظىم (808 81#) سنة 
مم , وتعتمد فكرة النظريّة على أنّ الكون كان في الماضى في حالة 
حرارة شديدة الكثافة فتمدّد » وأنٌ الكون كان دون دنه والخحدا عند 
نقبأة الكوة: يكن القديات للدعة تقدر حددوت فلك اللحظه فيل 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 2 2 ١١‏ | 


١/4‏ مليار سنة » والذي يُعتبر عمر الكون وبعد القدد الأول 47د الكوين 
بمايكفى لتكوين جسوات دون ذرّيّة كالبروتونات والنيترونات 
التالية للانفجار العظيم إلا أن الأمر احتاج آلاف السنين قبل تكوّن ذرّات 
متعادلة كهربيّاً. معظم الذرّات التي نتجت عن الانفجار العظيم كانت من 
الهميدروجين واطيليوم مع القليل من الليتيوم. ثم التئمت سحب عملاقة من 
تلك العناصر الأوّليَّة بلجماذبيّة لتكوّن النجوم والجردات » وتشكّلت عناصر 
أنقل من خلال تفاعلات الانصهار النجميّ أو أثناء تخليق العناصر في 

النقطة الثالثة: لم تلق نظريّة الانفجار العظيم (88 8:6) في أَوّل الأمر 
قبولاً عند العلماء » ولكن فها بعد قدّمت جموعة من المعضدات والمؤيّدات 
منها : 

-١‏ في عام 198١م‏ نشر عالم الفلك الشهير إدوين هابل نتيجة أبحاثه أن 
للبجردات تبتعد عنّا وتتزايد سرعاتها بتزايد بعدها ع نا . وذلك في جميع 
الاتجاهات التي ننظر إليها في الفضاء الكوني'؛ وهذا يعني يما لا يدع مجالاً 
للشكٌ أنّ الكون كلّه في حالة اتّساع مستمرٌ. 

وقد اعتمد في ذلك على ما يسمّى بظاهرة (الإنزياح الأحمر) والذي 
أصبح فها بعد مقياساً لتحديد أبعاد النجوم والجرّات عنّاء وهذه الظاهرة 
تعني زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسيّة القادمة إلينا من أحد الأجرام 
السماويّة نتيجة سرعة ابتعاده عنا » وهى تشبه ظاهرة دوبلر » وتعتبر ظاهرة 
هامّة في علم الفلك . ومثال على ذلك: لو أنّنجما يتزايد إيتعاده عن الأرض 
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بسبب تحت كه بعيداً عنّا » ويكون الضوء الصادر من هذا النجم ضوءاً أصفر 
-مثلاً فإنّ هذا الضوء نتيجة تزايد حركة ابتعاد النجم فتنزاح في اتجاه 
اللون الأحمر للطيف. 

هذه الظاهرة تحدث بسبب أنّ طول موجة الشعاع القادم إلينا يزداد 
نسبيّاً بسبب حركة النجم في الابتعاد عتّاء وهذه الزيادة في طول موجة 
الشعاع التي تصل إلينا تجعله يظهر بلون آخر في اتِاه الطرف الأحمر من 
الطيف . وطيقا لظاهرة دوبلر فإنْ العكس يحدث إذا كان النجم يتحرّك في 
تجاه الأرض ء فبسبب حركته ينضغط طول موجة شعاع الضوء القادم إلينا 
فتصبح قصيرة نسبيّاً مآ يجعل الطيف الذي نسجّله لهذا النجم منزاحاً في 
تجاه اللون البنفسجيّ من الطيف . 

ِنّ هذا القدّد جعل مؤيّداً للانفجار العظيم . 

لأعرما اكتفف: ارنو بيغزياس وروبرت ويلسون في سنة 114١م‏ » وهو 
مصادفة للخلفيّة الإشعاعيّة للكون, التى هي إشارة أحاديّة في حزمة 
الموجات الصغرية» قدم اكتشافهما تأكيدًا للتنيؤات يوجود خلفيّة إشعاعية 
للكون » وقد وُجد أنّ الإشعاع ثابت ومعظمه متّسق مع طيف الجسم الأسود 
في كلّ الاتجاهات . وأنّ هذا الطيف انزاح انزياحاً أحمراً من تدّد الكون, 
ويتوافق في الوقت الحاضر مع ما يقرب من 7,776 كلفن. نما أعطى دليل 
إضافي يعطي أفضليّة لفوذج الانفجار العظيم » ومُنح بيغزياس وويلسون 
جائزة نوبل سنة 91/8١م.‏ 

" - توافق كيفيّة تشكّل وتطوّر المرّات والنجوم والكواكب مع نظريّة 
الانفجار. 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 5 لضي | 


؛ - في سنة ١1١٠م‏ وجد الفلكيّون ما يعتقدون أمّها سحابتين بدائيتين 
من الغاز الأول من خلال تحليل خطوط الامتصاص في أطياف النجوم 
الزائفة البعيدة. قبل هذا الاكتشاف لوحظ أَنّ جميع الأجسام الفلكيّة 
الأخرى تحتوي على العناصر الثقيلة التي تتكوّن في النجوم » بيها هاتين 
السحابتين من الغاز لا تحتويان على عناصر أثقل من الهيدروجين 
والديوتريوم. ونظراً لأنهما لا تحتوي على عناصر ثقيلة يُعتقد أَنّها تكوّنتا في 
الدقائق الأولى للانفجار العظيى خلال تخليق الانفجار العظيم النوويّ» 
حيث تتوافق مكوّناتهها مع المكوّنات المتوقع أن ينتجها تخليق الانفجار 
العظيم النوويّ. كان ذلك دليلاً مباشيًا على أنه كانت هناك حقبة في تاريخ 
الكون قبل تكوّن النجوم الأولى , حينها كانت معظم المواد الأَوَليَة موجودة 
في صورة سحب من اطيدروجين المستقرٌ. 

النقطة الرابعة: إِنّ نظريّة الانفجار تعنى أنّ الكون كان جسواً صغيراً م" 
افج : ولأصحانيا اهتاماة تبان 5-38 الكتكهكحان وسقة الاقف 
وتضحّم الجسوات فيه. 

فقبل الانفجار العظيم كانت كثافة ما هو موجود مساوية لثابت بلانك 
وكان الكون مؤْلّفاً من مزيج حارٌ من للمسوات البدائيّة » والتني كانت تمتلك 
طاقة عالية جدّاً. وضمن المزيج يوجد الكوارك وا هايدرونات 
والالكترونات والقوتونات+ وبسبب للخرازة الغالية كانت هذه للميسيات 
منفصلة في حالة بلازما. ومع الانفجار العظيم وبدء انتفاخ الكون الناثىٌ 
تخفضت كتثافة وحرارة المزيج » وبعد جزء صغير من الثانية انمحدت 
الكواركات مع بعضها مكوّنة البروتونات والنيوترونات في عمليّة تسمّى 
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تخليق باريوني (7) بعد مضي دقائق قليلة اتحدت البروتونات 
والنيوترونات لتشكل الأنوية الذرّيّة في عمليّة تسمّى التخليق النوويّ. 
حفن تعزوو مغانت الكلات فنك اسن ادك هد الور حزناك 
والنيوترونات مع الإلكترونات مشكلة الذرّة بعمليّة تسمّى إعادة تشكيل 
كوني» وبعد ذلك تجمّعت المادّة بفعل للجاذبية مع بعضها مشكّلة العرّات 
والنجوم والأجرام السماويّة. 

النقطة الخامسة: إذا كان أصل الكون هذه للجسوات المتناهية في الصغر 
فلايدٌ من :دراسة حركة هذاه للنسيات والذدات ولهزيثات لمعرفة كيفية 
نشأة الكون» وبهذا بدأ البحث عن الميكانيكيا أو الفيزياء الككوميّة 
وهي التى لا تهتم” بدراسة الأجسام العادية كما في الفيزياء السابقة إلى 
التسكة العاقة لالبريت ا ينقيعا د 

وفي هذا العالم الصغير جدّاً رصد العلماء ظاهر تين غر يبتين : 

5 التركّب: وجود جسم في أكثر من مكان أو يتعدّد مساره في ان 
انفد أو يشدلك اخاقة والوعة كذلك: 

؟- التشابك الكمومئّ: وهو تبادل التأثّر بين جسيّمين كان جسماً واحد 
مع فاصل مكاني بعيد في أقلّ من الزمن الذي تقطعه سرعة الضوء بينهما. 
والذي دلل على التراكب تجربة الشقّ والشقّ المزدوج » ولكي تقّضح 
كيفئة هذه التكربة اذكر امورا: 


ش 


توضيح تجربة الشق والشق المزدوج 
الأمر الآوّل: لوكان على جدارين لوحين: أحدهما فيه شقّ والآخر فيه 
شقان » وأطلقنا أجزاء المادّة عليهما» فإِنّه سوف تنفذ الأجزاء في الشقوق 


وتشكّل خط كالشقّ في الأوّل وخطين في الثاني . 

الأمر القانن : لو أطلقنا موجة علبينا فق الفرق الو عرب يعمل عل 
بقل اكه ا الجطزاء ل وسو مع اطع انق وأمَافٍ 
الشقّين فيسيب تقاطع الموجات بعد الشقّين نحصل على عدّة خطوط كذلك. 

الأمر الثالث: الملفت للنظر أنّ العلماء جدّيوا ذلك في أجزاء المادّة 
كالالكترونات » فوجود أنمّها في الشقّ تسلك سلوك المادّة» وفي الشقي 
سلوك الموجة ! 

الأمر الرابع : احتمل العلماء أنّ السبب في الشقّين اصطدام أجزاء المادّة, 
فكرّروا التجربة » ولكن بإطلاق إلكترون واحد كل مرّة على نحو التعاقب » 
فصدموا بأنّه سلك سلوك الموجه فهو مر من الشقّين في أن واحد واصطدم 
بنفسه؛ إذ لا يوجد إلكترون آخر لكي يصطدم به وهذا ما زاد العلماء 
دهشة ! 

الأمر الخامس: قاموا بتكرار التجربة مع وضع عدسة راصدة. وإذا 
بإلكترون يغيرٌ سلوكه إلى سلوك المادّة» ليظهر خطان متوازيان كالشقّين. 
وهذا ما طرح السوّال التالمي: هل للرصد النارجيّ كما تبدي التجربة- 
تأثير على سلوك الجسيات وهو ما يسمّى بانهيار الموجة الاحتّاليّة ؟ 

إن من الحتمل في أن واحد أن يتعدّد مكان ويختلف سالوك الجمسيّات 
الفهين ع وهة اننا مل الكون مشاراعا ضكبا الغازة هذا تاف مدا 
الاحتال والشكٌء إلا أنه قدّمت حاولات لاستكشاف قوانين الاحتالاات 
لني يمكن أن تعطي ضبطاً. 

لقد بيّنت د. هنى انول في كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين 
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أهمّ موارد فشل الفيزياء الكلاسيكيّة ونجاح فيزياء الكوانتم في حل 
جملة من المشاكل ء ثم قالت: وبهذا فقد أصبحت الكوانتم نظريّة شاملة 
تحكم قبضتها على علم الإشعاع والذرّة» العلم المتناهي في الصغر » الذي 
تعجز الفيزياء الكلاسيكيّة عن التعامل معه. ولن تجد ايّ همزة 
وصل بينه وبين حتميّة ميكانيكيتها البائدة.... إن عالم الكوانتم والذرّة 
والإشعاع عالم لاحتميّ » وهذا انقلاب جذريّ في إيستمولوجيًا العلم 
من النقيض إلى النقيض من الحتميّة إلى اللاحتميّة7". 

وقالت: إن الفوتون هو الكواتتا وهو لجسي في الإشعاع كمتميرٌ عن 
البجموعة , وإذا كان كل جسيم له كتلة » فإنّ الفوتون كتلته صفر. وكان 
الفوتون من الكيانات الى ادّت إلى الانقلابة للجذريّة في إبستمولوجيا 
دوق افوقو ارارق شو لني وهو اللكانكا الرجيو”. 

النقطة السادسة: حيث أن العالم قد نش من جسيّات صغار فإنّه حكوم 
بقوانين الفيزياء الكموميّة » وعليه فللجسم المنفجر قد وجد في عدّة أماكن 
واتخذ سلوكيّات مختلفة لا يمكن حصرها . وهذا يعني وجود اكوان متوازية 
(505/هدة ونا اءاامبوط) هذا الكون , إلا أنّ شروط البقاء افق توقرها في 
كوننا» فبقيت فقاعته في الوقت الذي زالت فيه سائر الفقاعات على حد 
تعبير ستيفن هوكنج » وهذا النظريّة في الأساس طرحها مرشّح الدكتوراه في 
جامعة برنسيتون هيو إيفيرت في عام 101١م‏ » وهي تتوافق مع قوانين 


الفتو باك الكتوفةة ونيا كتاب التصميم العظيم في نظريّة (/2) التي ترى 


6 كتاب العلم : ١/6‏ . 
(؟) المصدر المتقدّم: .١81‏ 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 8 > ١‏ | 
أن القوانين ال ستبت الانفجار وصاحبت تشكله هى الموجدة للكون من 
الفراغ والعدم حيث وجد منها الكون صدفة وبي بعد اضمحلال سائر 
الأكوان. 


القفسم الثاني 
مناقشة منطلقات (التصميم العظيم ) 

وهنا نستعرض أهمٌ الملاحظات الواردة على حاولة (التصميم م 
فقد اشتملت الدراسة التي قدّمها كتاب التصميم العظيم على موارد كثير 
مرفوضة ولا يمكن القبول بها » وحيث أنّ مناقشة نظريّة ( /1) شا شكلان ؛ 

-١‏ مناقشة منطلقاتها. 

" - مناقشة نتيجتها -مع التسليم بصحّتها وهي ني الفكر الإلهيّ. 
قب كك نان لفارت الكوة رهز السو ررع] حار السكليت بن افيد 
وينبغي عليه أن يتنه للفرق بينهما : 

المورد الأوّل: ادّعاء أصحاب هذه النظريّة أنه لا قيمة للأسلوب العقلى". 

وفي بداية التعليق على هذا الادّعاء أقول: إِنّ الأسلوب العقلى" يعتمد 
الدليل المستقيم في عمليّة التفكير والانتقال إلى لمجهول وتحصيل العلم به : 
والتفكير اللإنساني' ينم في حركته نحو المطلوب العلميّ إلى قسمين : 

القسم الأوّل: حركة من الكل إلى الجزئي كالانتقال من (كلّ حادث 
يحتاج إلى محدث ) والنى هي قضيّة كأيّة إلى أن (زيد حتاج إلى محدث)» 


وهذه نتيجة جزئيّة . 
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والذي يعنى بهذا القسى » ويبين ضوابط الاستدلال فيه وشروطه هو 
المنطق الصوريّ . وقد ذكر علاء المنطق أنّ هذا القسم من التفكير يعتمد 


لاتحتاج إلى استدلال ‏ كقاعدة استحالة اجتاع النقيضين » التي يستنتج منها 
جميع المعارف النظريّة . 


تتكرقيمة الاستعدلال المعتمن عن هذه الرؤايظء والذى يعيى :إل يتنيقات 
غير قابلة الإنكار» ويصفه بالعقيم والعيقيٌ؛ لأنّ هذا الإنكار لا يساهم في 
تطوير المعرفة » وإمًا يوقع الباحث في وحل المثاليّة والسفسطة . كما سوف 
القسم الثانى : حركة من الجزئي إلى الكل" كالانتقال من ملاحظة زوال 
الصداع عند تناول المركّب الكميائيٌ للاسبرين في عدّة ملاحظات لاستنتاج 
أنه كلها استعمل هذا المركّب للخاصٌ زال الصداع ولوفي المستقبل. 
والمتكفّل ببيان كيفيّة الاستدلال في هذا القسس . وبيان مصادراته منطق 
الاستقراء » وهو المنطق المعنى بدارسة الأسلوب العلمىّ المعتمد عليه في 
جملة من العلوم الإنسانية والطبيعية » ولا يقبل العقلاء أن يصف أحد هذا 
الأسلوب بالعقيم والعبقٌ »كيف ! وعليه تبتني العلوم -كالطبٌ والفيزياء 
والكيمياء ‏ وهو يعتمد على مدركات العقل؛ لأنّ تراكم القيم الاحتاليّة في 
حلقات المتابعة والملاحظة يتوقف على مبدأ استحالة اجتاع النقيضين . فهل 
يمكن أن ترتفع قي عَلَيّة تأثير الحرارة في تَدّد ا لحديد إذا أجزنا عدم الحديد 
وعدم عليّة للعرارة في الوقت الذي نثبت فيه المحديد وعَدّده بالحرارة ! 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) ١‏ 2 ا١‏ | 


وقعت في يدي وما ما مقالة لكتان يعتوان+ (أشياء مبتحيلة أصبحت 
بمكنه بفضل العلم ) فقلت في نفسبي: كيف خالم الكاتب أنّ المستحيل أصبح 
بمكناً » وأنّ العلم استطاع حقيقة أن يئبت إمكان وقوع ما هو مستحيل 

من العنوان يصوّر لنا الكاتب أَنّ هنالك شيئاً مستحيلاً استطاع العلم 
بعد التطوّر أن يكتشف لنا أنه سمكن . وهذه العبارة فنها احتالان: 

الاحتكمال الأول أن يكو القضو دعا أذ هناك شيقا كدان يقد أثند 
مستحيل بالاستحالة العادية » أي هو في ذاته ممكن , ولكن بحسب القوانين 
المتعارفة وللحاكمة على نظام الكون لا يمكن أن يقع » وهو ما يسمّى في 
اصطلاح المنطق بالاستحالة الغيريّة » ويمكن أن فتّل ها بطيران الإإنسان في 
الوا ءال ووه فاون اللناة له فاته مسحل ولكن ابت نال قاد 
الذاتئّة » وإِعًا لفقد القانون الذي ينتج هذه الظاهرة » ولو جعل الكون بكيفيّة 
الكرى لاسناذيئة فيد أو أمكن تيل لمات يق واحذانت فنا قاض عي 
موجودة فيه » فإن ما كان تخيلا نوف يكون ممكناً فل شروت 
بالضرورة الغيريّة . 

فإن كان مقصود صاحب المقالة من عنوانه هذا المعنى » وأَنّ هنالك أموراً 
مستحيلة عادة لا ذاتاً» ويعتقد بعض البسطاء أَنَّاف ذاتها مستحيلة يسبب 
عدم وقوعها ومشاهدة عامّة الناس طاء وأثبت العلم لأحديث مؤخّراً أنه 
عمكنة الوقوع وفق شروط خاصة . فقصوده صحيح » ولا يوجد لنا تحفظ 
عليه » لأَنْه في الحقيقة حديث عن أمور ممكنة بل لازمة التحقّق فما إذا 


6 


توقّرت شروطه الموضوعيّة » فإنٌ طيران الإنسان في المهواء لازم فما إذا 
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عدمت جاذبيّة الأرض » وبقيت جاذبيّة سائر الكواكب التى تسبح فوقنا 
فقط . 

الاحتمال الثانى : أن يكون مقصوده أنّ ما هو مستحيل ذاتاً أثبت العلم 
كاه وعدااسين الشرعى تق معوة مففوال الو عن التمفخيل 
الذاق في نظر الفلاسفة ينحصر في ثبيء واحد وهو (اجتاع النقيضين السلب 
والإيجاب ) إذا توفرت شروط التناقض . وهي الوحدات المعروفة في كتب 
المنطق والفلسفة » ومنها وحدة الموضوع والزمان والمكان والجهة وللحمل . 
وأما سائر المستحيلات فهي مستحيلة لاستلزامها التناقض. 

فإن كان مقصوده ذلك فهو غير صحيح ؛ إذ من المستحيل أن يصل العلم 
إلى إمكان المستحيل وهو اجتاع النقيضين ., واليوم الذي يصل فيه العلم إلى 
هذه النتيجة هو يوم انهيار جميع المعارف البشريّة ؛ لأنّ جميع المعارف 
البشريّة مهما كان لونها تعتمد على قواعد علميّة يقينيّة اللإثبات » فلو كان 
النابت في عين كونه ثابتاً منفياً-وهذا أمر صعب التصوّر؛ إذ يكون الثبوت 
هو عين النفى » ولا يوجد تىيء جبتمع فيه النقيضان » وفي نفس الوقت هو 
نوجووت 1 أمكك إناكيقق قد فل يسبل الخال لكي فيضن 
بقواعد الاحتال فنصل إلى نتيجة جزميّة من خلال تراكم القيم الاحتاليّة 
على مركز لابدٌ من وجود الاحتال والعتمل وللحالات المتعدّدة ذات القهم 
الاحتّاليّة وصحّة قانون الاحقال الرياضئٌ نفسه , ولو جزم الإنسان بعدمها 
أو احتمل لأنْه لا فرق بين ثبوتها ونفيها لم تقرتّب أي نتيجة . 

إن العقل السويّ لا يقبل أن يكون التبيء من جميع اللجهات موجود 
ومعدوماً» وإنّ أيّ نظريّة تطرح -مههما كانت مبرّراتها لا يمكن أن تكون 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 2 2 وفيل | 


أوضح عند العقل من استحالة . 

ولو فرضنا أن تحجربة أقنعت أحد الباحثين بالظاهرتين التالية : 

-١‏ وجود الأجسام الذرّيّة في أكثر من مكان في أن واحد , وهى أرضيّة 
نشوء نظريّة تعدد الأكوان (525عدخ/!»:»). يقول 00 السماح 
لإمكانيّة نشوء عام واحد نفتح الباب أمام احتال نشوء عوالم ممكنة 
لامتناهية بالنسبة إلى ميكانيكا الكمّ ؛ الإلكترون لا يوجد في مكان محدّد 
بل يوجد في كل الأمكنة حول نواة الذرّة. 

' - تحدك الجسم الذرّي وعدم تحردكه في أن واحد وهو ما يقال بأنٌ 
علماء جامعة كالفورنيا من سانتا باربرا ( 80752087 504714 00]) قد توصّلوا 
إليه » وعدّ في يحلة ساينس (501662) أهمٌّ تقدّم علميّ في العام ٠٠١‏ 7م. 

فهل هذا دليل كافي لإثيات إمكان اجتاع النقيضين ؟ 

الجواب : كلا؛ وذلك لأنّ اجتاع النقيضين المستحيل كما ذكرنا سابقاً- 
ما تتوفر فيه عدّة وحدات » ومنها وحدة الزمان» فإِنٌ الوجود والعدم 
مع تعدّد الزمان يمكن أن يثبتان في موضوع واحدء فيقال: زيد موجود 
بالأمس ومعدوم اليوم» ومتحرّك قبل الأمس وساكن بالأمسء وفي 
الظاهرتين السابقين لا دليل على وحدة الزمان؛ إذيجيز العقل أن عر لجسي 
الذرّي في جزء من الزمن بتحوّلات لم تدرك طبيعتها إلى اليوم ثم" يعود. 
وه اذات بترصة تقوى سترغة العو والقناساة العاصوة فيظي ددست 
قياسات الزمن المتاحة في أكثر من مكان أو متحركاً وساكناً في آن واحد 
مع أنه ليس كذلك في الواقع » واستبعاد ذلك استناداً إلى معطيات العلم 
في الوقت الراهن ليس بأؤلى من استبعاد اجتاع النقيضين ؛ لأنّ أي قانون 
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علمىّ ليس بأوضح في حقائيّته من قانون استحالة اجتاع النقيضين. 

ولو كانت هاتان الظاهر تان تثبتان إمكان اجتاع النقيضين لأمكن القول 
بأَمّهها لا تثبتان إمكان الاجتاع » وا تثبان الاستحالة؛ وذلك لأنّه إذا جاز 
ان يكون النتىء عين نقيضه فيجوز في أن واحد أن نقول: هذا يتبت ذاك 
وهو في نفس الوقت ينفيه ؛ لأنّه معنى كونه يثبت هو عين معنى كونه ينف » 
واللليييهو الاي والإاضا بع هو التنلب الفهل يا تند مكن الطقر يها قل 
يتفوه بهذا الكلام ! 


قيمة الأسلوب العقلىٌ 
ولترجع بعد هذه المناقشة إلى الأصل الذي بحصر مصادر ال معرفة في 
الس والتجربة » وينكر قيمة العقل . وفي ظوّ أنّ هذا الأصل موروث من 
(ديفيد هيوم ) والمنيج الوضعيّ الذي تأثر بأطروحاته في كيفيّة حصول 
المرفة خصوض ا ها ديد :هوق تقد قدا ولد سوج كلاق كعاب 
(دراسة في العقل البشريّ) . وحيت أن الوضعيّة هي الاإفراز الأخير » وهي 
دلق حتائية لكر كات العقليّة » وإِمًا علاوة على ذلك تتنرّه عن وصفها 
بالقضايا وتجددها من الحتوى : فسوف تكون ملاحظاتنا منصّبة عليها : 
وفي البداية نواجه هذا السؤال: ما هي المدرسة الوضعيّة ؟ 


يقول أحد الباحثين المعاصر ين : (الوضعيّة ) هي الفلسفة التي أرسى 
دعاقها الأول 2 حستث كونت (4ؤقلاام). وقد أت نبعثت ذ فلسفته من شعو ر 
بنجاح العلم الطبيعن وقد درسه وعاش في أجوائه_وتقديمه خدمات 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 3 7 ١.‏ ظ 


جِلَيّة لصالم البشر في مقابل تقهقر المثاليّة وتعاليها على الناس. 

والوضعيّة تقوم على التجربة التي انتهى إليها هيوم » فهي تنكر أي معارف 
أوائة نووري ووضع الأدراك ف نطاق التتجرية والأدراك للنشي م 
وترفض الميتافيزيقا. وتحارب الاهتام بها؛ آنا مسائل لايمكن إدراكها 
بيحكم انفلاتها من التجربة » فالانشغال بها لغوء وانصراف عن الصالح!"). 

ويقسّم كونت الفكر البشريّ إلى تلاث مراحل : 

الأولى: هى المرحلة الالنهثة والديئية ؛ وهى الى تنسب فيها للعوادث 
إلى علل ما وراء المادّة. 0 

الثانية : المرحلة الفلسفيّة . وهي النى تبحث عن علّة للحوادث في لأدوهر 
اللامرق وطبيعة الأشياء. 000 

الثالثة: المرحلة العلميّة » وهي التي تترك البحث عن علّة الظواهر 
لتنصرف إلى البحث عن كيفيّة ظهورها لقانت الواتنة كوا وهنله 
هي المرحلة (الإثباتيّة والتحقّقية الوضعيّة). 

فالعلم عند الوضعيّين : مجموعة من القضايا الحقيقيّة المبيّنة لكيفيّة ظهور 
المحوادث الحستبيّة والئتي يمكن إثباتها عن طريق التجربة الحسيّة ؛ ولذلك أنكر 
الوكتمتون أن تكون المسائل التلتققة علينة» لذت ل تسو رك بدا اسلو 
التجريىٌ , بل ترفع بعضهم ليذهب إلى أَمّهَا لا تنعت حىّ بالكذب؛ لأنّ 
الكذب معقول , والمسائل الفلسفيّة غير معقولة » واعتيرها من قبيل: (إن 
المزاحلة مرتها خمالة أشكاراً) أي هي رموز بغير مدلول. 


.409 راجع مصادر المعرفة فى الفكر الدينئ والفلسفى: 408 و‎ )١( 
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يقول الشهيد الصدر المفكر الإسلاميّ الكبير يذ: «لم تقتصر _الوضعيّة - 
على القول ان قضايا الفلسفة غير جحدية في الحياة العلميّة » ولا يمكن إثباتها 
بالأسلوب العلميّ ‏ بل أخذ الوضعيّون يوكٌّدون أَنّْها ليست قضايافي العرف 
المنطق" بالرغم من اكتسابها شكل القضيّة في تركيبها اللفظي ؛ لأنّهَا لاتحمل 
نع إطلاقاً ؛ انما هي كلام فارغ ولغو من القول» وما دامت كذلك 
فلامكن أن تكون موضوعاً للبت مهيا كان لونه16". 

وبعد ذلك أرجع يي هذا الاتجاه إلى طبيعة الميزان الوضعيّ في تقييم 
الحقيقة . وهو: أنّ كلّ قضيّة لا توصف بالصدق أو الكذب إلا إذاكان 
لواقعها امخارجيّ أثر حسوس يخنتلف باختلافها. 

وهذابخلاف القضيّة الفلسفيّة , ففتلاً: القضيّة الفلسفيّة (لكل شيء جوهر 
غير المعطيات للسيّة ) لا يختلف فيها الإدراك الحسىّ على فرض نفيها. 
فانّنا على كل تقدير لن ندرك بللحواس إلا المعطيات للحسّيّة » ولن نتعدف 
على ذلك الجوهر. ومن هنا لا يصمّ وصف تلك القضيّة بالصدق أو 
الكذب .ء وإِعًا هي لون من التراكيب اللفظيّة الفارغة الحتوى. 


مناقشة المذهب الوضعىّ 
أساسيّين هما : 


الأصل الأول: إنكار ما بدعيه العقليؤن.مسن تيوت سعارف عقاتة 
ضروريّة سابقة على الحسٌ والتجربة. 


.68 راجع فلسفتنا:‎ )١( 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 2 ١‏ | 


الأصل الثانى : أنّ التجربة هى المقياس الأساسى لقبيز المعرفة تبعاً 
نادي بسار اللدا راك النمي يه دعل :العنيف التسورعة و الصو 
بالمعطيات المشية . ١‏ 

ويمكن أن تناقش هذين الأصلين بما يلى : 

أكا الأعيل' ادحل فاده سي سدق لفون ليدم 


وأا الأصل الثاني : فالكلام في فيه يقع 0 مزحلة القتضور دالادراة 
الساذج ‏ وتارة في مرحلة التصديق الإدراك الموجب للحكم - وعلى كلا 
الصعيدين لايمكن التسليم بهذا الأصل . 

ففي مرحلة التصوّر هنالك تصوّرات كتيرة يدركها الذهن البشريّ 
ومع ذلك هي لا تنال بلكسسش والتجرية من قبيل مفهوم (للجوهر والعرض » 
والعلّة والمعلول » والوحدة والكثرة , والوجود والعدم). 

ولأنّ هذه المفاهيم لا تدرك بالعجربة مهيا كانت دقيقة وحكمة . فقد أنكر 
دايفد هيوم (1711/ :111:7 26114) أن تكون متصوّرة » ورتب على ذلك 
إنكار أصل العلَيّة. يقول هيوم: «ليست لدينا أيّة فكرة عن العلّة والمعلول 
غير فكرة عن أشياء كانت مرتبطة دائاً وفي جميع الأحوال الماضية بدت 
غير منفصلة بعضها عن بعض .ء وليس في وسعنا النفوذ إلى سبب هذا 
الارتباط » وإعا نحن نلاحظ هذه الواقعة فقط ء ونجد أَنّه تبعاً هذا الارتياط 
المستمر فإنٌ الأشياء تتّحد بالضرورة في الخيال. فإذا حضر انطباع الواحد 
كوناًنحن في امال فكرة زميله المرتبط به عادة»7) 


١١1:1: : راجع موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ ١) 
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ولكن الواقع هو: أن إنكار مبداً العلّيّة لايخقّف من المشكلة التي تواجه 
النظريّة المحسسيّة شيئاً؛ فإنّ إنكار هذا المبدأً كحقيقة موضوعيّة يعني أَنّنا 
لم نصدّق بالعلّيّة كقاتون من قوانين الواقع الموضوعيّ . ولم نستطع أن نعرف 
ما إذا كانت الظواهر ترتبط بعلاقات ضر وريّة تجعل بعضها ينبئق عن 
بع ولك جيذ الذله سه ميري شي ندا ايلك عكر 
تصوارية نتىء آخن. غهب أثنا لم نضدّق بعلية الأشياء المعمسوسة بعضها 
000 ذلك أثنا 
لا نتصوّر مبدأ العلّيّة أيضاً؟! وإذا كنّا لا تتصوّره فا الذي نفاه (دايفد 
هيوم ) ؟ وهل ينف اسان يفا لو 11 

وفي مرحلة الحكم والتصديق يواجه الوضعيّون عدداً لابأس به من 
الملاحظات نذكر متها: 

الملاحظة الأولى : إنّ الذهن البشريّ يحكم باستحالة أمور كثيرة لم تقع , 
فالكلٌ يحكم باستحالة اجتاع النقيضين » وباستحالة وجود متلّث له أربعة 
أضلاع »كما ويدرك العقل الفرق بين قضايا من هذا القبيل وقضايا من قبيل 
وجود بش في المريخ » أو انتقال العيش إلى كوكب آخر. 

وبعبارة فنّيّة اصطلاحيّة : العقل يفرّق بين نف الإمكان والاإمكان المنني 
الاق ل يتطق يعد » ونش هلاه اللحكام دك تقو واف د را لإسنبال 
الس والتجرية. 

الملاحظة الثاني : إِنّ التجربة كما كانت عاجزة عن إدراك تصوّر ساذج 


.5١ راجع فلسفتنا:‎ )١( 
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لمفهوم العلَّيّة ‏ كذلك هي عاجزة -أيضاً عن إفادة للحكم بوقوع هذه 
العلاقة , فإنّ غاية ما تفيده التجربة هو التقارن والتعاقب بين حادثتين, 
وهذا المقدار لا يكن لاثبات العلاقة الضرورة القائمّة يبن العلّة والمعلول؛ 
إذ قد يحصل التعاقب والتقارن في حالات لا يوجد بينها علاقة العلّيّة 
كما هو الحالفي تعاقب الليل والنهار » واقتران الحرارة الصادرة من المصباح 
بالنور. 

فلو كانت التجربة هي السبيل الوحيد للمعرفة والميزان الذي تت به 
معرفة للحقائق دون غيرها للزم إنكار الاستحالة وإنكار مبداً العلّيّة: 
وزذللك تبان قارف السعر هس اماس انه منن المشكن أن تكوين 
المعطيات لالحسيّة صحيحة وفي نفس الوقت غير صحيحة . 

وهل يمكن بعد نفي استحالة اجتاع النقيضين , وبعد نفي مبدأً العلّيّة الوتوق 
بكل ما نصل إليه بالتجربة ؟! كيف نثق بنتائج التجربة » وكيف يمكن تعميم 
احكامها بعد نف علاقة المقدّمات التجريبية بالنتائج 3 

إن دايفد هيوم وبسبب عجزه عن تبرير ذلك ذهب إى إنكار قانون 
العلنة »غير أثه هفل عن عدة امور منيا: 

-١‏ إيمانه يمبداً استحالة اجتاع النقيضين المتجسد في صراعه مع مثبقي 
المنهج العقلي” وقانون العليّة؛ إذ لو جاز اجتاع الحقّ والباطل » أو أن يكون 
المتنافيان حقّ , فلماذا يخالف مخالفيه ؟ ولماذا يعتبر أغست كونت البحث 
عن كيفيّة ظهور الظواهر المرحلة العلميّة التحققيّة » ولا يعتبر البحث عن 
العلل كذلك ! 

؟- أنه يؤمن عملاً يمبدأ العلّيّة ؛ إذ قيامه بتحليل نظريّته وتقدجم الشواهد 
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لا يمكن أن يتوقّع إلا من عاقل يؤمن بأنّ جهده سبباً لإفادة القناعة 
مخاطبيه . وهذا يستبطن الايمان بأصل العليّة . 

إن نفس التجربة تعتمد في صحّتها » وفي الوثوق بمعطياتها على معارف 
سابقة يستقلٌ العقل في إدراكها , بل إِنّ نفس القاعدة التى تقول: (أَنّ التجربة 
هى المعيار الأساس لقييز لحقائق ) عقليّة متضمّنة لحناط بين أن تكون 
العجرية أنسائنا لادراك الغروم الطأريعيةة»ويك أن تكون المنبار عير للنقائق 
عم غيرها: 

يقول الشمهيد الصدر#: «إنّ نفس هذه القاعدة (التجربة هي المقياس 
الأساسي لتقييز الحقيقة ) هل هي معرفة أُوَلِيَّ حصل عليها الإنسان من دون 
مجربة سابقة ؟ أو أَمّها بدورها ايشا كسا المعارف البشريّة ليست فطريّة 
ولا ضروريّة ؟ فإذا كانت معرفة أُوَّليّة سابقة على التجربة بطل المذهب 
التجريو” الذي لا يؤمن بالمعارف الأوٌلِيّة » وثبت وجود معلومات إنسانيّة 
ضر وريّة بصورة مستقلّة عن التجربة » وإذا كانت هذه المعرفة حتاجة إلى 
تجربة سابقة فعنى ذلك أنا لا ندرك في بداية الأمر أن التجربة مقياس منطق” 
مكتموة القتدى :فكت مكتن اللزهة عل حنكنه واعشاره مقانا 
بالتجربة ما دامت غير مضمونة الصدق بعد ؟ ! 

وبكلمة أخرى: إِنّ القاعدة المذكورة التي هي ركيزة المذهب التجرييٌّ 
إن كانت خطأ سقط المذهب التجريحٌ بانميار قاعدته الرئيسيّة » وإن كانت 
صواباً صم لنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل التجريبيّين يؤمنون 
بصواب هذه القاعدة » فإن كانوا قد تأكّدوا من صوابها بلا تجربة » فهذا 
بعني مها قضيّة بديهيّة » وأنّ الانسان يملك حقائق وراء عالم التجربة» 
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وإن كانوا قد تأكّدوا من صوابها بتجربة سابقة فهو أمر مستحيل؛ لأنّ 
التجربة لا تؤكّد قيمة نفسها»١".‏ 

والحاصل: إِنّ ما ذهبت إليه الوضعيّة من إنكار إدراكات سابقة على 
امس يستقل فيها العقل لا ينض إمام الدليل» وان الصواب عدم اتفحصار 
أدوات المعرفة بالتجربة ولس .كما وأنّ هنالك معارف سابقة على التجربة 
تبحث في غير العلوم الحمسيّة والتجريبيّة » وليست هذه المعارف ذات معنف 
وتّدل على مدلول » وإِعًا هي علاوة على ذلك تشكّل حجر الزاوية والركن 
الأساسى لكل سعاوف: لخر هذ ااجعو 1١‏ القاليقة افطية: لصحو ل 
الموضوعيّة لكل معارف البشر . 


ليس الجهل الدافع للاعتقاد بوجود الله 

المورد الثانى : للجهل سبب الاعتقاد يوجود الالنه. 

هناك سوال ملم يتكرّر كثيراً وهو: ما هو السبب الحقيق” وراء الاعتقاد 
بوجود إلنه ؟لماذا أغلب الناس يعتقدون بوجود خالق ور للكون ؟ 

في مقام المجمواب قدّمت نظريّات متعدّدة » ونلاحظ أنّ الملحدين 
المعاصرين في الغالب يقدّمون الإجابة التالية: إنْ السبب هو المفنوف 
وللجهل. 

وقد تقدّم في مدخل الكتاب مناقشة هذه النظريّة بالتفصيل . 

المورد الثالث: دعوى أنّ أصل الكون من الفراغ وهو عدم فلا حاجة 


.34 فلسفتنا:‎ )١( 
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إلى فرض خالق له. 

فإنّ ما عبرٌ عنه بعدم ليس كذلك حقيقة , وإئها هو عدم وفراغ بالنسبة 
إلى هيئة الكون الحاصلة بعد الانفجار» وأمّا في نفسه فهو وجود. فإنّ ما 
يذكر علاء الفيزياء والفلك هو أَنّهِ قبل الانفجار كان هناك موجود له كثافة 
مساوية لثابت بلانك » وكان الكون مَوَلَفَاً من مزيج حار من الجسيّات 
التداكئة » والتتي كانت تمتلك طاقة عالية جدًا. وضمن المزيج يوجد الكوارك 
انا ودزودات :والالكترزودات: :و الف تونات م :ومنيي لتر از العالنة' كان 
هذه للجسيات منفصلة في حالة بلازما. 

فقبل الانفجار هناك شىء كان موجوداً #”انفجر بسبب علّة سابقة عليه , 
ولا يمكن فرض قدم ذلك الثنيء لألهمعفي » والمتفس عحناةك :ناو لآثه لو 
كان أزليّاً لتحمّق الانفجار من الأزل » ولم يكن عمر الكون فتيّاً حسب 
قياسات العلم للحديث لا يتجاوز ١7‏ مليار سنة » ولو وجد الانفجار بماذته 
في آن واحد فهو حادث يستحيل أن لا يكون له سبب ء فنظريّة الانفجار 
من هذه الجهة منسجمة مع وجود خالق. 

المورد الرابع : دعوى نشوء هذا الكون صدفة ضمن أكوان لا متناهية. 

والذي يظهر لي - وإن لم أقف على نص كلامه أنه لا يقصد من الصدفة 
وجود النتى بلا علّة فاعليّة -كما تصوّر البعض -لما سوف يأتق في المورد 
الرابع من ذهابه إلى أنّ القانون أو نظريّة (1) العلّة لنشوء الكون . 

فقصوده هو الاثفاق بمعنى عدم وجود غائيّة ونني الشعور والإدراك 
عن علّة الكون وهي النظريّة والقوانين. 

إلا أن حساب احتال الرياضىٌ ين احتال الاتفاق في هذا الانسجام 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) ّم ١ ١‏ | 


اللامتناهىّ في الكورق :و جداك كينا دا لذ عد رد الخال وار قف فعتريت 
الكلام في ذلك عند الحديث عن مساهمة حساب الاحقال في إثبات القصد 
للفاعل الأول انطلاقاً من (برهان النظم )» ونتعدض هنا له مختصراً. 
وللمفكّر الشهيد الصدر»ة الفضل في بلورة هذا المبحث » ومن أراد 


بعذده عيال عليه (شكر الله سعيه ). 


قيمة برهان النظم 

في البداية لا بدٌ وأن نلتفت إلى أن للصدفة عدّة معان: فتارة تطلق ويراد 
منها عدم وجود العلّة الفاعليّة كما في حدوث بيت بلا وجود فاعل له 
وأخرى يراد منها عدم وجود العلّة الغائيّة »كما في حدوث بيت هكذا من 
عاصفة رمليّة فاقدة للادراك والارادة » وثالثة يراد يها اقتران حادثتين 
لكل واحدة منهما فاعل . وللفاعل قصد , ولكن يجهل الملاحظ العلل المسيّبة 
لاقترانهما » فيرى بذهتيّته العرفيّة تحقّق الاقتران فجأة .كا إذا رمى إنسان 
بعد اما عا فوقع عل رامن إنسان كان يمتى على قارعة الطريق . 

والمعنى الثالث لا استحالة فيه عقلاً والصدفة فيه نسبيّة ؛ لأنما تثبت 
بلحاظ الجاهل بالأنسباب والعلل » ولو أن الإنسان تمكّن من الإحاطة بجميع 
اينات الظاهر تين فعلم مسبقاً بأن الأولى -وهي رمي الحجر ‏ ستكون في 
وقت ماء وموضع ماء وبقوّة معيّنة في هواء يتحردك بسرعة معيّنة » وكذلك 
علم مسبقاًباًسباب الظاهرة الثانية لقكّن من التنبّوُ بوقوع الاقتران ولم يكن 
في تحقّق الاقتران أي مفاجأة. 

وأمّا المعنى الأوّل » فاستحالته واضحة للزوم اجتاع النقيضين » ولم يسق 


| ار مواجهة الإلحاد 2 منطلقاته المعرفيّة 


دليل (النظم ) لبيان استحالتها ء بل قيل اتفق الإلهيّون والمادّيّون عليها. 
ووحة الانتتالة تهون آرة القع اذا كان ملاوما وجوه اليعحجان غعبليه 
العدم؛ لأنّ هذا خلف فرضه ملازما الوضرة والوجواة مع اذاتة بوذا كان 
غير ملازم للوجود فلابدٌ لكى يتصف بالوجود من سبب يعطى ذاته الفاقدة 
الوعتوه وجودا ]د لو كان ال عو ضيف 1ن لكان روما الوه الاك 
فرض عدم اللزوم. 

فإذا كان غير الملازم للوجود لا ينفك عن السبب » والسبب متقدّم 
على المسبّب » فلا يمكن أن تكون ذات الثبىيء سبب وجودها للزوم تقدّمها 
على ذاتهاء وتقدّم ذات الثىيء على ذاته تناقض واضح؛ لأنٌ فرض أن 
المتقدّم هو الذات معناه أن المتأَخّر معلوها المغاير ها لمغايرة العلّة للمعلول , 
وفرض المتأخَّر هو الذات معناه أنّ المتأخَّر غير المتقدّم » فيكون المتأخّر 
في ان واحد هو المتقدّم وليس هو وهذا تناقض. 

وأمّا المعنى الثاني فهو الذي اختلف فيه الإلهيّون مع المادّيّين بالنسبة 
إلى العالم » فقال الالهي بأنّ العالم وما فيه من نظام لم يكن من علة فاقدة 
للعلم والإرادة» وه لنت إلى أَنّه من فاعل فاقد هما وهو المادّة الصماء . 

فدّعى الإلهىّ أنّ اتقان الصنع دليل العلم والإرادة» ولم يقع كل ذلك 
صدفة بلا غاية » يقول الإمام الصادق 3 في توحيد المفضّل : «يا مُفَضْل ‏ 
وَل العبر وَالدَلَالََ عَلَى البَارى جَلَ قُدْسّهُ تَهْينَةَ هَذَا العَالّم وَتَأَلِيفٌ أَجْرَّائه 
وَنَظمُها عَلى ما هِى عَلَيْه » فَإِنَّكَ إِذَا َأَمَلتَ العَالم بفِكْرِكَ وَخَبَرْنَهُ بعَقلِكَ, 
وَجَدْنَهُ كَالبِيت المئنيت الْمُعَدّ فيه جَمِيعٌ مَا يَحْتَاجُ لَه عاد هَالسمَاء م فوعة 
كالتنت رالا رض مسكدرة ف بجاط رانقرة قتعي كارتما نم : 
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وَاْجَوَاهِرٌ مَخرُونَةٌ كَالدَخَائِرء وَكُلٌّ شَئْءِ يها لِمَأنه معد » وَالْإنْسَانُ كَالْمَِكِ 
دَلِكَ البئِتِء وَالْمُخَوّلِ جَمِيعَ مَا فيه ؛ وَضُرُوبٌ النَبَات مُهَيّةٌ لِمَآربهِ » وَصنُوفُ 
الحَيَوَانِ مَصْرُوفَةٌ فى مَصَالِحِهِ وَمَنَافعِهِ » فَفِى هَذَا دَلَالَةَ وَاضِحَةٌ عَلى أن العام 
0 بتَعَدِير وَحِكْمَةِ: وَنِظام وَمُلَائَمَة» وَأَنَّ الخَالقَ له وَاحدء لذي 


م 1- 


لَه وَنَظَمَهُ بَمْضاً إلى بَعْضٍ » جَلَّ قُدْسّهُ » وَتعَالى جَدَهُ؛ وَ كَرُمَ وَحْههُ)!' 

توضيح دليل حساب الاحتمالاات 

ودليل (النظم ) -كما أسلفت_يعتمد حساب الاحقال الرياضىئٌ » وهو في 
الحقيقة معتمد على الاستقراء وفق مصادرات المذهب الذاق" على حسب 
تعبير السيّد الشهيد الصدر ة » وقد تعدضنا لبيان هذا المذهب إحمالاً: 
وكيفيّة توظيفه في معرفة الله في بحث مستقلٌ بعنوان: (المذهب الذاق” ومعرفة 
اللّه عنّ وجل ). 

وبيانه إجمالاً فى نقاط : 

النقطة الأولى : هي أنّ هذا الكون يسير وفق نظام دقيق حير العلماء في 
الفلك والطبّ والكيمياء والفيزياء والرياضيّات» ولعل مراجعة 
الموسوعات العلمثة العالميّة أو للفتضرات الى بثنت دهشة أكبر العقول 
البشريّة ككتاب (الله يتجلّ في عصر العلم) أو (خلق الإنسان بين الطب 
والقران) كافية لوقوف الإنسان على عجائب الكون في المكمة والدقة 
والاتقان » وهنا نذكر شيئاً وهو ما ذكره الشهيد السعيد الصدر في موجز 


.351 : بحار الأنوار:‎ )١( 
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اصول الدين :)١!‏ 


قال يذ : « صلق الأرض من الشمس كمّيّةَ من للعرارة تهَدّها بالدفء 
الكافي لنشوء الحياة » وإشباع حاجة الكائن الحىّ إلى للستزارة ال كر 
ولا اقل وقد اوتشفل علمكاً أن الشيافة الى تتضل يك الأركن والفحسين 
تتوافق توافقاً كاملاً مع كمّية الحرارة الطالرية من أجل الحياة على هذه 
الأرض » فلو كانت ضعف ما عليها الآن لما وجدت حرارة بالشكل الذي 
يتيح احمياة » ولو كانت نصف ما عليها الآن لتضاعفت الحرارة إلى الدرجة 
التي لا تطيقها حياة. ونلاحظ أنّ قشرة الأرض والحيطات تحتجز على 
شكل مركّبات للجزء الأعظم من الأوكسجين . حقّ إِنّه يكوّن تمانية من 
عشرة من جميع المياه في العالم ؛ وعلى الرغم من ذلك ومن شَدّة تجاوب 
الأوكسجين من الناحية الكيمياويّة للاندماج على هذا النحوء فقد ظلٌ جزء 
محدود منه طليقاً يساهم في تكوين الهواء . وهذا الجزء يحقّق شرطاً ضر وريّاً 
من شر وط الحياة؛ لأنّ الكائنات الحيّة من إنسان وحيوان بحاجة ضر وريّة 
إلى أوكسجين لكي تتنفّس»ء ولو قُدّر له أن يحتجز كلّه ضمن مركّبات لما 
أمكن للحياة أن توجد. وقد لوحظ أنّ نسبة ما هو طليق من هذا العنصر 
تتطابق تقاماً مع حاجة الإنسان وتيسير حياته العمليّة » فاهواء يشتمل على 
١‏ من الأوكسجين » ولو كان يشتمل على نسبة كبيرة لتععرّضت البيئة إلى 
حرائق شاملة باستمرار» ولو كان يشتمل على نسبة صغيرة لتعذّرت للحياة 
أو أصبحت صعبة » ولما توفّرت النار بالدرجة الكافية لتيسير مهبّاتها. 


.١58 الصفحة‎ )١( 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 15 ل | 


ونلاحظ ظاهرةً طبيعيّة تنكرّر باستمرار ملايين المرّات على مر الزمن تنتج 
لحفاظ على قدر معي من الأوكسجين باستمرار ؛ وهي أنّ الإنسان 
وللميوان عبوها حينا يتنفس الهواء ويستنشق الأوكسجين يتلقاه الدم 
ويوزع في جميع ارفكاء الجسم » ويباشر هذا الأوكسجين في حرق الطعام : 
ونهذا يتولد تاق أوكسيد الكتربون الذي مصلل إن الاتعين 2 يلفظه 
الإنسان » وبهذا ينتج الإنسان وغيره من الحيوانات هذا الغاز باستمرار 
وهذا الغاز بنفسه شرط ضر وري لحياة كل نبات » والنبات بدوره حين 
يستمدٌ ثاني أوكسيد الكربون يفصل الأوكسجين منه ويلفظه ليعود نقيّاً 
صلا للاستنشاق من جديد. 

يذ ا السناة ميت المميو او والفيات انكو الاأحناظ بك هه 
الأوكسجين , ولولا ذلك لتعذّر هذا العنصر وتعذّرت الحياة على الانسان 
عبناكنا .ات نهذ العنادل :ينه الاق مز الظو اهو اللبييقة الى صقيت دو 
أنتجت هذه الظاهرة التي تتوافق بصورة كاملة مع مسطايات الحداة 
ونلاحظ أن النتروجين بوصفه غازاً ثقيلاً أقرب إلى للجمود يقوم عند 
انضمامه إلى الأوكسجين في الطواء بتخفيفه بالصورة المطلوبة للاستفادة منه. 
ويلاحظ هنا أنّكمّية الأوكسجين التي ظلت طليقة في الفضاء » وكمّيّة 
النتروجين البني ظلّت كذلك منسجمتان تهاماً بمعنى أنّ الكية الأولى هي 
التي يمكن للكمية الثانية أن تخفّفها . فلو زاد الأوكسجين أو قل النتروجين لما 
قت عمليّة التخفيف المطلوبة . ونلاحظ أنّ ا حواء كمّيّة حدودة في الأرض قد 
لا يزيد على جزء من مليون من كتلة الكرة اللأرضيّة » وهذه الكميّة بالضبط 
تتوافق مع تيسير الحياة للإنسان على الأرض » فلو زادت نسبة الهواء 
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عل ذلك او فلت لعزوت للداة أو عفيك» فاك زياكيا حمن اردياد 
ددا اؤاميل الذنينان الى أقد يعل إن ا لذ مطاى بوكلا تمن فنبيع 
لجال للشهب التي تتراءى في كل يوم لإهلاك من على الأرض واختراقها 
بسهولة. ونلاحظ أنّ قنثشرة اللأرض التي كانت تمتصٌّ ثاني أوكسيد الكربون 
والأوكسجين محدّدة على نحو لا يتيح لها أن تَتصّ كلّ هذا الغاز» ولو كانت 
أكثر سعكاً لامتصّته » ولك النبات وللحيوان والانسان. 

ونلاحظ أنّ القمر يبعد عن اللأرض مسافةًحدّدةً ؛ وهي تتوافق تماماً مع 
تيسير الحياة العمليّة للإنسان على الأرض ., ولو كان يبعد عنّا مسافة 
قصيرةً نسبياً لتضاعف المدّ الذي يحدثه وأصبح من القوّة على نحو يزيج 
الجبال من مواضعها. 

ونلاحظ وجود غرائز كثيرة في الكائنات الميّة المتنوّعة . ولئّن كانت 
الغريزة مفهوماً غيبيّاً لا يقبل الملاحظة والإإحساس المباشر فا تعير عنه 
تلك الغرائز من سلوك ليس غيبياً؛ بل يعتبر ظاهرة قابلة للملاحظة العلميّة 
تاماً. وهذا السلوك الغريزيّ في آلاف الغرائز التى تعدف عليها الإنسان 
فرضياتة الاعفيادية أرق ضو جد الالمئة ب واف با مجر ارام اتسين ليبا 
وحمايتهاء وأَنْهِ يبلغ أحياناً إلى درجة كبيرة من التعقيد والاتقان» وحينا 
نقسّم ذلك السلوك إلى وحدات نجد أنّ كلّ وحدة قد وضعت في الموضع 
المنسجم تماماً مع مهمّة تيسير الحياة وحمايتها. 

والتركيب الفسلجي للإنسان ممثّل ملايين من الظواهر الطبيعيّة 
والفسلجيّة » وكل ظاهرة في تكوينها ودورها الفيسيولوجيّ وترابطها 
مع سائر الظواهر تتوافق باستمرار مع مهمّة تيسير الحياة وحمايتها. 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 5 2 ١8‏ ظ 


فثلاً: نأخذ مجموعة الظواهر التي ترابطت على نحو يتوافق تهاماً مع مهمّة 
الإبصار وتيسير الإإحساس بالأشياء بالصورة المفيدة. إن عدسة العين تلق 
صورة على الشبكيّة التي تتكوّن من تسع طبقات . وتحتوي الطبقة الأخيرة 
منها على ملايين الأعواد والغروطات. قد ربت جميعاً في تسلسل يتوافق 
نك أدا شيف الارسسار من فياف علؤقانك ينحني باللعضى ادر عاقيا 
عميغا بالعدبيية: إذا ابعتنينا قينا واحدا وهو ان الضورة متعكيين عدلييا 
مقلوبة » غير أَنّه استثناء مؤقت؛ فإنٌّ الإبصار لم يربط بهذه المرحلة لكي 
نحسٌ بالأشياء وهي مقلوبة » بل أعيد تنظيم الصورة في ملايين أخرى من 
خويطات الأعصاب المؤدّية إلى المحّ حتىٌ أخذت وضعها الطبيعىّ » وعند 
ذلك فقط تت" عمليّة الإبصار » وتكون عندئذٍ متوافقة بصورة كاملة مع 


تيسبر العياة . 


حىٌ للجهال والعطر والبهاء كظواهر طبيعيّة نجد أمّا تتواجد في المواطن 
التي يتوافق تواجدها فبها مع مهمّة تيسير الحياة» ويؤدّي دوراً في ذلك. 
فالأزهار التي ترك تلقيحها للحشرات لوحظ أَمّْهَا قد زوّدت بعناصر الجمال 
وللجذب من اللون الزاهي والعطر المغري بنحو يتفق مع جذب الحمشرة إلى 
الزهرة وتيسير عمليّة التلقيح , بينا لا تتميز الأزهار التى حمل المواء 
لقاحها عادةً بعناصر الاغراء. ْ 

وظاهرة الزوجيّة على العموم والتطابق الكامل بين التركيب الفسلجيّ 
للذكر والتركيب الفسلجيّ لأنئاه في الإنسان وأقسام للميوان والنبات على 
النحو الذي يضمن التفاعل واستمرار الحياة » مظهر كوي" آخر للتوافق بين 
الطبيعة ومهمّة تيسيير الححياة 'أوَإن تَُروا نِعمَةَ الله لا تخْصُوها إن لله لَمقُورٌ 
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رَحِيمٌ 7" لا يمكن أن تكون هذه الظواهر للعكنة والدقيقة والمترابطة 
بلا سبب؛ لأنّ هذا يوقعنا في الصدفة بالمعنى الأُوّل المتقدّم » فلا بد أن و3 
ا ولايهاننا واخكانها سن وعفاء فاعوهذا السب 


في مقام للجواب: اختلف المادّيون والإلهيّون؛ فقال المادّيون: كل 
ظاهرة من الظواهر المتوافقة مع مهمّة تيسير الحياة ناتجةَ عن ضر ورة عمياء 
في المادّة » بأن تكون المادّة بطبيعتها ويحكم تناقضاتها الداخليّة وفاعليّتها 
الذاتيّة هي السبب فيا يحدث ها من تلك الظواهر. 

وذهب الاللهيّون إلى أنّ السبب هو الله تعاللى العلم الحكيم أقام هذا العالم 
وبإرادته وفق حكمة . والمقصود من الدليل الاستقراق”: تفضيل فرضيّة 
الصانع الحكير على البديل امحتمل؛ لأنّ تلك لا تستبطن إلا افتراضاً واحداً 
وهو افتراض الذات الحكيمة ؛ بينا البديل يفترض ضيرورات عمياء في 
الماذة بعد القلو اقر بنوضوعة البحت ايكون 0 البديل احتالاً لعدد 
كبير من الوقائع والصدف » فيتضاءل حقٌ يفنى! ' 

وقائوق مانن الا جواللات يساح فق سيف الحتال رمه ووه 
ضرورات عمياء متعدّدة بعدد الظواهر المتقنة في الكون » ولكي يتّضح 
ذلك أضري مغالا وه وال الأعمي والكلة الكامة: 

إذا جلس أعمى على آلة كاتبة فإنه يواجه 4؟ حرفاً. وهذا يعني أ 
احتهال أن يضرب الحرف (أ) هو لء وأمّا احقال أن يضرب (أ) و(ب) 


.18:15 النحل‎ )١( 


(؟) موجز فى أصول الدين: (١64‏ بتصرّف). 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) ١6١ ١‏ | 


على وجه التتابع فهو_ل»<ا_ل -_! سلبء وأمّا احتهال أن يضرب جميع احرف 


32" 
مترثبة إلى (ى ١‏ فيو سحت جذا ما لاطترضب ل للنية ريع رو ماري 


7 
وأمًا احتّال أن يكتب معلّقة عنترة فهو ضعيف وفق حساب الاحتال 
الرياضىّ إلى عدد يقطع الإنسان بعدم وقوعه. 
نّ احتّال صدور نظام العالم من تفاعلات وتناقضات المادّة العمياء 
ال سر م الأعمى العقتوات» 
على الة الكتابة » بل إن صدور ذبابة واحدة بما فيها من عجيب الصنع 
وإتقان وانسجام القوانين الحاكمة أضعف من ذلك بكثير جدّاً. وهذا ما 
بعل الإنسان جزم ببطلان فرضيّة المادّيّينَ ويقطع بفرضيّة الإلهتين ‏ وبهذا 
ينضح أنّ الغرابة فقط وفقط في القول بعدم وجود خالق عالم حكيم للكون. 


دفع اعتراض على دليل النظم 

وقد يقدّم اعتراض على هذا الدليل » وهو: أنّنا بعد قيامنا بحمساب 
اللأمتال يون الخال واو كان خسنا نيا شاعلانه اناةة العبباء الفاقدة 
لشهور وراء نشوء هذه الظواهر للعكمة ويقوى هذا الاحتّال مع استمرار 
هذه التفاعلات ملايين السنين » وعليه هذا الدليل لا يفيد الجزم. 

قال (دوكنز )في كتاب (وهم الااللنه): 
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وقد ظفرت بترجمتين لهذا الكلام: 

الترجمة الأولى : طلبتها من أحد الأخوة الكرام » فتفضّل بها (جعلها الله 
في ميزان حسناته ) » وهي : 

منطق أتباع فرضيّة للخلق هو دائَاً نفسه ! بعض الظواهر الطبيعيّة هي 
إحصائيّاً جدّاً غير محتملة » جدّاً معقدة وجدّاً جميلة وجدّاً مثيرة للرعب 
-أيضاً_بأن تتواجد عن طريق الصدفة. التخطيط أو التصميم هو البديل 

والعالم يجيب على هذا المنطق الخاطئ دائَاً بنفس الأسلوب » لابد من 
عمل أو إيجاد خيارات لحدوث الصدفة . التخطيط أو التصميم ليس البديل 
الوحيد للصدفة. الانتقاء الطبيعئّ هو البديل الأفضل في الواقع » التخطيط 
أو التصميم ليس بديلاً حقيقيًا على الاطلاق لأنْه يثير مشكلة أكبر بمايحلّ 
وهي مشكلة: من الذي صمّم المصمّم ؟ الصدفة والتصميم كلاهما على 
حدٌ سواء فشلا كحلول لمشكلة الاحصائيّات الغير حتملة؛ لأنّ واحدا 
منهم هو المشكلة . والآخر يرتدٌ إلها أو تعود إليه المشكلة. 

الاتتقاء الطبيعي هو الحل الحقيق”. هذا هو امل العملي" الوحيد الذي 
00 الأناقة المذهلة 
وما نشاهده من تناسق ونظم . 

ما الذي بعل الانتقاء الطبيعيّ ينجح كحل للمشكلة .» حيث كل من 
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الصدفة والتصميى قد فشلا من بداية البوابة ؟ 

الجواب هو أَنّ الانتقاء الطبيعي هو عمليّة تراكميّة التي تكسر مشكلة 
عدم الاحتّال إلى أجزاء أو قطع صغيرة. كلّ من هذه القطع الصغيرة غير 
حتملة نوع ما ولكن لا مانع من ذلك. عندما تتكدّس أعداد كبيرة من 
هذه الأحدات الغير حتملة على شكل سلسلة : التتيجة النهائيئة من هذا 
التراكم هو معقوليّة غير الحتمل جدّاً. 

الترجمة الثانية: منطق المؤمنين بنظريّة للخلق لا يتغير. بعض الظواهر 
الطبيعيّة إحصائيّاً غير (حتملة)» معقّدة جدّاً؛ جميلة جدّاً. من المستحيل 
مها أنت للوجود عن طريق الصدفة. التصميم هو البديل الوحيد الذي 
يمكننا تصوّره للصدفة . إذن لابدٌ من وجود مصمّم وخالق قد اوجد هذه 
الكائنات.... للردٌ على مشكلة أن التطوّر لكائن معقد غير ممكن إحصائيّاً 
هو أنّ الاتتخاب الطبيعوت هو عمليّة تراكميّة. والتى تفكّك مشكلة عدم 
الأمكا ف الزبياضرة :إل كلم معيو كل ليه دكون مكل بوسوهاً: عتما 
تتراكم هذه القطع الصغيرة الممكنة الوقوع على شكل سلسلة . المنتج النهاق” 
يكون ممكناً بكلّ تأكيد » يكون ممكناً كفاية ليكون بعيد كل البعد أن 
يكون النات النهاق” وجد صدفة. أنّه هذا المنتج النهائي' الذي ينظر إليه متبع 
نظريّة المذلق وتوقعه في الاستدلال الدائريّ » فيتوهم أن هذا التراكم جاء 
صدفة » وليس الأمر كذلك. إِنّ متّبع نظريّة للفلق لا يدرك الفكرة على 
الاطلاق؛ لأنّه يصرّ على أن يتعامل مع الإمكانيّة الإحصائيّة على أَنّْهَا 
خطوة واحدة. 

والذي يظهر لي أنّ كلامه إشكال على الاستدلال بالنظم » فبحسب 
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قواعد حساب الاحقال الرياضئّ احاليّة حصول هذا النظم المشاهد في عالم 
الأحياء والطبيعة والكونيات لا يمكن أن يقع صدفة. فلا بدّ من وجود 
فاعل حكير مصمّم » بل إِنّ جزءاً من تعقيداته لايحتمل أن يقع كذلك , وهنا 
(دوكنز) يتدخل ليقول: إن حساب الاحتالات يستبعد فرضيّة الصدفة» 
ونضحن نوافق على ذلك ء غير أنٌّاستبعاد هذه الفرضيّة لا يعين فرضيّة المصمّم 
الحكيم » لوجود فرضية أخرى », وهو يزعم أنّ هذه الفرضيّة الأخرى 
أرجح » وتلك الفرضيّة هي: قانون الانتخاب الطبيعيّ . فقد افترض 
(دوكنز) أَنّ حساب الاحتالات يستبد فرضيّة تطوّر الطبيعة وفق قانون 
البقاء للأصلح فها إذا أخذ زمن تحدّد قصير . ونظرنا إلى العالم كمتكوّن 
ضمن مرحلة واحدة لا مراحل متعدّدة تتراكم وتشكل ما نشاهده اليوم 
من تناسق وإحكام , وإذا أخذا تمرحل العالم في زمن طويل يمتدّ إلى ملايين 
السنين بل مليارات السنين » فإن ما هو مستبعد بحساب اللاحتال سوف 
يكون مقبولة. 

وأمّا وجه أرجحيّة هذه الفرضيّة , فهو أن نظريّة المصمّم للحكبم مبتلاة 
بنفس السؤال عن مصدر هذا الكون » فإذا كان مصدر الكون المصمّم : 
فما هو مصدر هذا المصمّم نفسه ؟١١)‏ 

وفي المحقيقة لم يكن (دوكنز) أوّل من أدخل عنصر طول الزمن للتخلص 
من مشكلة عدم معقوليّة فرضيّة الانتخاب الطبيعىّ في ميزان حساب 
الم لايس واقساز سعد ومانى عالكنى )ماس سيره الفروةا 


)١(‏ سوف نقف عند هذا السؤال » ونجيب عنه فلسفيًاً وفق نظر الإلشهيّ في القسم الثالث من 
هذا الفصل . 
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المهيورة ) فقت ذكر' آنه لو الس جموعة فن قرود العنامبتزى على آله 
طباعة . وجعلناها تضرب عشوائيًاً؛ فإن احقال أن تكتب أعمال (ويليم 
شكسبير )في سنة واحد بعيد جدّاً » ولكن كلما ازدادت المدّة كلما قوي احقال 
صدور الأعمال منها ! 

وهذا الطرح في إغفال لجملة من الأمور: 

الأمر الأوّل: أصل حدوث المادّة » فإنٌ خواص المادّة المتغيرة والتي أثبت 
علماء الطبيعة رجوعها إلى الطاقة دليل الحدوث فاسفيّاً» وقد ذكروا 
دوك الماك عور ا آفز انا . 

الأمر الثانى : عدم وفاء عمر الكون بحساب الاحتال لتخريج هذا 
الاتقان» فلو سلّمنا أن بإمكان قرود (هالكسي) كتابة أعمال (شكسيير ) 
بعد مدّة طويلة من الزمن يحساب الاحتال » فهل عمر الكون كافياً لقبول 
تحقق ما فيه من إتقان ! 

وإِنّ عمر الجموعة الشمسيّة لا يستوعب هذه القيم الاحتاليّة » فإنّهِ يقدر 
بحوالي ,: مليار سنة فقط , والبعض ذكر أنّ عمر الكون لا يتجاوز ١7‏ 
مليار سنة... ولو افترضنا أَنّ هذا العمر الضئيل بل المعدوم مقارنة يما 
نتكلّم عنه من احتالات -يكفي غريتنا -نظريّة الاتتخاب لإنشاء خليّة 
أوَليّة »فإنّه لا يكف على الإطلاق لظهور البدائيّات والنباتات وللميوانات 
والإنسان والفضاء الر حيب: إن قن خَلْق السّماوّات وَالْأَوْض وَاختلافٍ 
اليل وَالََارِ لات لَأْوْلِى الْأَبَاب 14" 


١4٠ :8 آل عمران‎ )١1( 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 0 /اه ١‏ | 


لقد قام اتلس القوميّ البريطاني' بتجريب فرضيّة (هلكسى) في 
حاسوب دقيق جدّاً يقوم بعشرات المليارات من العمليّات في الثانية 
الواحدة » وبعد شهر كامل لم يجدوا في مطبوعات القرود الفرضيّة حرف 
(-4-) قبله وبعده مسافة » فكم مليارات المليارات المليارات من السنين 
نحتاج لكتابة أعمال (شكسبير ) فضلاً عن إيجاد الكون إتقان نفسه ! 

إن البعض -ولعوامل نفسه خارج إطار المعرفة ‏ يفترض أنّ ذلك حتملاً 
فلامانع من قبوله » إلا أنّ هذا اتتحار فكريّ ‏ وإهمال لمقتضيات العقل 
السويّ ‏ ولا يقدم العاقل غير المريض على ذلك . 

إن ملاحظة نتيجة حساب الاحقال في جميع ظواهر هذا الكون مع عمر 
العالم الفتي . تفيد ضعف احتال فرضيّة المادّيّين بنحو لا يعتدٌ اللإنسان بها 
ولاايركن إليها »ونتيجة عمر العالم الفتتي جاءت خلال التحليل الدقيق لأقدم 
نجوم المجرّة وقياس عمرها وهو النجم الذي يعرف باسم (001-31082 05). 

وسبب تصوّر المعترض تقوّي احتال فرضيّة المادّيّين مع ملاحظة عمر 
العالم جهله بدقائق الكون وقياسه الكون على القصيدة ! وللعال أنّ هذا 
القياس غير تام فييجرّتنا فضلاً لما وراءه من الات . 

اعفلةابيئ ا لحني بعد أن حهقوا يدانه كوتنا القريبة غاول) دسق 
بنظريّة (الكون التذبنيي')» وقد قدّم (مارتن بوجوالد)بحثا عا حول الاركواد 
الكبير (0«اوط هز5) ونتيجته هى : أنّ الزمن لم يبدأ عند الانفجار الكبير 
(ع501 وذط) لأنه سبق هذا الاتفجار مرحلتان متعاقبتان: 

مرحلة انهار كون السابق على هذا الكون (7ع٠#«يسى‏ ؟ذة) وقد تحقّقت 
بعد وصوله إلى ( الكثافة القصوى). 
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مرحلة ارتداد كبير للكون المنهار (501/22 6ف6) » حيث أخذ بالاتكماش 
إن أن وجنت للسيات المكونه لبداية كوتتاء قل] تشنيعت“ بالطاقة العالية 
حصل الانفجار (ج«رءط وذط). 

وبعد هذه المرحلة استمرٌ الكون بالتوسّع حتىٌ يومنا هذا تبعاً لقانون 
(لكل فعل ردّة فعل ). 

وقد غاب عن هؤلاء أن اأحديث عن تقلّب حالات الكون بين 
الاتكاش والطرد ليس فقط غير مناف لوجود (المصمّم الحكيم ) الذي خلق 
طبيعة المادّة قابلة لهذا التذبذب » ومتشكّلة وفق هذه الهيئة المتقنة في 
تشكّلها حال الطردء وإمًا هو مؤكّد على أن حالات التعاقب في نفسها 
نعاوقة امنديوقة بالغ :فار الفيلسو ف يرق أن كل تحالة تتعاقية مسواقة 
وحادثة فيكون حكم جميع لحالات هو للحدوث؛ لأنّ حكم الكل هو حكم 
الأفراد» وحيث كل حادث يحتاج إلى محدث » فلتذبذبات المادّة حدث 
خارج عنها. 

هذا مضافاً إلى أنّ للجذب بعد التبعثر والانمياريحتاج على فاعل. 
والمادّة في نفسها ليست إلا طاقة متكتّفة , فن أين جاء ها اقتضاء للجذب 
تارة والطرد أخرى ؟ وإذا كانت أجزاء الكون في نفسها تتجاذب » فهي 
تنجاذب بمقدار ما تحمل من شحنة الجذب , فن أين اكتسبت قوّة تجعلها 
تتجاذب فوق طاقتها , ولأنّها فوق طاقتها وقع الانفجار العظيم ؟ 

إن تضوين أزلته المادةنيذا التخو مبتل بعدة إسكالات فلسفيه حرط 
أن الأجزاء المكوّنة للكون وكيفيّة تشكلها والقوّة الفاعلة فيها. وهي 
لا تعدو كونها فرضيّات غير مبرهنة . ولا عار فليشتا وعلمقا ما نشاهده 
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من تصمهات محكمة كما تبرّر حقيقة (المصمم الحكيم ). وأخيراً هي لا تنافي 
حدوث الاإتقان وفق زمن قصير , فإن مسبوقيّة الإإتقان الموجود في عالمنا 
بعالم أ لا ينافي محدوديّة اللإتقان وقصر مدّته بنحو يج عل قانون 
الاتتخاب الطبيعىّ غير واف بتخريج ما فيه من نظم وفق حساب الاحتال. 

الأمر الئالث: هو أنّ (دوكنز) لم يكن متسآطاً على مباحث الفلسفة بالنحو 
الكافي ليدرك الفرق يبن المصمّم للحكيم والمادّة» وهذا استبعد فرضيّة 
المصمّم الحكير تحت ذريعة أنه كالمادّة يحتاج إلى علّة » فلا ينقطع السؤال 
عن الكون. 

الأمر الرابع: إن حساب الاحتال لا نواجهه في أصل حدوث النظام 
المتقن فحسب . وإنها نواجه في استمراره -أيضاً ‏ إذ بقاء الاستنساخ المثل 
ولآلاف السنين وفي جميع الأحياء » أو كون هذا الاستنساخ على نحو الترق 
والقطونواستتراره عل ذلك الأفا الستت راع سؤالا عن التسمب» 
وف مقام للجواب أمامنا فرضيّتان: 

فرضيّة الماديّين: وهي أن الصدفة اقتضت في هذه المدّة بقاء جميع القوانين 
للحاكمة على الظواهر على حاها أو سيرها بالنحو التكامل”» وهذا يفترض 
تكرّر الصدفة في كل أن مليارات المردّات. ١‏ 

فرضيّة الإللهيّين: وهي أنّ المدبّر العالم شاء أن يستمرٌ الكون على 
هذا المنوال» وحساب الاحتال يضعّف الفرضيّة الأولى » ويقوّي الثانية إلى 
حدٌ الجزم. 

ولنا إن شناء اشلعوذة إل ما ذكرتاه ستعركن قبا جهات ذاث بنط 
وإضافة ترتبط بعناصر مناقشة هذه الشبهة. 
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المورد الخامس : نظريّة الأكوان المتعدّدة. 

فإِنّا غير معقولة لأنّه إن لم يكن بين هذه الأكوان فاصل . فهي كون 
واحد ء فلماذا يحكم بالتعدّد ؟ والقول بأنّ الفاصل هو العدم واضح الفساد؛ 
لأنّ العدم لا شيئيّة له . ولا يدرك بلحس بناء على المنهج الى » فكيف 
تعداف هؤلاء عليه ! 

وَالقُوَلَ بأ الفاضل وعفؤة عتدلها كوبا واحدا لا تخال نين مكوناتد: 
0 هذا الفاصل سوف يدرج ضمن كونها » ولا معنى لاإخراجه وجعله 
مائزاً يبن اللأكون . 

والتراكب المستكشف من خلال تحجربة الشقّ والشقّ المزدوج أو التشابك 
الكموميّ يرفض العقل رفضاً بانآً تفسيرها على أساس يتنافى مع مبداً 
البشتعالة الكيفيةن أو التشحالة هود ممفلول بل ةع وق :ذلك مق 
الأحكام العقليّة السابقة على التجربة -كا بِيّنَا ذلك مفصّلاً- ولولم يدرك 


لا يسوّغ له الاتتحار وقتل عقلاتيّته ورفض بديهيّاته وضر وريّاته ؛ إذ يسعه 
أن يفسّر ذلك على أساس قوى الغيب وعلل ما وراء الطبيعة » وهي إبداعيّة 
دفعيّة في فعلها . 

وبهذا يضح عدم الدليل على نظريّة تعدّد الأكوان فإنّ دليلهم -كا يظهر 
لي تعدّد الأماكن والمسارات في تجربة الشقّ والشقّ المزدوج » وقد عرفت 
إمكانيّة تخريحجها بفعل الغتار . وهو ما لا يوجب رفع اليد عن بديهيّات 
العقل , ولا تتمكّن التجربة من معرفة تعدّد الأكوان التني خالقها الفاعل 
الغتار, إلا برصد الكون من للخفارج» ولا أعتقد أن ستيفن هوكنغ 


الفصل الثاني : وقفة مع كتاب (التصميم العظيم) 35 ١لا‏ 


وليوناردو ملودينو قاما بهذه التجربة ! 

المورد السادس: دعوى أَنّ القوانين المشكلة لنظريّة (/1) هي علّة 
الكونق: 

وقد سبق كتاب (التصميم العظيم ) في ذلك جملة من العلاء الغربيّين 
منهم بيير لابلاس في كتابه (الميكانيكا السماويّة). حيث حاول تفسير 
دوران الكوكب بصورة منتظمة » تفسيراً طبيعيّاً زاعماً أنّ ذلك يؤكّد عدم 
الحاجة للتدخّل الإلنهي. 

وكان نيوتن يخالف هذا الطرح », ونقلنا سابقاً عنه كلامه المشهور: « تفسّر 
الجاذييّة حركة الكواكب ء ولكنها لا تفسّر من الذي جعلها تتحرّك . فالله 
يحكم كلّ ثيء ‏ ويعرف كل نثيء » وما يمكن أن يكون». 

إن القانون -كما تقدّم ويأق مفصّلاً في الفصل الرابع -لا يمكن أن يكون 
بديلاً عن فكرة وجود إلله خالق للكون وذلك لأمرين: 

الأمرالأوّل: هو أن القانون تفسير لمايجري . وتسجيل للعلاقات المتبادلة 
يبن أجزاء المادّة » وليس هو الموجد للأّجزاء والْعقّق لها والعدث للظاهرة » 
ولعل هذا هو المراد من قول نيوتن: « ولكنها لا تفسّر من الذي يجعلها 
تتحراك » . 

الأمر الثانى : هو أنّ نفس القانون يحتاج في تفسيره إلى تعليل » فلماذا 
للخرارة سين لدّد كنيد والرودة سيب لاتكناشه ؟ :ولماذا الأرضن تحذت 
ما عليها والكتلة تتائّر بالسرعة ؟ 

أن هذه الأسئلة تحتاج إلى بيان العلّة والسبب» ولا يمكن القول أن 
السي تفسن القوانين لستحالة تبة الى ء لنفسه: 
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القسم الثالث 
من خَلق الله تعالى؟ 


يتكدر هذا السوّال كثيراً في الأوساط المؤمنة بوجود إلنه خالق للكون, 
خصوصاًفي ظلّ الشبهات التى يثيرها الملاحدة » وينطلق السؤال من خلفيّة 
أذكل وجو ماع إن .فو جد وغنيك أن إلنه الكون الذي يقد الاللوية 
بوجوده موجودء فهو كغيره من الموجودات يحتاج إلى موجد ء قن الذي 
أوجده ؟ 

وقد استبشر التيّار الملحد كثيراًيهذا السوّال . وطار به فرحاً؛ لاأنه يعتقد 
أن هذا السؤال هو الضربة القاضية البني سوف تحجهز على التّار الإلهيّ . 
ويفتح لمجال لتبىٌ نظريّات تتحدّث عن أصل نشوء الكون كنظريّة (10) 
حل البحث ‏ وفعلا كان هذا التيّار ما أراد» ولكن في حدود ضيّقة جدًا. 
وهى حدود المجهل وعدم الاحاطة الدقيقة بالقواعد العقليّة القطعيّة المتحكمّة 
ف 55 المسالة فقن ا ترشاب ينذا السؤال بعض السدَّج والبسطاء» 
وكان ذلك التأثّر سبباً لتولد الشك في قلوبهم حول وجود الإلنه» ثم تطوّر 
الشكٌ في بعضهم إلى إنكار الالنه » وهو ما يسمّى بالالحاد الموجب. 

وف هذا القسم من هذا الفصل سوف نحاول الإجابة على هذا السؤال 
بالكشف عن الخطأ المنهجيّ والفلسق الذي انطلق منه المنتج الأُوّل له 


| ا زر مواجهة الإلحاد 4 منطلقاته المعرفية 


وغفل عنه كلّ من تأثّر به » وانساق وراء الشك ثم للجحود , وفي البداية 
أشير إلى أنّ السؤال: (من خلق الله ؟) ينطلق من المقدّمة القائلة (كلّ 
موجود يحتاج إلى موجد ) ؛ وحيث أنّ الله تعاال موجود . وكلّ موجود 
يحتاج إلى موجد . قن الذي اوجده ؟ 

وعليه إذا أردنا أن نعرف هل السؤال صحيح في نفسه وله وجه. 
فلابدٌ وأن نقهم المقدّمة التي انطلق منها السائل وهي (كلّ موجود يحتاج 
إلى موجد ). فهل هذه المقدّمة صحيحة أم لا ؟ 

الح ل اي اراد و واه 
الوجود هو السبب . فكون الحقيقة ذات وجود وتتّصف بالتحقّق هو سبب 
أت ساح إن الملق وه اها وق لاحم عفرو ةعاقو 
على ذلك أدلّة مختلفة منها: 

- إنّ اعتبار الوجود ملاكاً وسرّاً للاحتياج المعلول إلى العلّة يلزم منه 
ارتفاع الاحتياج عند ارتفاع الوجود . وهذا اللازم باطل؛ لأثنا ندرك 
بالضرورة احتياج المعلول إلى العلّة في وجوده وعدمه. ويمكن أن نقردب 
ذلك بترجّح إحدى كقَتي المهزان على الأخرى ء فإنّ أصل الترجّح لا يمكن 
أن يتحقّق إلا بعلّة وسبب » وهو الثقل الذي يوضع فيها .كا أنّ بقاء الترجّح 
يحتاج إلى علّة » وهي بقاء التقل في الكفّة , وكما أن الترجّح يحتاج إلى علّة 
وهي وجود التقل . كذلك عدم الترجّح وبقاء كفت الميزان معناو شي 
يحتاج إلى علّة » وهو عدم وجود الثقل. 

؟- إِنٌّ وجود المعلول متأخّر رتبة عن إيجاده» يقال: أوجد فوجد» 
والاإيجاد متأخَّر عن الارتباط بالعلّة؛ إذ ما لم يرتبط المعلول بعلّته لا يتحقّق 


الذ ١‏ الثاني : وقفه مع كناب (التصميم العظيم) 


اناده والارقاط بالعلةامداخ نوف عويية اللاوفياظ ويه السنيب 
الاحتياج إلى العلّة المصحّح لايججاد العلّة)؛ وعلى هذا فالوجود متأخّر 
عن سر الارتباط , فإذا كان سرّ الارتباط هو الوجود لزم تأخّر الوجود 
وعة كر نقمي عر اسل وهوحال. 

وبهذا يقّضح أنّ المقدّمة التي انطلق منها السائل غير صحيحة في نفسها . 
وعليه لا يمكن أن يقال: (لأنّ الله موجود فهو بحاجة إلى علّة. فاهي 
علنه ]أذ المعو لم بست للساجةة إن الله مها ل لق ساديم 
غير صحيح علميّاً لأنّه مب على افتراض فاسد . 

قال الشهيد الصدرية: «هي النظريّة القائلة: إِنّ الوجود يحتاج إلى علّة 
لأجل وجوده ء وهذه للحاجة ذاتيّة للوجود »ء فلا يمكن أن تتصوّر وجودا 
متحرّراً من هذه الحاجة؛ لأنّ سبب الافتقار إلى العلّة سر كَمٍُ في صميمه » 
ويك بع فل دلق اك وهر سلول توق الخد ئيعةة المظ يه مسن 
فلاسفة الماركسيّة مستندين في تبريرها علميّاً إلى التجارب التي دلت في 
مختلف ميادين الكون على أنّ الوجود بشتىّ ألوانه وأشكاله الى تكشف 
عنها التجربة لا يتجرد عن سيبه رابيد عق قله كالنكه ناموس 
عام للوجود بحكم التجربة العلميّة » وافتراض وجود من غير علّة مناقض 
هذا الناموس . ولأجل ذلك كان ضدرباً من الاعتقاد بالصدفة التي لا متّسع 
ها في نظام الكون العام. وقد حاولوا عن هذا الطريق أن يمّهُموا الفلسفة 
الإلهيّة نما تؤمن بالصدفة نظراً إلى اعتقادها بوجود مبداً أوّل لم ينشأ 


م تلات ولم تتقدّمه علة»!. 


)١(‏ فلسفتنا: ؟/ا؟. 
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ثم ناقش الشهيد # هذه النظريّة تارة من خلال تحديد المنهج الذي على 
ضوئه تر" معلمجة مثل هذه المسائل للفارجة عن نطاق التجربة؛ وتارة من 
خلال بيان خروج الواجب تخصّصاً عن :هذا البحت يناء على الرأي الدقيق : 
الذى منواف اه اوشاع امد 

والفلاسفة والمتكلمون عه أن اسفعدوا أن يكوق عله للناحة إل العلة 

( الوجود ) اختلفوا في مقام تحديد السبب الحقيق” الذي يجعل الموجود حتاجاً 
إلى علّة » فذكروا نظريّات أشهرها النظريّات التالية: 

النظريّة الأولى: ترى أن سر الاحتياج إلى العلّة (للغدوث)» فكون 
الموجود لم يكن ثمكان هو سبب احتياجه إلى العلّة ؛ وذهب إلى هذه 
النظريّة جمع من المتكلّمين » وفي مقدّمتهم المعتزلة . 

النظريّة الثانية: ترى أن سر الاحتياج إلى العلّة (الإمكان)؛ فلن 
الموجود تمكن أي الوجود ليس خير وريّاً له حقيقته لا يقتضي التحقّق 
والثبوت »ء وإعًا الثبوت من غيره » فهو حتاج إلى العلّة. 

وَقَنَ توقشت النظر يه الأول بعد ة متاقسات مني : 

١‏ للحدوث كون وجود التىء بعد عدمه . فهو صفة لوجود الماهيّة 
المتحقق » والماهيّة باعتبار تلبّسها بالوجود تكون ضروريّة من باب 
الضرورة بشرط الحمول . والضرورة مناط الغنى. 

؟ - الحدوث صفة للوجود المخاصٌ » فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم 
الموصوف على الصفة ؛ ووجود المعلول مسبوق بإيجاد العلّة » وإيجاد العلّة 
مسبوق بوجوب المعلول » ووجوب المعلول مسبوق بإيجاب العلّة » وليجاب 
العلّة مسبوق بحاجة المعلول . وحاجة المعلول مسبوقة بإمكانه؛ إذ لولم يكن 
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تمكناً لكان ضر ورىّ الوجود أو العدم . والضرورة مناط الغنى. 

وللفلاسفة عبارة مشهورة وتعدٌّ عندهم أية من الآيات الفلسفيّة . وهى : 
(الماهيّة تقئدرت فأمكدت وفنا داج قا وبصت »خرواشيت فأ ادك : 
فوجدت فحدثت . فلو كان للحدوث ملاك الاحتياج إلى لمعل لكان متقدّماً 
على نفسه يمراتب » وهذا حال ). 

وقد كان لكا مل الفيلسوق الاناقيرة املد شيدرا يل يقد ون باه 
ملاك الاحتياج إلى العلّة (اللإمكان الذاق) 00 أن ماهيّة الممكن لا كانت 
في ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم احتاجت في رجحان أي منهما 
إلى مرجّح » وهذا المعنى -كما هو واضح يلاثم القول ب (أصالة الماهيّة ). 

ولكن وبعد أن ثبت الملا أصالة الوجود كان من المناسب البحث عن 
ملاك الاحتياج في نفس وجود المعلول . وكانت النتيجة باهرة حيث ذكر + 
أنّ ملاك الاحتياج إلى العلّة (الإمكان الوجوديّ) الذي يعني أنّ وجود 
المعلول عين الربط والتعلّق بوجود العلّة. 

قال #: «فللحاصل أن لا شك في احتياج العدّث إلى السبب » وذلك 
الاحتياج إِمّا لإمكانه أو لحدوثه بوجه. لأنَا لو قدّرنا ارتفاعهما بق التتيء 
واجباً قدياًء وهذا التىء لا يكون حتاجاً إلى السبب » فإذا ثبت أَنّ هذه 
للحاجة إمّا للإمكان أو 556 ؛ وقد بطل أحدهما وهو للعدوث؛» بق 
الآخر وهو كون الامكان محوجاً لا غير. أقول: والحقّ أنّ منشاً للحاجة 
إلى السبب لا هذا ولا ذاك » بل منشأها كون الى تعلَقيّاً متقوّماً بغيره 
مرتبطاً إليه»(١).‏ 1 


.7861 :" : الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة‎ )١( 
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فإذافيك اسيك للناعة إل العلدالين الوجيوةوانا لووك أو 
الإمكان الماهويّ , أو الوجوديّ , وهو يعني كون الموجود فقي رأأحتاجاً إلى 
غيره »فنفس أدلّة وجود واجب قديم انل ا شوييئ غنىّ مطلق مستقل تق 
وعو و هلة وسسديي الذاك السوهوة الواعب نا كنق عنم عدوت 
والامكان والفقر. 1 

وبعبارة أخرى: لأمّهَا تننى عنه علّة للحاجة إلى العلّة » وبالتالمي لا معنى 
للسوّال عن وجود علّة وسبب لوجوده؛ لأنّ مناط وجود العلة منتقى فيه . 


الفصل الثالث 
مناقشة الالحاد 
4 منطلقاته التطورية 
القسم الأوّل: فى عرض نظريّة التطوّر 


القسم الثانى : فى مؤيّدات النظريّة 
القسم الثالث: مناقشة توظيف الملاحدة لنظريّة التطور 


ا اك 


هناك خلاف كبير حول فرضية التطوّرء ففى الوقت التى يصوّرها أتباعها 
عيرق قن[ من إمقاء لكك قينا علمتا :ينها لطن 2 
فرضيّة غير مبرهنة. إنّ من المفارقة الكبيرة أن يعتقد أنصار نظريّة التطور 
بأنّ هذه العلوم المكتشفة أو المعمّقة بعد (داروين ) ساهمت مساهمة كبيرة في 
تدعيم النظريّة » وفي المقابل يذهب خصومها إلى أنّ اللجهل بهذه العلوم 
وبدائيّة وسائل داروين وراء اعتقاده يها ء ولو أَنّهِ أحاط بالمعطيات الحديثة 
للعلوم التالية: ( الوراثة , للمجينات , الأجنّة ‏ الفيزياء للحيويّة » الكيمياء 
الحميويّة , الاحقال الرياضٌ )لما تبي نظريّته في التطوّر . 

لقد كان الدكتور (فرنسس) معتقداً بنظريّة التطوّرء وهو فيزيائٌ وعالم 
كيمياء حيويّة بريطانٍ مشهورء توفي في 18 يوليو 4١٠٠م‏ , وإليه الففضل 
يعود في اكتشاف ( 274) وقد حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 977١م‏ 
مشاركة مع جيمس واتسون وموريس ويلكنز لأبحاثهم المتعلقة بالتركيب 
البيولوجئّ للحمض النوويّ الريبوزيّ منقوص الأوكسجين في الكائنات 

هذا الباحث التطوّريّ الكبير ترك نظريّة التطوّر بعد تعمّقه واكتشافاته 
في الحمض النوويّ وذهب إلى استحالة وجود الحمض النوويّ صدفة . 
وذكر أن التعمّق في العلم يدعم نظريّة المخلق الإبداعيّ للأنواع . 
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فوا دك كل جد دويق تاههرا وائيفا علن العلراتو اليف مالف 
الإحصائيّات التى ذكرها (+#بره©) في كتابه (لماذا التطوّر حقيقة ؟) توقف 
على مدى قناعة المتابعين هذه النظريّة » فقد ذكر أنّ نظريّة داروين في 
(أنّ كلّ أشكال الحياة منتج للتطوّر)» أعظم فكرة جاءت على ذهن أي 
امرئّ . والأدلة الوافرة التتى حشدت لصلحها أقنعت أغلب العلماء والكثير 
من القراءالمنقفين أن امسياة في الحقيقة قد تغيرت عبر الزمن » ولايخف ما في 
هذا الكلام من مبالغة » وهو أحد الأساليب الدعائيّة كما هو واضح. 

وقد كان التأثّر بكتب أصل الأنواع ضعفاً في سنوات التي تعقّبت نثشره. 
فقد نشر كتاب (أصل الأنواع )في عام 1609م » فلو كانت هناك سنون شك 
في صحّة نظريّة التطوّر -كما يدّعي أتباعها -فهي هذه السنين الأولى» 
حيث لم تكن أدلّة رصد التطوّر واضحة ء والوسائل النني تعمل بها 
دلشينات_كانك لذ نال جهولة, 

ولكن في العقود الأولى من القرن العشرين استممّت الأدلّة على كلّ من 
التطوّر والانتخاب الطبيعيّ في الارتقاء ساحقة المعارضة العلميّة للتطوّر. 
واكتشف علاء الأحياء الكثير من الظواهر التي لم يكن دارون ليتخيّلها. 
ككيفيّة تمييز العلاقات التطوّريّة بين الكائنات من تسلسلات للهمض 
النوويّ منزوع الأوكسجين ( 27/4)» وهذا ما رسّخ النظريّة عند العلماء » 
فاليوم التطوّر راسخ بقوّة كحقيقة علميّة كما يدّعى التطوّريون يقول 
(”نزه2©): « الأمور مختلفة خارج الدوائر العلميّة » إذ عامل الدين والغرور 
ورفض الاشتراك مع الحيوان في أصل يحول بين المعارضين وبين قبول 
النظريّة » إنّ الكثير من الناس لا يقبل ما تقدّمه النظريّة من أَنّنا لسنا فقط 
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مرتبطين بكلّ الكائنات , بل نحن -مثلهم أيضاً منتج القوى التطوّريّة 
العدياء واغدن المتمعة وهل لذ يد اما الكفي شين الاين اللاسث 
يعتقدون أَنّنا جئنا إلى الوجود بطريقة مختلفة عن الأنواع الأخرى من 
الكائنات , كالغاية المميزة لهدف إلهيت . هذا مضافا إلى أنّ البعض اعتقد أنّ 
التطوّر يزيل الأخلاق » وطرح السؤال التالي : فإذاكنًّا حيوانات , فلماذا لا 
تدرف كليو انات!ولماذا تعامل بالأعلاى ولة مكنا عر يبعة"الغناف:! 
ونضحن لسنا إلا قروداً ذوي أدمغة كبيرة ؟ 

العامل الدينىٌ وما يقدّمه الأديان عن بدء للنلقة هو العامل الأشدٌ قوّة في 
معارضة حقيقه التطورق الولاانات المتحدة الأجر كته وى كنا اسيم 
تتغلغل المعتقدات الأصوليّة . تظهر الإحصائيّات بشدّة مدى المقاومة التي 
يقوم بها الأمريكيّّون لقبول الحقيقة العلميّة البسيطة للتطوّر. رغم الأدلّة 
العلميّة غير القابلة للدحض أو الجدل لحقيقة التطُوّر» فسنة تلو سنة تظهر 


الوحيد. من غلم الأحيائ'ق عام 5م عل سيل المقال تت طلبي سن 
الراشدين في 1" ولاية أن حجبيبوا على صحّة للمملة التالية: (الكائنات 
البشريّة تطوّرت من نوع أبكر من الحيوانات). وكانت نسبة “5٠‏ فقط 
في امه وكندت -أي أربعة من كل عقت ة اشخاصن اشكوا عل للحملة 
مما صحيحة » ونسبة الأشخاص الذين قالوا أَنّْهَا خطأً هي 7799» ونسبة 


درس في الحصص العلميّة » فيجب ان يدرس المفلق كذلك. فقط /١١‏ 


دواكدون كر عائية النتكاموب شونا الجمطوو كن ان دفن 
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دون إشارة لبديل خلق؛ والملفت في أمريكا أنّ واحداً من كل ثمانية 
تدزدى أنعاةهريآق القارين العلنا مجحو يعن المت أء امير 
الذكيّ كبديل علمىّ صحيح للتطوّر. وربًا هذا ليس مذهلاً إن علمنا أن 
واحداً من كلّ سئّة مدرّسين يعتقدون أن لله خلق البشر بشكلهم الأعالي 
تقريباًمنذ عشرة آلاف سنة فقط ! 

وفي تركيا 70 / يقبلون » 710 يرفضون . وأمّافي أوربا فأكثر من ١٠78/في‏ 
فرنسا والدول الإإسكندنافيّة وإيسلاند يرون التطوّر كحقيقة. في اليابان 
من الناس يوافقون أن البشر قد تطوّروا. إن نظريّة التطوّر تنتشر الآن 
في بلدان أخرى تشمل جرمانيا والمملكة البريطاتئيّة المتّحدة» في المملكة 
المتحدة في عام ٠١1‏ !م سأل استفتاء عملته قناة (880) ألفي شخص أن 
يصفوا أراءهم في كيفيّة تكوّن للحياة وتطوّرها. فقبل 258 الروّية 
التطوّريّة . اختار إما للخلقيّة أو التصميم الذكي , و١‏ لم يعرفوا»!"". 

وقد ذكر أنّ للجمعيّة الأمريكيّة لتقدّم العلوم ( 167/مء0دد/ معن 4 
:ع5 [0 014© :41061 4 11 157) وتعرف اختصاراً ب( 4445) تضي” 
أكثر من 17٠١‏ عالم في مختلف التخصّصات العلميّة » وهي من أهمّ 
المنظّمات العلميّة في العالم» لها نشرة في 7١٠٠م‏ جاء فيها: «لا يوجد في 
الأوساط العلميّة خلاف يعتدٌ به حول تطوّر الكائنات للميّة » ونظريّة 
التطوّر من أقوى حقائق علم البيولوجيا». 

طبع للالاق :بول النظراقة كير يت أءاوقادل الختباماتة :خول دواعي 


)١(‏ كتاب لماذا النشوء والتطوّر حقيقة ؟ ( بتصرّف). 
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القبول واللإنكار مستمرٌ إلى يومنا هذاء ولا يعنينا امأنوض في هذا للجانب » 
5 كوتدييةا ها بول فنا وحوانة القار وك و ان الال 
والمهمٌ فيها هو تناول المجانب الفلسي لطرح السؤال التاللي: هل نظريّة 
التطوّر _على تقدير التسليم بهاء ووجود دليل علمي على تموطا لجسميع 
الأنواع ‏ تتنافى مع الاعتقاد بوجود الإلنه » أو تطيح ببعض أدلّة وبراهين 
وجوده كما يصوّر الملحدون اليوم أو لا أو تتنافى مع إخبار الدين الحىّ 
مول نا 5 الأقيياة وكش شاف 

ومعرفة جواب هذا السوّال يتطلب منّا للفوض في بيان حقيقة نظريّة 
التطوّر أَوّلدً » ث#استعراض أهم مؤيّداتها ثانياً» من هنا سوف يكون كلامنا 
في أقسام: 

القسم الأوّل:في عرض نظريّة التطوّر. 

القسم الثانى : في مؤيّدات النظريّة . 

القسم الثالث: مناقشة توظيف الملاحدة لنظريّة التطوّر. 


عي لاس مساك لصحت 5 


الفسم الأوّل 
فى عرض نظريّة التطور 


وسوف نعرض هذه النظريّة بأسلوب واضح مبسّط ضمن نقاط : 

النقطة الأولى : تعتمد نظريّة التطوّر على أمرين أساسيّين : 

الأمر الأوّل: التوالد الذلق” أو التكوين التلقائي”؛ أو انبئاق المياة من 
اللاحياة. فقد اتتشر في القرن التاسع عشر مقولة أَنّ الحياة قد تنشأ من غير 
الح + وينسب إلى أرسطو أنه كان يستشهد لذلك يبعض الماهدات 
العفويّة » مثل الحستسرات والعفن المتكوّن على بقايا الخبز . ووجود الفكران 
في صوامع الحبوب » وظهور الديدان في اللحم المتعن. 

وتوظيفاً لهذه المقولة -كما قال بعض من تعض لنظريّة التطوّر ‏ ذهب 
داروين إلى 2 الحياة في أو الأمرلم تكن موجودة أ بعد ذلك انبثئقت من 
اللاحياة , ثم بدأ التطوّر رحلته المعقّدة. وقد حاول الملحدون الاستفادة من 
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التوالد الذاق وعرضوه كبديل يغنى عن وجود علة غيبيّة تكون سببأ 
لوجود للحياة على وجه الأرض . 

قدّمت دراسات متعدّدة لإبطال هذه الشواهد وإثبات عدم وجود 
ما يدل على التوالد الذاق فيها ء ومن تلك الدراسات والتجارب ما قدّمه 
فرانشيسكو ريدي فى عام 114١م‏ وباستير في عام 18504م. 
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الأمر الثانى : التطوّر النوعييّ أو الانتواع. وهذا الأمر ما سوف نقف عليه 
في النقاط التالية. 

النقطة الثانية: التطوّر في الأنواع ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأوّل: التطوّر داخل النوع ( (4:07/:امه-0::”) » وهو ما يحدث 
في شكل وغط حياة النوع مع للحفاظ على نوعيّته. 

القسم الثاني : تطوّر النوعيّ بتحوّل النوع إلى نوع آخر أو أكثر 
( «ملانتامنه-من هم ). 

النقطة الثالثة: قدّم للقسم الأَوّل من التطوّر ( 160//امده-0::) عدّة 
تعريفات من أهمّها التعريف التالي: «هو تطوّر نوع تشترك أفراده في 
صفات مخز ونها الجيىٌ بنحو ينتقل التغير إلى السلالة ». 

وهذا التعريف يشتمل على قيدين مهمّين : 

-١‏ النوع: ويقصد به مجموعة قابلة لأمرين: 

الأوّل: التكائر يوجود سلالة. 

الثاني : نقل التغير عبر السلالة. وهذا ينطبق على الإنسان وللحصان 
وللخمار والأسد. وغير ذلك من الأنواع ذات السلالات المتكاثرة 
ولا ينطبق على هجين الحصان والحمار - مئلاً لأَنّه عقيم لا سلالة لهء 
فهو ليس نوعاً مستقآاً. 

١‏ - الغزون الجينى أو الصندوق اليىّ: وهو جموع منشأصفات 
الأفراد» فلو ذوكنا اع أفراد لاد تنقسم إلى قسمين متساويين 
أحدهما أبيض والآخر أسودء فهنا الغزون اليف الذي يعكس الفرق في 
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إحدى الصفات -وهي صفة اللون عبارة عن 5٠‏ للون الأبيض و ٠ة/‏ 
للون الأسودء والتطور عبارة عن اختلال هذه النسبة. 

في الملكة المتحدة في القرن التاسع عشر حدث تطور (-71100 
الفراشات المنقّطة . فقد كانت تحط على الأشنات الفاتحة فوق 
الأشجار ‏ ثم بعد أن اسودّت الأشجار بسبب عوادم المصانع تحوّل لون 
الفراشات إلى اللون الأسود , وبعد أن وضعت قوانين خاصّة في منتصف 
القرن العشرين تضبط المصانع وتحدّد ما ينبعث منها زال اسوداد الأشجار 
فازداد عدد الفراشات الفاتحة . 

ِنّ هذا التغير -كما يقول التطوّريون- له أسبابه امفاصّة ‏ التني سوف 
نتعرض ها - وبها تغير الغزون الجينيَ المسئول عن الشكل المفارجيّ 
للترإفاعة وجي متف لون الفراضات عم اضتعانا "وميا فهو مين 
( 11107 أو0نء- 70100 ). 

النقطة الرابعة : في كيفيّّة حصول ( 71160-10114107 ) » وقد ذكر له أسباب 
عنبه تشكل الأريعة الأو نبا عهدفة السيي الاح :«وسى السيا 
للقامسن. 

السبب الأوّل: تقآص عدد الأفراد »كأن ينقرض في مثال الحصان السابق 
نصف عدد أفراد اللون اللأسود فتكون نسبة الغزون الجين” 706 
أبيض 7/760 أسود. ْ 

السبب الثانى : التزاوج واختلاط الصبغة الورائيّة. 

الي الثالث : الطفرة ( 11:16410) في التكاثر الجنسىّ يقع توليف جيني 


( 10نهدطط م16 م011 0) وذلك عندما تاخذ للحاميتا نصف عدد 
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الكروموسومات ثم يحصل مزيج بينهما عند التقاء للحيوان المنويّ مع 
البويضة » ويستمرٌ هذا القازج في عمليّة الفوء وفي عمليّة التكاثئر تستنسخ 
للنضائصن الورائة ذات التاتر :عل الشكل والمظهر وهَدا هو السيب 
الثاق (ع اهل ). 

وأَمّا السبب الثالث فهو يعنى : أنّ عمليّة النسخ قد يمحصل فيها خطأ 
نتيجة عوامل متعدّدة تغير من و2 للجينات داخل الكروموسومات منها 
التلّث وللمسيّات المنبعثة في الفضاء والتى تصيب الجينات وتأثّر عليها. 
وهذا ما يحدث تغيّراً في السلالة حيث ديه الشكل الأخير . فيختلف 
للنلف عن سلقه . 

السبب الرابع : الانسياب الحينيّ (7100 06 ©) أو هجرة الموروثات. 
ويقصد به تبادل اينات بين البجموعة السكانيّة (العشيرة) نظير تزاوج 
المقاتلين الأمريكتّين في فيتنام مع السكان الأصليّين والمقاتلين العرب في 
أفغانستان والشيهان فإنة يدث تركيبا جيتيًا حديدا قى الجلالات 
المتسافية: 

السبب الخامس: وهو الأهمٌ في نظريّة التطوّر هو الإنتخاب الطبيعيّ 
( :512610 1ه /3) وهو يعنى بقاء اللأقوى في مراع البقاء ‏ إِنّ الأسباب 
اللعائقة قو دعت تعر | عقيو اتتاكا إذا كان سبب التغيرٌ الطفرة أو تقلص 
الأفراد بسبب عامل طبيعيّ كالزلزال» إلا أنّ هذا لا يشكل حقيقة التطوّر 
الذي يعني سريان التغيرٌ في السلالات, إن ما يوجب بقاء التغيّر واستمراره 
هو الانتخاب الطبيعيٌ وهو لا يقوم على اسايق عشواي ه وإعا على أسامن 
مقوّمات البقاء في ات الحياة عبر الأجيال. 
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إن تغيرٌ لون الفراشة المنقطة إلى الأسود أو الدب القطبى إلى الأبيض 
فد يكو عه لتم رن تمده ترجه 1 كافاق عام الفرد خلافاً 
للون السابق حيث يساعد ويُّعين المفترسين على الافتراس ولا يعين 
الطرائد على الهروب لسرعة الرصد بسبب افير , فإنٌ اميل السابق لصعوبة 
حياته مع الوقت سوف ينقرض وييق اميل ديد . وهذا هو معنى 
الانتخاب الطبيعيّ ( «6ناءءاء5 امه /3). 

يقول كوين في كتاب (لماذا النتشوء والتطوّر حقيقة ؟): «الانتخاب 
الطبيعىّ كان للمزء الذي اعتبر الأكثر ثوريّة في عصر داروين من النظريّة 
التطوّريّة » ولا زال مزعجاً للكئيرين. الانتخاب الطبيعيّ فكرة علميّة 
ثوريّة ومقلقة على السواء لنفس السبب: أَنَّهَا تفسّر التصميم الظاهر في 
الطبيعة بعمليّة مادّيّة صرفة لا تتطلب خلقاً أو توجيهاً من قوى فوق 
طبيعيّة. فكرة الاتتخاب ليست عسيرة على الفهم إذا تباين الأفراد في نوع 
جينيّاً أحدهم عن الآخرء وكان بعض هذه الاختلافات يوئر على قدرة 
الفرد على البقاء والتكائر في بيئته » من ثم" فإنّه في ليل التالمي سيكون 
السيدافه الموة نه للح بقاع رتكا تن اعل نسخ أكثر مقارنة بالجينات التي 
ليست جيّدة هكذاء ورور الزمن ستصير الجموعة تدريجيّاً متلاءمة مع 
بيئاتها أكثر فأكثر بسبب نشوء طفرات وراثيّة مفيدة وانتشارها في 
ابجموعة . بيها الطفرات الضارّة تُستأصل ء وفي الأخير تنتج هذه العمليّة 
كائنات متكيّفة جيّداً مع مواطنها وأساليب حيويّتها. 

هاك مثالا بسيطاً: استوطن الماموث المكسوٌ بالفرو الأجزاء الشهاليّة 
من أوراسيا وثمال أمريكاء وكان متكيّفاً للبرودة بانتاج غطاء سميك 
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من الشعر . عثر على عيّنات متجمّدة كاملة منه مدفونة في التندرة 
( 7/048) منطقة خالية من الأشجار تقع بين المنطقة المتجمّدة وخط 
الأشجار في المنطقة المتجمّدة الثماليّة ‏ وأرضها دائة التجمّد , ريا اتحدر من 
أجداد للياقوت كان نجنا شعر“ قليل ؛ كالفيلة العاضزة : أذنت الطفرات 
الورائيّة في النوع السلن إلى أن يكون بعض أفراد الماموث _كبعض البشر 
المعاصر ين اشعر من الاخرين » عندما صار المناخ بارداء وعندما انتشر 
النوع في مناطق أكثر ثماليّة كان الأفراد المشعرون أفضل قدرة على احتّال 
بيئاتهم القارصة البرودة» وتركوا ذرّيّة أكثر من نظرائهم الأكثر جرودة. 
هذا أغنى الجموعة بجينات كثرة الشعر في اليل التالي ؛ سيكون الماموث 
المتوشط أشعر قليلاً من السابق » فلتستمت هذه العمليّة خلال بضعة آللاف 
الأحيال» ويتسدل المانوت الأجوه ناهر اتسعن» ولعو العديد ميق 
الصفات الغتلفة على مقاومته للبرد (على سبيل المثال: حجم لالجسد , كمّيّة 
الشحم . وهكذا), وهذه الصفات تتغير يتزامن عمليّة بسيطة على نحو 
ملاحظ . فهي تتطلب فقط أن يتباين أفراد النوع جينيّاً في قدرتهم على 
البقاء الحياع اولخادد بيتتهم مسلمين بهذاء فإِنٌ الانتخاب الطبيعي 
والتطوّر حتميّان »كما سنرى . فإِنّ هذا المتطلّب نجده في كل نوع قد فحص » 
ال أ قورف اكتف الفرد مع سه 
(ملاءمته )» فإِنّ الاتتخاب الطبيعئ يمكنه عبر الدهور نحت حيوان أو نبات 
إلى شيء 00 


)١(‏ لماذا النشور والتطوّر حقيقة: 7١‏ و 257 تأليف +#بره© .4 برجكل أستاذ علم الأحياء 


التطوّريّ بجامعة شيكاجو » ترجمه للعربيّة لؤي عشري . 
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النقطة الخامسة: من الأمور المذهلة جدّاً كثرة الأنواع الني تعيش في 
رض ْ 

فإِنّ التنوّع البيولوجئّ موجود فى الغابات ولتميطات والأتهار 
والبحيرات والصحارى. ولا يعلم أحد عدد أنواع الكائنات الحيّة بالدقة. 
نعم » يتراوح العدد حسب تقديرات العلماء يبن © و 6١٠‏ مليون » ولم يكتشف 
إلى الآن إلا ؛ ٠١‏ مليون نوع » من بينها /6١,٠٠٠‏ حشرة و 4٠١٠٠١‏ من 
الفقاريّات و ١6١,٠٠٠‏ من النباتات » والباقي من مجموعات اللافقاريّات 
زالفطرائات والطخالت :وغيرها من الكائنات لله الدفيقة. 

السوّال هو: كيف وجدت هذا الأنواع ؟ 

توجد نظريتان أساشينان تصتران المكنيين : 

النظريّة الأولى نظريّة الخلق: وهي ترى أنّ الالنه أوجد هذه الأنواع في 
عرض واحد. 

وقد طرح العهد القديم في سفر التكوين هذه النظريّة فقد جاء فيه: 
«قال الله: 4 - لتجتمع المياه تحت السماء في منطقة واحدة. أن الأراضي 
للحافة قد تظهر». 

وكان من ذلك: « ٠١‏ - ودعا الله الأرض اليابسة . وجمع مياه البحار 
ودغا :“ورآئ الله أرة هذا كان حثدا. 

1اتؤقال اله الحو |«الارض قوت الاك الدذور :واضعة التياتات 
وأشتجار الفاكهة من كل نوع على الأرض أن توت تمارها مع البذور فيه». 

وكان من ذلف:؟١واجلبت‏ علها الآركن الغطاء النباققٌ: البذور 
واضعة النباتات من كل نوع » وأشجار الفاكهة من كل نوع واضعة مع 
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البذوق فيه وراص اش ار هذا كان جكدا: 

#ادوكان فساء وكان صباح بره تالت 

4 - قال الله : يجب ألا يكون هناك أضواء في جلد السماء لتفصل الليل 
من النهارء بل يكون بمثابة علامات لأوقات معيّنة الأيّام والسنين. 

6 ويتعين غليها أن تكون عتابة الضوء فى جلد النماء للمع على 
اللارض». 

وكان من ذلك: ١5«‏ -جعل الله النورين العظيمين: النور الأكبر لتهبيمن 
على أقلّ من يوم وتهيمن على الليل » والنجوم. 

لاا ءوشعلها لله في جلد السماء ليلمع على الأرض . 

للسيطرة عليه ليلا ونهاراً» وعلى فصل الضوء من الظلام. ورأى 
الله أ هذا كان جِيّداً. 

9 -وكان مساء وكان صباح يوم رابع . 

- قال الله تعالى : اسمحوا المياه تؤدّي الى أسراب من الغلوقات الحيّة , 
والطيور الني تحلق فوق الأرض عبر فسحة من السماء . 

١‏ -خلق الله وحوش البحر الكبير , وجميع الغلوقات الحيّة من كل نوع 
التي تزحف, والتي جلبت المياه في أسراب . وجميع الطيور الجمتّحة من كل 
نوع ورأى الله أن هذا كان جيّداً. 

1 -باركها الله قائلاً: قد تكون خصبة وزيادة » وملء المياه في البحار, 
والسماح للطيور زيادة على الأرض. 

” -وكان مساء وكان صباح يوم للقامس على التوالي. 

4 - قال الله تعالى: اسمحوا الأرض تؤدّي إلى كلّ نوع من أنواع 
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الكائنات الحيّة : الماشية » والزحافات , وللحيوانات البريّة من كل نوع». 

وكان من ذلك : « 8؟ سجعل الله للميوانات البرّيّة من كل نوع . والمواشتي 
من كلّ نوع » وجميع أنواع الأأشياء الزاحف من الأرض . ورأى الله أنّ هذا 
كان جيّداً. 

1 - وقال الله : فلنجعل الرجل في صورتنا » وبعد الشبه لناء وهم يبت 
على سمك البحر وطير السماء » والماشية » والأرض كلها . وجميع الأمور 
الزاحف». 

وفي القرآن الكرم والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة 82 ما يدل 
على أنّ الإنسان خلق نوعاً مستقلاً من بعدين: أحدهما جرد وهو الروح » 
والآخر مادّيّ وهو الطين , وليس متطوّراً من نوع متاق وان الان 
الأوّل الذي بنتمي إليه الجنس البشريّ الموجود هو ادم وزوجته حوّاء: 
مهما أنزلا إلى الأرض .ء كما تدلٌ بعض الروايات على وجود بعض 
الحيوانات في الأرض قبل نزول ادم وحوّاء »كما هنالك ما يدلّ على أن الله 
خلق الانسان بل الأحياء طًاً من الماء ؛ واستعراض ما يدل على ذلك 
يخرجنا عن غرض كتابة هذا الكتاب. 

قال العلامة الطباطبائ” # في تفسير الميزان بعد أن استعرض آيات بدء 
خلق الإنسان: «كلام في أن الإنسان نوع مستقلٌ غير متحوّل من نوع آخر: 
الآيات السابقة تكفى مؤونة هذا البحث » فإئها تنهى هذا النسل لمجاري 
بالطلفة إل ادع ووم جع رزعيق أن حلفا من نآب كنالاهيا نه سكين 
إليهما وهما لا يتتصلان بآخر يمائلهما أو يجانسهيا ء وإِئًا حدثا حدوثاً»". 


.١58 :14 تفسير الميزان:‎ )١( 
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ثم” تعردض به لنظريّة تكامل الإنسان من نوع سابق» ثم قال: «وهذه 
فرضيّة افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من للفواصٌ والآثار من 
غير قيام دليل عليها بلمخصوص ونف ما عداها ؛ مع إمكان فرض هذه 
الأنواع متبائنة من غير اتصال بينها بالتطوّر وقصر التطوّر على حالات 
هذه الأنواع دون ذواتها وهي التي جرى فبها التجارب . فإنّ التجارب لم 
يتناول فرداً من أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى فرد من نوع آخر كقردة إلى 
إنسان ‏ وإِمًا يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها ولوازمها 
وأعراضها. واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع » وإفما 
المقصود الاشارة إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل 
من غير أن يقوم عليه دليل قاطع » فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم 
من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بثىء 


علمئٌ». 


النظرية الثانية : نظريّة التطور الانتواعى ( :71070-61011110 ). 

وهي نظريّة داروين الشهيرة القائلة بآنّ الأسباب الفمسة المتقدّمة 
في القسم الأوّل من التطوّر الواقع داخل النوع ( 7م امهم نم) والذي 
تحدّثنا عنها في مثال الفراشة المنقّطة تجري في النوع وتوجب تطوّره ليس 
في الشكل وبعض الصفات فحسب . وإفا في جوهره ومضمونه حت يتحوّل 
إلى نوع آخر أو أنواع مختلفة. نعم هذا النوع من التطوّر يحتاج إلى زمان 
أطول قد يتدّ إلى مليارات السنين. 

وقد طرحت هذا النظريّة كبديل عن نظريّة الخلق. 


القفسم الثاني 
في مؤيّدات النظريّة 


يتفق التطوريُون على أنه لا يمكن رصد الانتواع ( 1107 امتاء- من 710 ) 
وملاحظة وقوعه؛ وذلك لأنّه تبدّل نوع إلى نوع أخريحتاج إلى مرور 
الاق بلق 'ملأون السين ولأ يوتحن اسان لهذا العسمز يتمد عن 
مشاهدته لوقوع التغيرٌ في الأنواع أو بعضها , هذا كلّ ما يذكره أصحاب 


لمركز واحد وهو الانتواع المعتمد على الانتخاب الطبيعيّ » وملاحظة 
الدلائل التي يعرضها كتاب أصل الأنواع لداروين» ودلائل الداروينيّة 
الحديثة » توقف المتابع على التأرجح الكبير بين دلائل تعاقبت في مدّة قد 
تصل إلى قرنين هي عمر نظريّة التطوّر تقريباً. 

وعليه يمكن أن نقسم المؤيّدات إلى قسمين: 


القفسم الأوّل 
مؤيّدات داروين نفسه حيث لم تتطوّر بعض العلوم بالشكل الجالي . 
وم يكتشف أصلاً البعض الآخر. 
لقد انظمّ داروين إلى الرحلة الثانية لسفينة البيغل (2اهمء8 111/5) 
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وهي سفينة تابعة للبحرية الملكيّة البريطانيّة . وكان انطلاق الرحلة في 
السابع والعنتس ين من ديسمبر من عام ١167م‏ واستمرّت حمس سنوات » 
قضى تشارلز داروين معظم وقته في الرحلة مستكشفاً الطبيعة ؛ وعمل على 
جميع عيّنات التاريخ الطبيعيّ ؛ ودوّن ملاحظاته وتخميناته النظريّة . 
وكان يرسل العيّنات إلى جامعة كامبردج , وقد لاحظ في رحلته عدّة أمور 
كانت وراء تشكل نظريّة التطوّر فما بعد منها: 

١‏ - وجد أنّ أفراداً تنتمي إلى نوع واحد تختلف في شكلها بسيب 
اختلاف الظروف البيئيّة. فقد علِم أن هناك نوعين من طيور الريا (8/64) 
الغتلفة والمتداخلة في الشكل في جزر جالاباقوس (45سهاء! دمهودوفاه © 
ووجد أن الطيور الحاكية في تشيلى تختلف من جزيرة لأخرى . وقد سهع أن 
هناك اختلافاً يبن أشكال صدف السلاحف , والسبب في هذا الاختلاف 
كيفيّة تحصّلها على طعامها . إنّ هذا الاختلاف مع وحدة النوع واتحاد 
السلف . كان من مقوّيات نظريّة التطور عند داروين. 

؟ - وجد تشابه بين أنواع منقرضة وأنواع موجودة مع تفاوت في 
للحجم » فقد تعردف على ما يُدعى ب (جاثيرم ) ( اماك «اموء/1) الصغير 
عبر رؤية أسنانه والتصاقه بدرع عظميّ , والذي بدا له لأوّل وهلة كنسخة 


عملاقة هن حيوان المدرع 00 
ع ا د ل 0 لس 1 


البيئة كما في اختلاف 00 القارة الأقر يفيه عن بشيؤانات أسريكا 
الللافته رع ١‏ ن المدار واحد وتشترك فى الظروف المناخيّة والبيئيّة . 
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وهو الذي م يجد له داروين تفسير إلا مبداً الانعزال. 

عع يقايا النواتد: مغل النائدة الذود كه وعظلة خدلف الأذونو اتيداء 
الرجل . وعظم العصعص . فإِنّه قدح في ذهنه وقوع ذلك ضمن حلقات 
التطوار. 

6 تقارب بعض الأنواع الغتلفة » وهذا ما لاحظه داروين في عصافير 
غالاباغوس ((وموهم2014) فقد ظْرّ بعضها نوعاً واحداً لتقارمها وتفاوتها 
في بعض الصفات » ولكن بعد عودته من الرحلة عرض داروين عصافيره 
على للجمعيّة الجيولوجيّة في لندن في اجتاعهم في 4؛ من جانيوري عام 
7 وأعطيت لجون قولد عام الطيور الإنجليزيّة الشهير وفي ٠١‏ من 
جانيوري صرح أن أن الطيور تتضمّن ؟١‏ نوعاً. 

7- تشابه جمع الأنواع في التركيب » فكما للإنسان جهاز للتغذية واطضم 
واقكلمو ردي حا عدا لضي ايوق جاتر راع لمر كين 
والحمشرات والنباتات مثل ذلك مع اختلاف في الشكل وكيفيّة اداء 
الوظائف » وهذا ما دعمته الاكتشافات العلميّة وعمّقته فما بعد فإنٌ 
الكائدات للدت لايد خا مع خلية أو خلذيا وللتلايا تتصابة: 

:ها تركيب أساسئٌ واحد وهو (البروتوبلازم) عبارة عن النواة 
وللجدار المخلويّ ٠‏ والسيتوبلازم ويسمّى عمادّة للحياة الأوّليّة . 

ثانياً: تشترك في وجود معظم العضيّات التي تؤدّي الوظائف وتضمّن 
للكائن الحئّ استمرار حياته . لقد دعمت فما بعد الأدلة البروتيوميّة وجود 
سلف مشترك لجميع الأحياء » فإِنّ البروتينات الحيويّة كالريبوسوم 
والدكا بوطوية بوالرنا وار وعد فى كن الكائيات زد ا بأكثر البكتيريا 
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بدائيّة وحتّ أكثر النديّيات تعقيداً. وللجزء الرئيسئّ في البروتين حفوظ في 
كل سلالات الحياة ويؤدّي وظائف متشابهة. نعم » طوّرت المتعضيات 
الأكثر تعقيداً وحدات بروتين إضافيّة , والتشابه المترابط بين سلاسلات كل 
المتعضيات المعاصرة؛ مثل الدناء والرناء» والأماض الأمينيّة » وطبقة 
الدهن الثنائيّة تدعم كلها نظريّة التطوّر عن نوع مشترك. 

- تشكل الشكل الظاهريّ للأرض بعوامل طبيعيّة في مدّة طويلة 
من الزمن » فقد قامت سفينة البيجل بالبحث والتنقيب عن أصل تكوين 
للجزر المرجانيّة المسمّاة بالكوكوس كيلينج (5كمهاءا عسناءءظ[ 5م000 ) . 
وهو الذي فتح باب احتال تشكّل الأنواع في عالم الأحياء كما يتشكل 
سطح الأرض في مدّة طويلة. 

ِنّ هذه المعطيات وغيرها مع الدراسات التي قدّمها جملة من الباحتين 
وفي مقدّمتهم لامارك (/ع7ه:7ه]) في كتابيه (الفلسفة الحيوانيّة ) و (التاريخ 
الطبيعيّ للحيوانات اللافقارية ) ؛ حيث دعم فرضيّة رجوع جميع التغيرات 
غير العضويّة والعضويّة إلى قانون ثابت» ورفع فرضيّة تحدّر جمع الأنواع 
سبما فيها اإإنسان- من نوع آخرء كان ها تأثير كبير على داروين في 
اختيار النظريّة . 

لقد كان الانتواع في بداية القرن التاسع عر حديثاً بين بعض العلياء 
ولم يطرحه لامارك فقط قبل داروين » بل له وجود في كلمات جملة من 
الباحتين منهم ( جيوفروي هيلاري » س . ويلس ., جرانت .» باتريك ماثيو) 
ومن البعيد جدّاً أن يكون داروين في غفلة تامّة عن دراسات ونتائج هؤلاء 
العلماء . نعم » لم بيقدم عام ما قدم هوفى تشييد ودعم وبلورة نظريّة التطوّر 
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حتٌ صارت ذات إطار نظريّ واضح انطلق منه الباحثون فها بعد. 

إن ما ذكرناه لا يعكس واقع المؤيّدات الكثيرة التي عرضها داروين 
في كتاب أصل الأنواع , وكيفيّة توظيفها في تدعيم نظريّة التطوّر» 
وقد اقتصرت على ما تقدّم؛ لأنّ الهدف هو أن يقف القارئ على بعض 
بذور شجرة هذا النظريّة » والتي كانت بدائيّة في نتاج داروين » لم تبين 
كيفيّة وقوع التغير واتتقاله في السلاللات كما لم تخل من مجموعة من الفجوات 
والئغرات التى لم يعللجها واهتر”“بعلاجها من جاء بعده من التطوّريين كللعلقة 
المفقودة وسبق » وأقدميّة حفريات الإنسان على أقدم حفريات القردء 
ووجود الصفات التى تفوق متطلّبات البقاء في الإنسان المعاصر وسلفه 
المفروض مع انقراضه » وبقاء ما هو دونه في الصفات كالقرود. 

ومن المفيد جدّاً هنا أن نذكر تلخيصاً لفصول كتاب (أصل الأنواع) 
فقد جاء الكتاب في طبعته الثانية في ١0‏ فصلا : 

الفصل الأول : تحدّت فيه عن الفؤارق الواقعة بين للنيؤاننات الدااجئة 
وتأثير الانتخاب الصناعىّ في حدوئها . فإنّ رغبة الإنسان في الصفات 
تدعوه نحو التهجين » ومثل لذلك باختلاف الحماتم كالتفاوت الموجود بين 
الزاجل الانجليزيّ والبهلوان قصير الوجه» وبين رجوعها إلى سلف 
مشترك وهو حمام الصخور (ليفيا). 

الفصل الثاني : بِيّنَ أن وقوع التغيرٌ بالتبجين يفتح حال للحديث عن 
وقوعه طبيعيّاً: وهنا دخل في فوارق الحيوانات غير المهجّنة » وقد كان 
الفصل السابق مقدّمة لهذا الفصل .كما كان هذا الفصل مقدّمة لألاحق. 

الفصل الثالث : تحدّث عن قانون الصراع من أجل البقاء » فتكلّم عن 
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النينة امدية لالتكاتر ع وكافتى الأحياء من أجل البقاء ونا نين .ذلك 
على الانتخاب الطبيعيّ . وبهذا فتح اليبحال للحديث عن الانتخاب الطبيعىّ. 

الفصل الرابع : تعض للانتخاب أو قانون بقاء الأصحّ. 

الفصل الخامس : تحدّث فيه عن قانون القايز وسبب وجود الاختلاف 
يبن الأنواع . 

الفصل السادس : تحرّث فيه عن صعوبات نظريّة التطوّر والانتقاء 

الفصل السابع : تعض فيه لبعض الاعتراضات التي تواجهها النظريّة . 

الفصل الثامن : تحدّث فيه الغرائز. 

الفصل التاسع : تحدّث فيه عن التنقّل والعقم وأقسامه وضوابطه. 

الفصل العاشر: استعرض فيه إشكاليّة الحلقة المفقودة ونقص السجل 
الميولوجيّ . 

الفصل الحادى عشر: تعرّض للتعاقب الميولوجيّ للمفاصٌ للكائنات 

الفصل الثانى عشر والشالث عشر: حول التوزيع الجغرافٌ للأنواع 
ومبدا الانعزال. 

الفصل الرابع عشر: حول الصلات الموجودة بين أنواع الكائنات للحيّة ‏ 
وقد وظّف في هذا الفصل علم التشكّل المورفولوجيا (روهاهاصره/1) 
وعلم الأجنّة » وحاول توظيف الأعضاء الأثريّة غير المكتملة » وهي 
لني كانت نافعة وبقيت بلا فائدة ملاحظة . والبنى الانتقاليّة ؛ وهي التي 
لم يتر” اكتناها وبيان عدم منافاتها لنظريّة التطوّر. 
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الفصل الخامس عشر: قدّم فيه تلخيصاً للكتاب . 


القسم الثاني 

المؤيّدات للحديثة النى جاءت بعد تطوّر العلوم والتى أفرزت الداروينيّة 

وهذه المؤيّدات تشترك فيها عدّة علوم من أهمها: 

-١‏ علم الوراثئة» ووظائف الأعضاء المقارن» والكيمياء الحيويّة 
المقازنة. 

ادزمك التعرك عار 

- علم الأحياء القديمة والاحفوريات المكتشفة بعد داروين. 

- علم الاحدائيّات. 

6 الكيمياء. 

5 الفيزياء. 

ولعلٌ أهمّ كتاب يتعردض للداروينيّة بمنبج حديث كتاب الماذا النشوء 
والتطوّر حقيقة ؟) البر وفيسور جيري كوين عام التطوّر الجيىٌ اللأمريكىّ 2 
ومن المفيد أن نخصّص هذا القسم بتلخيص كتابه. 

فقد جاء كتابه في تسعة فصول بالتر تيب التالى : 

الفصل الأوّل: تحدّث فيه الكاتب عن مفهوم التطوّرء وعرض فيه 
مقهوماً جنديدا يتدانيب مع تطوّر عالم الوراثة ولمينات. وتحدث باختصار 
عن الأمور التي لابدٌ من رصدها لتبىٌ النظريّة » وذكر منها: 
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-١‏ بدائيّة للدي كلما أوغلنا في القدم. 

؟- الظفر يحلقات الوسط بين الأنواع المتطوّرة. 

"'- وجود التصمهات غير المكتملة » وقد وجد في الأخير مناسبة لتدعيم 
نزعته الالحاديّة . 

الفصل الثانى : عنونه بعنوان (مكتوبة في الصخور) وقد قدّم فيه الأدلّة 
الأحفوريّة » وذكر أَنّه بفضل علم الاحدائيّات (*نهماه؛«مءاوم) وتطوّر 
الكهاء والفيزياء تَكدٌّن الباحثون من معرفة تاريخ الأحفورات حيث يعود 
تاريخ الأقدم منها إلى 5٠١‏ مليون سنة . كما تكّنوا من تصنيفها. وبين 
أن صعوبة بقاء الأحفورات ل تكدّن العلماء من الظفر بأكثر من ما نسبه 
١‏ إلى ها منها .كا أَمّْهم لم يتعردفوا على أكثر من 00" ألف نوع من الأنواع 
التي تقدّر بين 7٠١‏ ملون إلى ؛ مليارات نوع . 

وذكر في هذا الفصل تكن العلماء من اكتشاف بعض ما يعتقد أَنّهِ الحلقة 
الوسطيّة بين الأنواع » ومن ذلك طائر الأركيوبتركس الذي يجمع بين 
صفات الطيور والزواحف حيث يوجد له مخالب في اجنحته » وفقرات 
علمقة ىذ يله »وأستان ى مقار وميه يعمل سمه بالذيفن» وله فلك . 


يشيه المتقان 29 - حنلحة . 


الفصل الثالث : يستعرض جملة من الشواهد على نظريّة التطوّر» " 
وك الى والأعضاء الأتر ته والتصعيات السعة ومن أمتل البو الكتر يه .<. 
والانتقاليّة الزائدة الدوديّة وأجنحة النعّام » وللسيوانات التي ها عيون . 
حاطة بغشاء جلديٌ. 
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؟ - التأسل الرجعيّ ووراثة اينات البعيدة » فقد ذكر أن الإنسان يوجد 
غننة :440 جَيناً ما مل خصائض الأعذاد: وهى قاصضقط ومن ذلك 
تشكل بعض الأجنة مع الذيل. ْ 

'- وجود جينات نتيجة فيروس » وهى مشتركة بين الإنسان 
والشامبائتزي » وهو ما يؤيّد اقم اكها فريك و اليد داهمه ذلك الفيروس 
لمشت 

- وجود غشاء يشبه حافظة صفار البيض الموجودة في الزواحف 
القديمة والطيور في جنين الإنسان يمتصّه الجسم في أوّل تكوّنه. 

قد امور عير الابان باظوار عتدافة يسيد اهنبا تازه السمكة تازه 
الزرواحف. 

1- التصميم السبّئ » ويقول في شرحه : 

«ما أعنيه ب (التصميم السّئ ) هو مفهوم أنّ الكائنات لو كانت من 
تصميم مُصمّم -الذي استعمل قوالب البناء للحيويّ من اللأعصاب 
والعضلات والعظم » وما إلى ذلك-لما كانت لدييم متثل هذه العيوب. 
التصميم الكامل سيكون حمّاً علامة على مصمّم ماهر وذكئ. إِنّ التصميم 
المعيب هو علامة التطوّر , في الحقيقة هو ما تتوقعه بالضبط من التطور. 
لقد تعلمنا أ نّ التطوّر لا يبدأ من رسم تصميمٍ. منطور الكجواء مويه 

من القديية » ويحتاج إلى العمل عسلى الأجسزاء لتساك مو كن 
فعليّاً» بسبب هذا .: ينبغي أن تتوقع تسويات , بعض السمات التي تعمل على 
ا 00 الكيوي - 
لا تعمل على الإطلاق » لكثّها بقايا تطوّريّة » مثال جيّد للتصميم الستّئ 
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هو سعك ال (510::462) المفلطح (سعك موسى ) الذي تأق شعبيّته كسمك 
مأكول جزئيّاً من تسطحه ء ما يجعله سهل نزع العظم. هناك حقيقة حوال 
خمسمئة نوع من السمك المقلطح: الهليوت , وسمك القرس » وسمك موسى » 
وأقربائهم كلهم يضعون في ر تبة (8/61071/07765)» وهى كلمة تعق 
(السافضات جانكا لوحف هو الأسائنى لستعيدهه البائس . تولّد الأسماك 
المفلطحة كأسهاك تبدو عادية تسبح راجيا د كات كرعس على كلا جاني 
الجسد . فطيري الشكل . 

لكن بعد ذلك بشهر ‏ يحدث شبىيء غريب: تبداً إحدى العينين في التحردك 
إلى الأعلى . إِنّهما اجر على الجمجمة وتنضيّ إلى العين الأخرى على جانب 
واحد من الجسد . إِمّا العين أو اليسارء تبعاً للنوع. تغيرٌ للجممجمة شكلها 
أيضاً لتعزيز هذه الحركة , وهناك تغيرٌات في الزعانف واللون في تناغم . 
بالأعلى . إِنَّها تصير ساكنة قاع البحر مس طحة مموّهة تفترس الأسماك 
الأخرى. عندما تحتاج إلى السباحة تقوم بذلك على جانبها. السمك 
المفلطح هو أشهر الفقاريّات اللامتائلة للجانبين في العالم. خذ عيّنة المرّة 
القادمة عندما تذهب إلى سوق السمك. إن أردت أن تصمّم سمكة مفلطحة . 
لماكنت فعلتها بتلك الطريقة . لكنت أنتجت معكة تشبه المزلجمة » مسطحة من 
الميلاد وتنام على بطنها ء ليس واحدة تحتاج إلى إنجاز التسطح بالنوم على 
احدجعاتن ] عدد كه طعا وووقدفة جتنا . 

لقد صّمّمَت الأسماك المفلطحة على نحو رديء. لكن التصميم الرديء يأقي 
من ميراتهم التطوّري. إِنّنا نعلم من شجرة عائلتهم أن الفلاوندر ككل 
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الأسماك ‏ تطوّروا من أسماك عادية متاثلة بجلاء. لقد وجدوا أنه من المفيد 
الميل على جوانبهم والاضطجاع على قاع البحر , خبّئين أنفسهم من كل من 
المفترسبين والفرائس . هذا -بالتاكيد خلق مشكلة : العين السفى ستصير 
عديمة الاستعمال وسهلة الانجراح كلا الأمرين لحل هذا أخذ الانتخاب 
الطبيع السبيل المتعرّج لكنّه المتاح لنقل عينها . هذا غير تشويه جسدها. 

لقد كان كوين يعتقد أنّ كل هذه الشواهد لا يمكن تبريرها تبريراً علميّاً 
واضحاً إلا في ظلٌّ نظريّة التطوّر. 

الفصل الرابع : تحدّث فيه عن جغرافيا الأنواع امك و ا 
المكتشفات توّيّد التطوّر ء فإِنْ التديّات الجرابيّة -كالكنغر لا وجود لها 
اليوم إلا في استراليا. ولكن اكتشف من خلال ملاحظة الاحفورات 
نما كانت موجودة في أمريكا الثماليّة » ثم ظفروا بما يدل على وجودها 
في القطب الجنوبي الذي كان متصلاً باستراليا باحفورة متوسّطة بين 
جرابيّات أمريكا واستراليا »كما ذكر عدم وجود الزواحف في الجزر الحيطيّة 
التي لا يمكن أن ينتقل إليه الزاحف . وجعل ذلك موّيّداً للتطوّر. 

الفصل الخامس : وقد عنونه بماكنة التطوّر » ويقصد به الانتخاب 
الطبيعيّ » وقد فصّل الكلام في شرحه , ومثّل له بالنحل الأوربي الذي جلب 
إلى اليابان فوقع ضحيّة الدبّور الياباني» بخلاف النحل الياباني الذي طوّر 
آلياته القتاليّة؛ لأنه من نفس البيئة. ث#”استعرض تعريف التطوّر الذي ذكرناه 
في النقطة الثالثة » والذي هو قد يكون عشاوئيّاً» إلا أنه في مرحلة الانتقاء 
يخضع لمنطق البقاء للأصلح ء ثم ذكر أنّ التطوّر وفق الانتخاب الطبيعيّ 
وإن لم يمكن رصده. ولكن يمكن الوقوف عليه من خلال الانتخاب 
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الصناعئّ من خلال تهجين الحيوانات ‏ كالكلاب أو البكتريا في الختبر. 

الفصل السادس : بعنوان: كيف يقود المجنس التطوّر » وتعرّض للتوازن في 
المخائص الجاذبة للإنات والمعدضة الذكور للفناء » وجعل ذلك من شواهد 
التطوّر وليس منافياً له كما قد يتوهّم_كما تعرئض لطرق التنافس الجنسىّ 
وأنّه من الاصطفاء الجنسىٌ الطبيعيّ. 

الفصل السابع : أصل الأنواع. وعالح فيه بعض المشاكل التي لم يعللجها 
داروين كالقطع بين الأنواع » وعدم وجود اتّصال يحلقات متوسّطة . 
وقد عالح المشكلة بالانعزال. كما في اختلاف اللغة الانجليزيّة عن الألمانيّة 
مع أنّ الأصل واحد. 

الفصل الثامن : عنونه بعنوان: ماذا عنّا ؟ وتحدّث فيه عن أصل الإنسان 
وتطوّره. 

لقد قدّم الإنسان على أنه ذو علاقة قريبة بالقردة العليا مثل الشمبانزي 
والبونوبو والغوريللا والأورانج أوتان » وقد ذكر التطوّريّون بأنّه كان هناك 
جد مشترك للإنسان مع الشمبانزي قبل /ملايين سنة في القارّة الأفريقيّة , 
وإِنّ الاإنسان ككائن حي له صفات عديدة مشتركة مع الثديّيات الأخرى. 
مثل وجود العمود الفقريّ والئديين والدماغ والأرجل واليدين »كم أن 
وجود للحمض النوويّ والميتوكوندريا من المشتركات بين الأحياء. وقد 
ذكر كوين أن الأحفورات تشهد بوجود ٠١‏ نوع شبيهة بالنوع الإنسان 
الموجود , وهي جميعها منقرضة . 

وذكر اكتشاف الاحفورة لوسى (288_1 « .4) كمثال لذلك ؛ وقد 
تم اكتشافها في عام 1914م في اهة من الأودية الضيّقة في إقليم العفر 
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شبيه الإنسان أو نوع أوستر الوبيتيكوس أفارينيسيس (كبءءءااممله ك4 
1/1515 2) واحتمل أن عمرها ؟ ," مليون سنة » وأَنّ طوطا كان ١١‏ متراً 
وأنّ وزثها 4؟ كيلوجراماً: وهي فى تكوينها التشرحيه تشبه إلى حَدٌ 
كبير الشمبانزي » وبالرغم من صغر حجم المح بالنسبة للإنسان العاقل 
فإنٌّ عظام الحوض والأطراف السفليّة تتطابق وظيفيّاً مع نظيرتها عندناء 
وتوضّح بجلاء أنّ شبيه الإنسان هذا استطاع المثبي منتصباً علي قدمين . 

وفي عام 1976م اكتشف العلماء ١‏ هيكلاً آخر من نفس الجنس في ما 
يدل على أنّ للجماعة قد أصيبت بكارثة طبيعيّة كفيضان أو غيره. هذا 
الاكتشاف أدَّى إلى معرفة الكثير عن حياة هذا اللمنس شبه البشرئٌ 
وعلاقاته الاجتاعية!"). 

الفصل التاسع : وهو بمنزلة الخاقة ذكر فيه أنّ أدلّة التطوّر واضحة 
لا ينبغي التعامي عنهاء ثم” زعم أنّ الذين ينكرون التطوّر إِمَا خوفاً على 
عقدغي الالنوقة والديدتة أو خوفا معو على القيم التصدرهه أن النطؤار 
ينافي ثبات الأخلاق ل بين رايه وهو خطا هذا التصوّر. 

إن مااذكرت مناعةه فلخيضن الكتعاب :+ والكتعات:دراسنة اذم 
وفيه طرح علميٌّ دقيق وشواهد كثيرة تكشف عن موسوعيّة الموْلّف 
ومدى تطوّر الداروينيّة واستنادها إلى معطيات حديثة في معللجة الفجوات 
لتتي أرّقت داروين » فن أراد التعمّق فعليه مراجعة نفس الكتاب » وهو 


)١(‏ (من ويكيبيديا). 
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بأسلوت واضح . وقد كان هدفي من تلخيصه وضع القارئى العزيز في جو 
المسألة لكجئ لقنت هننايقه إل بسد كا + وأرى من الأسب أن اكنقق 
بهذا المقدار في عرض نظريّة التطوّر؛ إذ الغرض منه تقديم تصوّر إجمالي 
يشكل مقدّمة لفهم وجه استناد الملحدين إلى النظريّة في تدع الإإلحاد. 
والمهمّ هو مناقشة هذا الاستناد » وهو الجنبة المعرفيّة والفلسفيّة التي لأجلها 
ذكرت كل ما تقدّم في هذا الفصل . 


القفسم الثالث 
مناقشة توظيف الملاحدة لنظريّة التطوّر 


خيتك أ نظربَّ التطوار ( :7:4070-610/1:11107) تستند إلى ركنين أساسين : 

الركن الأوّل: نشوء للحياة من اللاحياة. 

الركن الثانى : رجوع الأنواع إلى أصل واحد مشترك وهو كائن أحاديّ 
نقلي واحتئةة طوف عغواكنه رودت صر اك افيه الكت ادق يترا 


تعقيداً في ظلّ تنوّع عجيب . 

وقد ظنّ الملاحدة أنّ هذه النظريّة تجهز بركنيها على نظريّة الإللهيّ 
القائلة بوجود إلنه خارج الطبيعة هو العلّة للحياة » ووجود الطبيعة وما فيها 
من الأنواع الغتلفة؛ وذلك لأنٌّ عرض هذه النظريّة (وجود الإلله) غير 
القابلة للرصد حسّاً فرع عدم إمكان تفسير الحياة الطبيعيّة وفق قانون 
ثابت يكون هو سبب الحياة وأنواعها ء وهذا ما تقدّمه مبرهناً عليه نظريّة 
التطوّر. 

إن المعارضين للتطوّر اهتمّوا في الأعمّ الأغلب _بْناقشة نفس النظريّة 
في ركتها الثاني » وحاولوا أن يدعموا نظريّة الخلق المستقلٌ للأنواع إِمَا 
بأسلوب علمي بمناقشة مؤيّداتها » أو عرض مؤيّدات معاكسة,. وإمًا 
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الأسلويين , ولا يعنيني المنوض في الجانب العلميّ للمؤيّدِين والمعارضين , 
وا يعنيق يبان عدء منافاة النظريّة لقنول الآ هي : وأثها ليس ففقظ 
لا تشكل دعر ا لنظريّة الملحد , بل تقدّم دعر لنظريّة الإلنهئّ . وهذا ما سوف 
نتحدّث عنه فى النقطتين التاليتين: 


هل نشأت الحياة من اللاحياة؟ 


النقطة الأولى 
في مناقشة الركن الأوّل (نشوء الحياة من اللاحياة) 


ويمكن أن نذكر ما يلي : 
البلاحكلة الأرلن دهن أت تقوم النياة مق اللكحاة امن بعد يندا لأيقيله 
العقل الانساى فى ظلّ قانون حساب الاحتال» وهذا ما نبّه عليه قوله 


فقد جاء فى كتاب (خديعة التطوّر الانهيار العلمئّ لنظريّة التطوّر 
وخلفيّاتها الأيديولوجيّة للكاتب هارون يحبى: ١١7‏ و )أنه ابد 


.7* الحجّ ؟7:‎ )١( 
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من ثلاثة شروط لتكوين بروتين مفيد: 

الشرط الأوّل: أن تكون جميع الأنماض الأمينيّة في ساسلة البروتين 
من النوع الصحيح وبالتتابع الصحيح. 

الشرط الثانى : أن تكون جميع الأحماض الأمينيّة في السلسلة عسراء. 

الشرط الغالث : أن تكون جميع هذه الأماض الأمينيّة متّحدة فها بينها 
مع خلول تكوين تابط كنساة » ميتكن (قزابط البها رق 

ولكي يت" تكوين البروتين بمحض الصدفة , يجب أن تتواجد هذه 
الشروط الثلاثة الأساسيّة في وقت واحد. والاحتاليّة لتكوين بروتين 
بمحض الصدفة تساوي حاصل ضرب الاحتاليات المتّصلة بتحقيق كل 
وانتد موت القوظ: 

فعلى سبيل المثال: بالنسبة لجزيء متوشط يحوي 5.١0‏ مض أمينى: 
احقاليّة أن تكون الأحماض الأمينيّة موجودة بالتتابع الصحيح: يوجد 
عشرون نوعاً من أنواع الأمماض الأمينية ُستخدم في تركيب 
البروتينات» وبناء على ذلك فإِنٌّ احتاليّة أن يتم اختيار كل حممض أميو* 
بالشكل الصحيح ذخ عنية الفقتر ون نوها هذه واهدا عث + 0 
اختياركلٌ الأحماض النمس مئة بالشكل الصحيح )٠١/١(-‏ أس 5.0 - 
١أس‏ 16). 

احقاليّة أن تكون الأحماض الأمينيّة عسراء: احقاليّة أن يكون للحامض 
الأمييّ الواحد أعسر - ؟/1., احاليّة أن تكون جميع الأحماض الأمينيّة 
عسراء في نفس الوقت >-(١/؟)‏ اس ٠١(/١ - 8.٠٠0‏ اس .)٠6١‏ 

احتاليّة اتحاد الأحماض الأمينيّة بترابط الببتايد: 
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تستطيع الأحماض الأمينيّة أن تتّحد معاً بأنواع مختلفة من الترابطات 
الكيميائيّة .. ولكي يحون باون فقيه اقاو يد أت تكون كل الأماض 
الأمة اق اللسلة فك اعرت بابل كمياتة ناض نتن( تابط 
الببتايد).. ويتّضح من حساب الاحتاليات أنّ احتاليّة اتاد الأماض 
الأمينيّة بترابط كيميائ” آخر غير الترابط الببتيديّ هى خمسون بالمئة.. 
وفها يتعلّق بذلك: 

احتاليّة اتحاد -مضين أمينتّين بترابطات ببتايدية - .5/١‏ 

احتالثة اتحاد جميع التسماض الأمينيّة بترابطات ببتيديّة - (١/١؟)‏ أس 
٠١/١ - 8‏ أس 16١‏ ). وهكذا تكون الحصلة النبائيّةللاحتال - ٠١(/١‏ 


ع 


أس ٠١ (/١)56٠‏ أس ٠١ (/١)16١٠‏ أس 606١)-١/ل١٠‏ أس 166). 
و ان 0 تعني الرقم مليار مضروباً في نفسه هلوة.. وهو 
مذهلة حاكاة هذه الاحتالات » فلن يكفيها عمر الكون كلّه لإنتاج بروتين 
واحد بالصدفة ! 
في حال الحمض النوويّ » بحساب احتال التكوين العرضي للق نوع من 
أنواع البروتينات الموجودة في بكتيريا واحدة » فجاءت نتيجة للعساب 
كالآتي: ١(‏ من ٠١‏ أس 40٠٠١‏ ).. وهذا رقم هائل لا يمكن تخيّله ويتم” 


بالكلَيّة الجامعيّة فى كارديف . ويلزء بالتعقيب الآتي: تتجسّد احتاليّة 
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التكوين العفويّ للحياة من مادّة غير حيّة . من احتال واحد ضمن 
احتالاات عدد مكوّن من الرقم١‏ وبعده ٠٠٠٠٠‏ صفر... وهو رقم كبير 
بما يكفى لدفنداروين ونظريّة التطوّر ب أكملها !.. وإذا لم تكن بدايات الحياة 
عشوائيّة فلا بدٌ أَّهَا قد نيجت عن عقل هادف. 

ولو قزضتنا عندلا أن دوت كل عماولهفن عا لكت بداء للاية فيد 
تستغرق ثانية واحدة فقط . فهذا يعنى أَنّْنا قد ننتظر حوالي مليار مليار 
لبان ملياوارتكر كلظ وزيار © الات بيزة ننه عور لحالشاية به 
بالصدفة في ظروف الأرض البدائيّة ! 

وأكا تال تكون ايه بروهق توفظ التعفيد من الخماضن 'الأمييية 
(وهو ٠١‏ أس 4050) فسوف نحتاج فيه إلى ٠١(‏ أس ١44)سنة‏ . أي مليار 
مليار مليار... (مكرّر كلمة مليار ٠١5‏ مرّة)سنة ! 

ولو افترضنا أنّ الحاولات تتم بسرعة تشبه الضوء (أي بمقدار ١٠م‏ 
مليون حاولة في الثانية الواحدة).. فإنّ هذا لن يغير شيئا يذكر في الأرقام 
التى لدينا.. سيقل فقط عدد المليارات المضروبة في بعضها من السنوات 
عقدال ملا رجو الخد 

وإنّ عمر البجموعة الشمسيّة لا يستوعب هذه القبم الاحتاليّة » فإنه يقدّر 
بحوالي ١7‏ مليار سنة في أكثر التقادير » ولو افترضنا أنّ هذا العمر الضئيل 
-بل المعدوم مقارنة بما نتكلّم عنه من احتالات يكفى غرعتنا الصدفة 
لانشاء خليّة أَوّلِيّة »فانّه لايكنى على الاطلاق لظهور البدائيّات والنباتات 
وليوانات:والانسنان الا اارعيية.. يقول السير فردهويل في إحدى 
مقابلاته الني نُشرت في مجلة الطبيعة في تش رين الثاني (نوفير )سنة ١118م:‏ 
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«إنْ ظهور خليّة حيّة للوجود عن طريق الصدفة يشبه ظهور طائرة بويلج 
/اؤلاعن طريق الصدفة . نتيجة هبوب عاصفة على حالات لأدوات للخردة». 
وبهذا تكون قيمة احتال العشوائيّة وفقدان النظام للغاية قيمة ضعيفة 
حِدا لا يعتدّ بها العاقل في مقابل قيمة احقال التصميم الطادف والذكئّ. 
الملاحظة الثانية: إنّ للكون بداية » وهذا ما تأكّده الدراسات اللحديثة : 
فقد ذكروا أنّ الكون كان يوماً جزءاً واحداً تم#تحقّق ما يسمّى بالانفجار 
العظيم » وبعض التقديرات للحديثة تقدّر حدوت تلك اللحظة قبل 8 ١١,‏ 
مليارسنة أو ١7‏ مليار سنة في أكثر التقادير » والذي يُعتبر عمر الكون. 
وبعد الانفجار بَرُدَ الكون بما يكفي لتكوين جسوات دون ذرّيّة 
كالبروتونات والنيترونات والإلكترونات. ورغم تكوّن نويّات ذرّيّة 
بسيطة خلال الثلاث دقائق التالية للانفجار العظهم إلا أن الأمر احتاج 
الاف السنين قبل تكوّن ذرات متعادلة كهربيًا. معظم الذرّات التي نتجت 
عن الانفجار العظم كانت من الطيدروجين واطيليوم مع القليل من الليتيوم. 


ولنجرّات » وتشكّلت عناصر تقل من خلال تفاعلات الانصهار النجمىّ أو 
أتناء تخليق العناصر في المستعرات العظمى . 
عضن هذه الذارة ينا أتشن النل امعد صدوة الماةة وفناتها وفق للميذا 
الثاني للديناميكيّة الحراريّة الذي اكتشفه (كارنو) وهو يبرهن على أن 
العالم الماذيّ في سير نحو موته الحراريّ وفق قانون الانسياب والتبعثر. 
يقول فرنك الن عام الطبيعة البيولوجيّة : «ولكن قوانين الديناميكا 
للمرارثة تل علق أن مكونات :هذا الكون تققد خرارعا تتدرضيا وانينا 
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سائرة حتّاً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هى الصفر المطلق » ويومئذٍ تنعدم الطاقة وتستحيل لالحياة 
ولامناص 58 حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة 
حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقتء أمَّا الشمس المستعرة 
والنجوم المتوهّجة والأرض الغنيّة بأنواع الحياة فكلّها دليل واضح على أن 
أضل الكون أو لناسه يرتبط بزمان يدا من لحظة معيية :فهو اذأ حدت من 
الأحداث » ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أَزلي" ليس له 
بداية, عليم حيط بكل شيء قوي ليسق لقدرته حدود » ولا بد أن يكون 
هذا الكون من صنع يديه»!"". 

وبداية الكون تحثم وجود خالق لنشوء الحياةكما نعرفها اليوم » التي يعتقد 
-حسب بعض التقديرات وهي مختلفة أن تاريخها يعود إلى حوالي 5," إلى 
4 مليارات سنة أو أكثر . والسبب هو أن بداية الكون تحت وجود علّة له 
كما أنّ تطوّر المادّة وانتقاها من اللاحيويّة إلى الحيويّة يعني تغيّرها الملازم 
للحدوث وإلاً لتحقّقت للمياة قبل الوقت التقديريٌ أزلاً» وللهدوث 
يستدعىي وجود علّة ؛ ما موجبة لحدوث الحياة مباشرة » أو وفق قانون 
مدبّر من قبلها. 

تقد تضؤز اللعد ان إمكاتة حدزؤت للفياة من اللاسياة وفع :طفرات 
جيئية تعضفه بفراضلة وعنود الألنهة: وهذا من الناسيد العقلتة والفلسفية 
تصوّر ساذج؛ لأنّ عشوائيّة الطفرات التي تحدث التغير غاية ما تعني أن 


.3 الله يتجلّى فى عصر العلم : 0 و‎ )١( 
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الطبيعة في إحدى محطات تطوّرها لا تستند إلى علّة غائيّة واضحة لناء 
وهذا إن سلمنا به» فهو لا يعنى عدم وجود علّة فاعليّة وراء الطبيعة هي 
الى أوجدت للججموع الطبيعيّ وفق نظام التطوّر الذي يزعمه التطوّريون . 
وها هدف جمعىّ يدل عليه الانسجام الواضح في جميع ذرّات الكون»: 
وهذا المقدار كافي للتدليل على فرضّية السبب الخارجيّ عن نظام الطبيعة. 


الملاحظة الثالثة : إنّ للحياة عند العقل لا تخلو من حالين : 

اما واجبة التحقّق . وإمّا ممكنة التحقق. 

وعلى الأوّل تكون قديمة لا معنى للقول بحدوتها من اللاحياة. 

وعلى الثاني هي بحاجة إلى علّة » ولابدٌ أن تكون علّتها واجدة للحياة؛ 


لأنّ معطى التتىء لا يكون فاقداً له» وكلٌ ما بالغير لا بد أن يرجع إلى 
مابالذات. 


النقطه الثانيه 
فى التعليق على الركن الثانى وهو لب نظريّة التطور 
وهنا أذكر عدّة ملاحظات: 
الملاحظة الأولى: هي أنّ بعض الملاحدة حاول توظيف نظريّة التطوّر 
لإبطال ما تدل عليه القرآن والسنّة من خلق ادم الذي تنحدر منه هذه 
الشركة مسيقلا «وهدا حو المذاخل غس المتاسنة للملاحدة لانكان النه 
الأديان بما فيها إلنه اللإسلام. 
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للكون؛ وذلك لأنّ لوجود الالنه أدلته المستقلة التى لا تتوقّف على ثبوت 
الأديان » غير أن بعض الملاحدة توهم أ هنالك ملازمة بين الاعتقاد 
بوجود الإللنه وحقَانيّة الأديان » فسعى لإاثبات عدم حقّائيّتها لينتهى إلى 
عدم حقَانيّة وجود الإلله » وهذافى الحقيقة وهم في وهم. ْ 

الاشكاليّة كما يصوّرها التطوّريُون 

وكيف كان: هل نظريّة التطوّر تثبت بطلان الدين الإسلامئّ من جهة 
إخباره غير المظابق للواقع غن أصل خلق التوع الإنساق: 8" 

التطؤريون يزعمون أُمّهَا تنبت بطلان إخبار الإنسلام عن أصل تكوّن 
النوع البشريّ» وبالتالي لا يمكن أن يكون الإإسلام ديناً إلهيّاً على تقدير 
وجود الإلنه؛ لأنّ الإلنه لا يجهل فعله ولا ما يمحدث في عام الطبيعة: 
وقد دعموا ذلك بالآيات والروايات التي تتحدّث عن خاق الإنسان 
مستقلاً وليس متطوّراً عن نوع سابق» والتي تتصادم في مفادها مع شواهد 
التطوّر القطعيّ والتى أهمّها التقارب الكبير بين الإنسان والقرد في تسلسل 
الممينوم الوراق؛ إذ من بين ثلاثة بلايين لا يوجد تفاوت إلافي خمسة عثر 
مليون » فلو قارنا بين جينوم البشر والشامبنزي نجد أن جينوم الشامبفئزي 
حمل وأزوجا من الكرموزومات. بينا حمل المينوم البشرىي 39" زوجآ 
من الكرموزومات» ويقدّم التطوّريون تفسيراً لهذا التفاوت البسيط الذي 
قد لانجده في الأنواع القريبة في شجرة التطوّر التي يفترضها التطوّريّون, 
فهناك تباين كبير واختلاف في العدد ملفت للنظر في الكرموسومات داخل 
فصائل التعالب حيث تتفاوت من 88 إلى 7 كرموسوم . وداخل فصائل 
الفئران حيث تتفاوت من 55 إلى 5١٠‏ . ولا نجد هذا التتفاوت بين البنتسر 
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وقردة الشامبتزي. 

والتفسير الذي يقدّمه التطوّريّون هو أن أصل الشامينزي والانسان 
مشترك . وأنّ هذا الاختلاف الطفيف نتج عن عمليّة انصهار أو اندماج 
اثنبين من الكرموسومات في سلف الإنسان القريب ليظهرا كك رموسوم 
واحد » ويدلٌ على ذلك وجود ندوب أو آثار التحام. 

فهم يتَضوروق أن الكرموسوم الثاني للإنسان هو نتاج اندماج اثنين من 
الكزاوموسومات البيلفت المقثر نوهي 382103)اق طفزة كوم اهن 
الآباء فى عهد قريب من تاريخ التطوّرء ويدلٌ على ذلك وجود تشابه بين 
نهايات هذين الكروموسومين المعروفه بأسم التيلوميرات (76/07:©65) 
للالتحام. 

وهذا التفسير يتىي بتطوّر اللإنسان عن نوع سابق وف المقابل يصوّر لنا 
القرآن الكر أنّ الله تعاللى خلق الانسان مستقلاً في السماء , أو في مكان غير 
الأرضء ثم أهبط إلى الأأرض ء ففى القرآن أخبر الله الملائكة في السماء أَنّه 
سوف جعل في اللأرض خليفة » وسوف يخلق بشراً من طين » ويكون ذلك 
البشر هو للخليفة»فلن] خلقه أمراالملائكة بالسجؤه للا يقول نهاق: '#إذ قَالَ 
رَبك للَمَلائكَة إنْى خَالِقٌ بَشَراً من طِين * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْت فيه مِن رُوحى 
فَمَعُوا لَهُ سَاحِدينَ 0 

ويقول عرّ وجل : لوَإدْ فَالَ رَبك لِلْمَلائكَة إنّى جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيَة 
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َلُا أنَْمَلٌ فِيهَا َنْ يفِْدُ فيا ويَسْفِك الدَّمَاء ونح تسبح ِحَمْدِكَ وَتَْدَسُ 
0 دعبي 0 
نا إِّا ما نا لعا نك أت اليم اكيم * قا بآ بم بأشتايهة قن 


أنََْهُمْ بَِسْمائه هم قَالَ ألم أقل لكُم إِنَى أَعْلَمُ ِ 2 غَيْبَ السّماوات وَالَأَرْضٍ وَأَعْلَم 
ما ُندُونَ وَما كته تَكنمُونَ 11) 

وقد بِبْنَ القرآن بعد ذلك أن آدم سكن المنّة » وهي ليست في الأرض » 
وابتلاه الله فيهاء ثم أخرجه منها وأهبطه إلى الأرض التي توجد فيها 
البيلذيات الدبو ايه قو ل فاق وهآم سكن أنت وَرَوْجك الجن كلا 
مِنْ حَيْثُ شِنْتّمَا وَلَا تَقَرَيَا هذه الشّجَرَة تَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ * فَوَسْوَسَ لَهُمَا 
السَّبْطَانَ لِيْئدِيَ لَهُمَا مَا ووّرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهمًا وَقَالَ مَانَهَاكُمَا ماعن 
هذه الشّجَرَة إلا أن تَكُونَا ملَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنَى لَكُمَا 
امن الاضخدر فَدَلاَهُمَا قور لما ذَنَ الشْجَرَةَ دك لقنا تود تهنا 
وَطْفْهَا بَ: ا ل 
مودس ال 0 

ويقول تعالى: أمَارَلْهُمَ الشَّيْطانٌ عَنْهَا شين فماكاناافية وفنا 
لبوا بَنضَكُمْ لض عَدُرٌ وََكُمْ في الأض مُستَقرٌ وَمَتَمٌ إلى جين * 
تََمَّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَات قَنَابَ عَلَيِْ إنَّهُ ُو الَوَّابُ الرّحِيمُ ؛ * قُلْنَا امبطّوا مها 


.”98-١ البقرة‎ )١( 


(؟) الأعراف 1: 19 ؟5. 
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ع | منّى هُدىَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلآخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ 
و0 '©: وقد يِب القرآن الكريم أن جميع أفراد البشر خلقوا من آدم 

0 
عل آم + يفول ان "ليها النَاص' الوا ربكم الّذِي خَلَفكُم من نَفْسٍ 
وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءً وَانَّقُوا الله الذى 
تساء َلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ لله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَا 0 

وخلق آدم وأسكنه في غير الأرض . ثم إنزاله إليها هو ما دلت عليه جملة 
فخ الرؤايات» ومن ذلك: 

اأفنااق عي البلاضة هن كول أعي اوسني ا 
أَمْرَهُ» الختار آدمَ ايا ٠:‏ خِيرَة من خَلْه وَجعَلَُ أوَلَ جبلته» وَأَسْكَتَه َه حَننَهُ 
أذ لها أله عه يسائهاة مله ولع في لدم 
التَعوْضَ لِمْعصينه ‏ والْمُخاطرة بم »دم َلَئ ما اَمَف ِسَابي 
عِلَمه - فَأَهبَطَهُ بَمْدَ النّوبَة لَعْمْرَ أَرْضَهُ بنَسْلِه ‏ وَلِيُقِيمَ الْحُجَّةَ به عَلَى عِبَادِه 
َم مله بعد أن َه مما يوْكدُ َنِم حُجَة وبُوييهِ, وَيصِلَ يَهُمْ وين 
عرقت بل تَعاهَدَهُمْ لجح عَلَى لسن الْخيرَة م مِنْ أنبيائه , وَمُتَحَمّلى وَدائِع 
رسالاته , قَرنا فَقرناً». 

؟- مافي تير القت عن امام الصادق 20 فَهبَط آدَم على الصّفاء 
َإِنّمَا سمت الصّفًا لأنّ صَفْوَة الله نَرَلَ عَلَيْهَا وَثَرَلَتْ عراء فلن الهررة: 


)١(‏ البقرة ؟:88-85. 


الفصل الثالث: مناقشة الإلحاد 4 منطلقاته التطورية 2 8 يلق | 


وَإنْخا تمك المروة لآن المأ نََلَثْ علا قبي آم َرْبَعِينَ صَباحاً سَاجداً 
تيك عَلَى الجَمة» درل علي 0 ذ فُقَالَ يا آدَمٌ» أَلَمْ يَحْلْفَك الله بيده 


0 


ونفخ في بلكب ”وحن واسْكد لك ملائكة ؟ 
قَال: بَلى. 


َال : وَأَمَرَكَ أن لا تَأكُلَ مِنَ الشَّجَرَة» فَلِمَ عَصَبَْه ؟ 
قَالَ: ا جيل »إن ليس حَلَفَ لي بلله أَنّهُ بي نَاصِح , وَمَا ظَتْنْتُ أن + 
يَخْلَقَهُ لله يَحْلِفٌ بالله كَاذباً ). 


ذا 99 0 


ومثله في قصص الأنبياء: بالإسناد عن الصدوق » عن أبيه ؛ عن سعد . 
عن ابن عيسى . عن تحمّد بن سنان » عن إسماعيل بن جابر » عن عبد الحميد 
: بن أب الديلم ؛ عن أَبي عبدالله نيا قال: «هبَط آدَمْ ائة عَلَى الصَّمًا وَلِذَلِكَ 

0 الل دك الي ٠:‏ إن لله ف [تطفي م 
وَيُوحاً # 7" وَهَبَطَتْ حَوَّاءُ عَلَى المَرْوَة» وَإِنّمَا م 0 #لآن الها 
بَطَتْ عليه وَهُمَا جَبَانِ عن تين الك وَشِمَلها.. 1 

'- ما في علل الششرائع: عن النهي يَية: إن آدمَ ما عَصئ رَبَّهُ عَزَوَجَلْ 
لحري اه ارك سد مسو 
لل له عَرَ وَجَلّ لَه جَيْرَئيلَ فَأَهْبَطَهُ 
إلى الأْض... 

."0 : آل عمران‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: .195:11١‏ 


(") بحار الأنوار: ١7١:1١‏ » الحديث 18. 
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علاج إشكاليّة منافاة التطوّر للإخبار الدينىٌ 

في مواجهة هذه المشكلة توجد عدّة مواقف قد تشكل خيارات مقنعة 
بحسب اختلاف وجهات نظر الباحتين: 

الموقف الأوّل: أن يقال بأنّ نظريّة أو فرضيّة التطوّر لا تفيد اليقين 
وللجزم بتسلسل النوع الإنساني من نوع سابق» فالتطوّريُون -مثلاً- 
يعتمدون على الأحفوريّات السابقة على تاريخ تخلّق آدم أب البشر بالمنظور 
الدينئ » وما فيها من تطوّر وتدزج حاف ايكون تاريخاً لتطوّر النوع 
الإنساني الحالي من الإنسان السابق » وهذه الأحفوريّات لا تفيد القطع 
بن الإنسان الحاللي متطوّر عبًا كان سابقاً على خلق آدم؛ إذ يبق من المعتمل 
رجوع الأحفوريّات إلى نوع سابق على الإنسان الحاللي انقرض في فترة 
من الفترات . ويوجد عدّة روايات تتحدّث عن ادميّين قبل ادم الذي 
تنتمي إليه البشريّة المعاصرة . وهي تتوافق مع هذا الاحقال. 

١‏ - في كتاب التوحيد للصدوق: عن جابر بنٍ يزيد ء قال: «سألت أبا 
ا : ييا بالْحَقٍ الأو بل هُمْ فى ل من 
خَلْقِ جَدِيدٍ "'. قال: يا جَابرٌ» تَأوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ لله عَرَّوَجَلَّ إذا أن هَذَا 
الخَلقَ وَهَذَا العام وَسَكَنَ أَهْلّ الْجَنّةَ الْجَنَّهَ وَأَهْل النَارِ النَاَِ جَدَّدَ لله 
عَالماً غَيْرَ هذا العام وَجَدَّهَ خَلْقاً مِنْ عر فحُولةٍ وَلَا إثاثء لتدولة 
وَيُوَحَدُونٌَ 2 وَخَلَقَ 2 أزضاً غَيْرَ هَذْهِ الأَرْضِ بهم ؛ وَسَمَاءَ غَيْرَ هَذْهِ 
السَّمَاء ُظِلَهُمْ » لَعلّك ترى أنَ الله إنَمَا خَلَقَ هَذَا العَالَم الوَاحَدَء ترق أن الله 


)1 سورة ق ١60:6٠‏ 
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َم َخلقْ برا غَبْرَكُم. ؛ بل وَاللِّلََد خَلَقَ اله لله ألفٌ أَلفٍِ عَا عَالْم: 4 ولت القت 
آدمء أَنْتَ فى آخِر بَلْكَ الْعَوَالِم وَأُوليِكَ الآعيينَ»7". 20 

: وعن جابر» عن أَبي جعفر 2 » قال: «سَيْلَ أمِيرٌ اْمُؤْمِينَ اث‎ - ١ 
هَل كَانَ نبي الْأرْضٍ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ لله تعالى يَعْبُد عدون الله قبل آدَمَ وَدْرّيَته ؟‎ 
َال نَعَمْ» قد كان نبي السَمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ خَلْقٌ من َل لله يُقَدَسُونَ الله‎ 
وَيُسَبحُولَهُ وَيُعَظُمُونَهُ اليل وَالنَّهَار لا يَفتْرونَ»7".‎ 

؟- وفي جامع الأخبار: قال رسول الله يثه: (إنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَهُ عَرَّ 
وَجَلَ أَنْ يُعرَقَهُ بَدْءَ الدَنيا مُئْذُ كَمْ خُلِقَتْء فَأَوْحَى الله تَعَالى إلى مُوسئ .. 
فَمَكَنَت الدّنْيا خَرَاباًحَمْسِينَ ألفَ عَامٍ ثم بََأْثُ فِي عِمَارَتِهَاء فَمَكَنَتْ 


عا ساح لسر ارا لحت رو اران 
آدم لف حي القت كلهم بِقِصَابى وَقَدَّرِى . .ثم خر نم خَبَْنُهَا فَمَكَنَتْ فَمَكَنَثْ خَرَاباً 
حي الك عام ل 
نم خَلَقْتُ أَبَاكَ آم اذ 00 ْ 


عون توب وَعلِا اطي بن مهتا بذ ور 


)١(‏ التوحيد : 8/ا؟. الخصال : ؟5867. 
(؟) بحار الأنوار: 84: 5؟5. 
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سِوَاكُمْ ؟ بلئ . وَانه قَدْ َلَقَ له آلف أل آَم , وَألفَ أل عَالَمٍ وَأَنْتَ 

ا ا ليا 

- مافي كتاب الخصال للشيخ الصدوق: عن الباقر 1ة: «لقَدْ خَلَقَ لله 
عَزَوَجَلَّ ني الْأرْض مُنْدُ حَلَقَهَا سَبْعَةَ عَالَِينَ: لَئْسَ هُمْ وُلدَ آدَمَ خَلقَهُمْ مِنْ 
ديم لض فَأسْكتهُمْ يها ادا بعد وَاحد مَمَ لَه ثُمّ لق لله ع وجل 
آَدَمَ أبَا هَذَا البَسَرِ وَخَلَقَ ذَرَيتَهُ مِنْهُ .. ا 

5- ومن ذلك مافي تفسير القمَّ وعلل الشرائع من حديث أمير 
المؤمنين ث2 عن خلق قبل ادم يسمّى (النسناس). 

وأا يكن“ الموتداك القن #تطلق من بلاحط الاتسان' العاضض كو بعود 
فقاء الصفاي ونيكن السواسية الممافالثرا حت ةن أن رموه 
الزوائد التى يحتمل أَمْها كانت ذات فاعليّة في بعض مراحل التطوّرء فهي 
هيد الوم تسلو الذتياى لماصو عن نوع سايق اونعنا بجا كيد 
الاحتّال» وفي مقابله احقال أنّ المصمّم اكيم يرى أنّ هذا النظام الأكمل 
الذي لا ينفك عن لوازم التزاحم لا يتحقّق وفق كاله إلا وفق هذه الكيفيّة . 
وسوف يأ تفصيل ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله . 

وعليه نتيجة هذه المعطيات الاحتاليّة في نفسها لا توجب رفع اليد عا 
دل عليه النقل الثابيت عن المعضومين. ولاخق أن بوت وجود الإنسان 
المعاصر كنوع مستقلٌ لا ينافي ثبوت نظريّة التطوّر في سائر الأنواع. 


.8"81 :884 بحار الأنوار:‎ )١( 
."69 :” (؟) الخصال:‎ 
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وأمّا التطابق للجيو والتقائل الكبير يبن الأنواع فهو أعمّ من الانتواع؛ 
أذ قد 0 الفاعل في جميع الأنواع . لا وحدة الأنواع نفسها . 
وبهذا بن ينبغي التفريق بدقة يين المعطى العلميّ القائل بوجود تطابق بين النوع 
ف ل الوراق » وبين النتيجة التي يراد إثباتها وهي تسلسل الأنواع من 
أصل مشترك ء أو وجود فاعل مشترك شكل المادّة بنحو متشابه إلى حدّ 
كبير لأنّه يرى هذا التشابه الصيغة الأكمل للق الأنواع , والمعطى الأوّل 
أعجّ ولا يعين ما يدّعيه التطوّريّون. 

الموقف الثانى : هو أنٌ القرآن ليس صريماً في عدم تخفأق آدم من 
ولت ار بالنحو الذي يفهمه عامّة المسلمين » فقد ذكر العلامة 
الطباطباق” : «أنّ الآيات القرآئيّة ظاهرة ظهوراً قريباً من الصراحة في 
ا لكر 5-6 اليوم -وضحن منهم- يتتهون بالتناسل إلى زوج أي 
رجل وامرأة بعينههاء وقد سمّى الرجل في القرآن بآدم , وهما غير متكوّنين 
من أب وأمٌ بل مخلوقان من تراب أو طين أو صلصال أو الأرض على 
اختلاف تعبيرات القران. 

فهذا هو الذي يفيده الآيات ظهوراً معتدّاً به وإن لم تكن نصَّيّة صريحة 
لا تقبل التأويل ولا المسألة من ضر وريّات الدين. نعم » يمكن عدّ انتهاء 
النسل الحاضر إلى آدم ضر وريّاً من القرآن» وأمّا أن ادم هذا هل أريد به 
ادم النوعيّ » أعنى الطبيعة الإنساتيّة الفاشية في الأشخاص . أو عدّة 
معدودة من الأفر ا هم أصول النسب والآباء والأمّهات الأوّليّة : أو فرد 
إنساني واحد بالشخص ؟ 

وعلى هذا التقديرء هل هو فرد من نوع الإنسان تولّد من نوع آخر 
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-كالقردة مثلاً- على طريق تطوّر الأتواع وظهور الأكمل من الكامل » 
والكامل مرج الناقصض > وهكذاء اوهو فود ين الانياق كجامل تاكيال 
الفكريّ تولّد من زوج من الإنسان غير الجهّزجهاز التعقّل فكان مبداً 
لظهور النوع الإنساني' الجهّز بالتعقّل القابل للتكليف . وانفصاله من النوع 
غير البجهز بذلك . فالبشر الموجودون اليوم نوع كامل من الإنسان ينتهي 
أفراده إلى الإنسان الأُوّل الكامل الذي يسمّى بآدم » وينشعب هذا النوع 
الكامل بالتولّد تطوراً من نوع آخر من الاإنسان ناقص فاقد للتعقّل وهو 
بسير القهقرى في أنواع حيوانيّة مترثّبة حتىّ ينتهى إلى أبسط الميوان تجهيزاً 
وأنقصها كالاً» وإن أخذنا من هناك سائرين لم نزل ننتقل من ناقص إلى 
كامل » ومن كامل إلى أكمل » حقّ ننتهي إلى الإنسان غير للجهّز بالتعقّل 
إلى الأسان الكامل» كل ذلك في سلسلة نسبيّة متّصلة مؤلّفة من اباء 
واضقات. 

أو أ سليلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بآدم وزوجه وهما 
متكوّنان من الأرض من غير تولد من أب وأمٌّ. فليس تتبيء من هذه 
الصوو ور" 

ثم يبن به أن كون آدم وحوّاء غير متولّدين من أبوين , وبالتاللي غير 
منحدرين من نوع سابق » هو الظاهر من الآيات وليس صريحاً. فإِنٌ 
الآيات لم تبينٌ كيفيّة خلق آدم من الأرض . وأَنْه هل عملت في خلقه علل 
وعوامل خارقة للعادة ؟ وهل تمت خلقته بتكوين إلهىّ آنيّ من غير مهل . 
فتبدّل الجسد المصنوع من طين بدناً عادياً ذا روح إنساني» أو أنه عاد 


)١(‏ تفسير الميزان: 11: ١51و‏ ؟555. 
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إنساناً تامّأكاملاً في أزمنة معتدّ بها يتبدّل عليه فيها استعداد بعد استعداد, 
وصورة وشكل بعد صورة وشكل » حت تم الااستعداد فنفخ فيه الروح. 

وبالجملة : اجتمعت عليه من العلل والشرائط نظير ما تجتمع على النطفة 
في الرحم. 

وعليه إذا لم يكن القرآن صرحا في يبان كيفيّة خلق آدم وحواء ؛ ولم 
ييل على نحو اليقين أَنّه لم ينحدر من سلالات تطوّريّة » فلا مانع من الأخذ 
بالمعطيات العلميّة في نظريّة التطوّر وإثبات أن آدم وحواء بلحاظ الروح 
هما موجودان أمريّان ».أن بلحاظ البدن فهيا موجودان ظوريّان : وليين 
في هذا ما يصادم صري القران الكريم والروايات. 

بل يمكن أن يقال في القرآن والروايات ما يؤيّد ذلك » فقد دلت آيات 
القران الكربجم والروايات الشريفة على خلق ادم وجميع البشر من طين 
وتراب ومن الأرض ومن صلصال وعلى نحو التدريج » وفيها دلالة على أن 
أصل كل شيء بما في ذلك الإنسان يعود إلى حقيقة واحدة» يقول تعالل 
106 الأصل المعترك لكل شي" : لأوَهُوَالَّذِى نَل بن السّماء ا قينا 
به تبات كل شَئْء * 1 اأَوَجَعَلنَا من الْمَاءِ كل شَئْءِ حو 2 نا 

ويقول خول حتاق الإنسسان عاتة» لأخلق الإنسان بو صلصان 
كَالْفَخَار 8" للُوَلَقَد خَلَفْنا الإنسَانَ من سلالَة من طين 219 لوَيَدَأَ خَلْقَ 


.19 :5 الأنعام‎ )١( 
.*". 71 (؟) الأنبياء‎ 
.١5 :68 (؟) الرحمن‎ 


(؛) المؤمنون 9: ؟١١.‏ 
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لان بن لين * لم عل نشل بن سلا يمن سَاء سه #م ا الوق 


ع 


0 0 اا 01 


ا رد ا 


مهيب 


ا لا 
؟- عند «إنَ له خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء 
و 0 
والخبيث والطيب , والسهل والحزن, وبين ذلك»!") 
؟- الإمام علي اث في صفة خلق آدم ناثة_في هج البلاغة: «نُمّ جَمَع 
سُبْحاتَهُ مِنْ حَرْنِ الأَرْضٍ وَسَهْلِها. وَعَذّبها وَسَبَخهاء تُرْبَة سَنّْها بالماء حَنَى 
خَلَصَتْء وَلَاطّها بالبلّ حَتَى لَرَبَثْء فَجَبَلَ مها صُورَةَ ذات أُخْناء وَوْصُولٍ 
وَأَعْضَاءٍ وَفْصُولٍ» أَجْمَدَها حَنّى اسْتَمْسَكَتْ ء وَأَضْلَدَها حَنَى صَلْصَلَّتْ ‏ 
ما زوه رامق ماد ؛كمَتََح فيها من رُوحه فَمَكُتْ إسانا ذا أَذْهان 
يُجيلها ‏ وَفِكَر ر يَتَصَرَفُ بهاء وَجَوارِحَ يَخْتَدِمّهاء وَأَدَوَاتَ يُمَلبهاء وَمَعْرِقة 


.6 السجدة ؟": لاو‎ )١( 

(؟) نوح 291 15. 

.1١07 2901١ (؟) نوح‎ 

(غ) سورة ص #8: الاو ؟ل. 

(ه) كنز العمّال: 5: ١٠١‏ » الحديث .١68١*4‏ 


(5) مسد اجمة ين قي +1 دور 
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يَفْرْقُ بها بَيْنَ الحَقَّ وَالباطِل » وَالأَذْوَاقِ وَالمشامٌ » وَالألوان وَالْأَجْناس) 
مَمْجُوناً بطيتة الألوان المُخْتَلِقَة » وَالأشباه المُوْتَلِمّة وَالأَصُداد المُتَعَادِيَةَ: 
ا ا ا 

ع- عنه ا إن إن آدم خلق من أدبم الأرض » فيه الطيب والصالح 
لح 1 
الأرْض وَأْدِيمهًا. 

قال : قادم خلق من طين كله » أو طين واحد ؟ بَلْ مِنَ الطّين كُلَهِ وَلَوْ 
خُلِقَ مِنْ طِين وَاحِدٍ لَمَا عَرَفَ النَّاسٌُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَكَانُوا عَلى صُورَةٍ 
وَاحِدَةَ. 

قال: فلهم في الدنيا مثل ؟ قال: الثَرَابُ فيه أَبْيَض وَفِيه أخضرٌ وَفِيه أَشْفَرٌ 
وَفِيه أَعْبَرُ وَفِيهِ أَحْمَرُ وَفِيه أَزْرَقٌ ‏ وَفِيه عَذَّبٌ وَفِيهِ ملح وَفِيهِ حَسْنٌّ وَفِيِه 
ين وَفِيه أَصْهَّبٌُ, فَلِدَلِك صَارَ النّاسٌ فِيهم لِيّنُ » وَفِيِهِمْ حَسْنٌّ » وَفِيهمْ أَبِيضٍ 
وفِيهم أْضْفْرٌ وََ د حمر و 9 صَهَبٌ وَأَسْوَّد علىئ ألوَان التراب.. 00 


- الإمام علي ,5 ل سئل عن وجه تسمية آدم وحواء: #ولانة لوقه 


ِِ 
2 


أويم الأ ؛ وَدَلِكَ أله تعَالى بَعَثَ جَبرَيلَ 3 وَأمرَهُ 


عه 


أن يَأَتيَهُ مِنْ أديم 
)١(‏ بحار الأنوار: .١5١ :1١‏ 

(؟) كنز العمّال: /ا؟؟6١.‏ 

() الخصال: ؟": 7/١‏ 2. 
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لْأَرْضِ بأَيَع طِيئّات : طِينّة يَيْضَاءَ ‏ وَطِيئَة حَمْرَاء ؛ وَطِينَة غَبْرَاءَ » وَطِيئَة 
سَوْهاءَء وَذَلِكَ مِنْ سَهْلَِا وَحَرْنقاء كه أن أي بيع مياه : مَاءِ عَذْب ) 
وَمَاءِ ملح » وَمَاءِمُرّءوَمَاءِ مُنْنِ» ثم مره أن يفرع الما في لين ء وَأَدَمَهُ اله 
يِه فلم يفل شَيْءٌ مِنَ الطين يَحْمَاج إلى الْمَاءِء وَلَامِنَ الْمَاءِ شَئْءٌ يَحْتَاجُ 
إلى الطين » تروت الصا لكر وسار العا الشرع وبي عد 
وَحَمَل الما لمر نى ديه . وَجَعَلَ الْمَاءَ لمُْينَ فى أن وَإنمَا ب سْميَتْ حَوَّاءُ 
حَوَاء لِأنَّا خلِفَتْ مِنَ الْحَيوَانِي7١.‏ 

والنتيجة هو أنه يمكن -إذا ثبت تطوّر الإنسان ججزماً-أن يدّعى أن 
القرآن لو كان ينافي النظريّة فهو ينافيها على نحو الظهور؛ إذ غاية ما يدل 
عليه أن النسل البشريّ يرجع إلى نفس واحدة » ويحتمل مراد القرآن نفس 
إنسائيّة واحدة . وهذا لا ينفي رجوع هذه النفس الواحدة إلى نوع سابق في 
تطوّرها المسديّ إلا بالظهور , والظهور يقبل التأويل. 

الموقف الثالث: أن يلتزم بظاهر القرآن في عدم تخلّق آدم من سلالة 
سابقة في جسده , ومع ذلك يحافظ على ما نجده في الإنسان من مشابهة 
لأنواع أخرى على مستوى الشريط الوراقَ ومراحل التكامل في الرحم 
والزوائد المدّعاة . وتشابه البنية لإحسديّة وتقارب الوظائف , وذلك بالقول 
أن ما تدلّ عليه الروايات هو خلق الإنسان من أديم الأرض يمختلف 
بقاعها . وهذه المادّة تحوي على الحساء الحيويّ لسائر الأنواع السابقة 
وبهذا اتتقل التشابه من الأنواع السابقة إلى الإإنسان. 


)001 علل الشرائع : قي 
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الموقف الرابع: أن يسلك مسلك بعض الحدائتين القائل بأنّ الققصحص 
الوارد 2 القرآن والروايات لا يراد به اللإخبار عن حقائق تاريخيّة تحققت 
سابقاً » وإِمًا هي رموز وصور تفثيليّة الهدف منها بيان المثل والمواعظ 
بأسلوب مؤّر على المشاعر» فف الحقيقة لم يكن هناك آدم أَوّل خلقه الله 
في السماء ثم أخضع الملائكة له وانعفلة امه وامتيحنه # أخرجه من المت 
وأهبطه إلى الأرض.ء فإنّ المراد بآدم هو آدم النوعيّ دون الشخصىّ ‏ 
بمعنى الطبيعة الإنساتيّة الخارجيّة الفاشية في الأفراد » والمراد ببنوّة الأفراد 
له تكثر الأشخاص منه بانضام القيود إليه »؛ وقصة دخوله الحمثة وإخراجه 
منها لمعصيته بإغواء من الشيطان تقثيل تخييى لمكانته في نفسه . ووقوفه 
موقف القرب تم" كونه في معرض اطبوط باتباع الهوى وطاعة إبليس. 

وبالجملة: يشبه أن تكون هذه القصّة التى قصّها الله تعاال من إسكان آدم 
وزوجته الجنّة» ثم” إهباطهما لأكل الشجرة » كالمثل مت به ماكان الإنسان 
فيه قبل 'نؤولة اك الدتنا مني الشعادةبوالكرانة مكو شتير ادس 
ومنزل الرفعة والقربء. ودار نعمة وسرور» وأنس ونور»ء ورفقاء 
طاهرين » وأخلاء روحاتيّين» وجوار رب العالمين.. نم إنّه يختار مكانه 
كل تعب وعناء ومكروه وألم بالميل إلى حياة فانية » وجيفة منتنة دانية. 
ثم" نه لو رجع بعد ذلك إلى ريّه لأعاده إلى دار كرامته وسعادته » ولو 
لم يرجع إليه وأخلد إلى الأرض ء واتبع هواه فقد بدّل نعمة الله كفرأ»7١)‏ 

وقد قال بعض الباحتين: «إِنّنا إذا أخذنا القرآن الكريم -خصوصاً- 


.١37 :١ تفسير الميزان:‎ )١( 
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فسوف ند أنه يبيل قصّة آدم كنموذج. ولا يستفيد من كيفيّة خلقة ادم 
الفحجية الافيات العقيدة الالشونة» وإنااير كراغلها لجيان انهاه 


تماماً لإنسان يعتقد بالله وبالقرآن أن يحتفظ بإيهانه هذاء وفي نفس الوقت 
يوجّه قصّة آدم بتوجيه معين. فلدينا اليوم أفراد معتقدون بالله والرسول 
والقران وهؤلاء يفسّرون خلقة أدم في القران بتفسير ينطبق تام الانطباق 
على ما جاء فى العلوم الحديثة ». 
وهذا الموقف فى الحقيقة ينشاً من حالة من الذهول سببها عدم إمكانيّة 
المجمع بين نظريّة التطوّر كحقيقة -عند أصحاب هذا الموقف وما تدلّ عليه 
النصوص من خلق آدم مستقلاً وتناسل جميع البشر المعاصرين منه. 
الملاحظة الثانية: هي أنّ نظريّة التطوّر فرضت نحواً من العشوائيّة في 
مرحلة من مراحل التطوّر ث” أعطت تحليلاً منطقيّاً في الانتخاب الطبيعىّ 
والعشوائيّة تعنى عدم وجود تفسير منطق للحادث أو للحوادث »؛ وليس 
عدم وجود ا > دك نم قبلنا؛ لأنه غاية مانملك للجهل 
بالتفسير . وللجهل وعدم معرفة التفسير لا يعنى عدم وجوده» ويهذا تكون 
العشوائية المذكورة عشوائئة نسبتة لوحظ فيبا جهل الملاحظ للتفسير 
المنطق في بعض مراحل التطوّر , وعلمه بالتفسير المنطق في البعض الآخر. 
وف الحقيقة هنالك تفسير منطق". وهو نظام المادّة وللعركة . وقوانين 
التزاحم للحاكمة على متغيراتها » ئها تقتضي تدافع وتعاضد المكوّنات 
وللجسيّات وهذا نظير ما قيل من تآثير للجسبات المنبعثة من الانفجارات 


الفصل الثالث: مناقشة الالحاد 4 منطلقاته التطورية ١ ١‏ ديف | 


الكونئة على الشريط 0 راق في النواة» فإنّ هذه الانفجارات والانبعاثات 
قواعد تحكمه كما أنّ لتأثر الشريط الوراق" قواعد تحكمه, لو قدّر لنا 
الاحاطة بالتأثيرات المتبادلة وزمان حدوث أسيابها بالدقّة لأمكتنا التنبق 
بكل الحوادث التي توصف بالعشوائيّة » وملاحظة السجّل التراكميّ الذي 
يتحردك ضمن مؤْشّر تصاعديّ كا يعترف التطوّريون من مخلوقات بدائيّة 
إلى مخلوقات أكثر تطوّراً وتعقيداً حتىّ نصل إلى الإنسان الذي تفوق 
خصائصه الوجوديّة متطلّيات البقاء تفيد للجزم بالهدفيّة » وهذه الحدفيّة 
ليججموعيّة للطبيعة لا تنافي وقوع التزاحم وتكامل وتطوّر بعض الكائنات 
على حساب البعض الآخر»ء وهذا ما يمكن أن يخرج به وجود بعض 
التصموات الرديئة. 

وقد اعتمد أَعّهَ أهل البيت 224 هذا السجّل التراكمىّ في تشكّل الأنواع 
وتطوّرها حتىّ ضمن الأفراد داخل النوع في البرهنة على وجود الفاعل 
والهدف ففي نهج البلاغة: من خطبة أمير المؤمنين 1 في صفة عجيب خلق 
أصناف من اللحيوان: « وَلَوْ فَكَرُوَا في عِظِيمٍ القَدْرَة» وَجْسِيمٍ النَعْمَة» لرَجَعُوا 
إلى الطريق ؛ وَخَافُوا عَذَابَ الحَرِيقٍ. وَلكِن القلوبٌُ عَلِيلَة » وَالْبَصَائْرٌ 
مَدْخُولَ. ألا ينْظَرُونَ إلى صَغِيرٍ ما خَلَقَ » كبِق أَحْكُمَ خَلْقَهُ» وَأَنْقَنَ 0 
وَفَلَنَ لَهُ السّمْعَ وَالبِصَرَ وَسَوَى لَه الَظم وَالبَشَرَا 

انظرُوًا إلى لْلَِ فى صِمَرِ جه وَلَطافَةٍ متها ؛ لا تكادٌئّنالٌ بِلَحْظٍ 
صر وَلَا مُسْتَدْرَكِ الفكرء كف دَبّتْ عَلَى أَرْضِهاء وَصْبّتْ عَلَى رزقها. 
قل احبّة إن جره وكين في مُطقرها. تَجْمَعٌ في حَرْها زيما . 
وَفَى ورّدها لِصَّدَرها؛ مَكْفُولَ بررْقِها » مَرْرُوقَة بوفقها :لا يُعْفِلَها المَنَانُ 


| فف 7 مواجهة الإلحاد 4 منطلقاته المعرفية 
ولا يَحْرِمُّها الدَّيَانَ . وَلَوْ فى الصّفا اليابس وَالْحَجَرالجامِس! وَلَوْ فَكَرْتَ فى 
مَجارِى كلها ء فى عُلُوها وَسُفْلِهاء وما فى الْجَوْفٍ مِنْ شَراسِيبِ بَطْنهاء وما 
فى الرَّأْس مِنْ عَبيها وها لَقَضَيْتَ مِنْ حَلقها عَجَباً وَلقِيتَ مِنْ وَضْفها 

تَعالَى الذى قامها عَلَى قَوائِمهاء وَبَناها عَلَى دَعائِيها! لَمْ يَفْرَكْهُ فى 
طرتها فاطر» وَلمْ َه علَى خَلها قاو وَل صَرَئْتَ في مَذاهِبٍ فِْرك تل 
غاناتهها وليك الدَلَالَُ إلا عَلَى أن فاطر النئلّة م هُوَ فاطرٌ النَخْلَّة ‏ لِدَقِيقٍ 
تَفْصِيلٍ كل شَيْءِ , وَعامِضٍ اخْتلَافٍ كُلَّ حَي . وما الْجَِيلُ وَاللَطِيفٌ , وَالتَقِيل 
وَالْحَفِيفٌ ء وَالقَويٌ وَالضّعِيفُ » في خَلْقِِإَِا سَواء. 

وَكَذْلِكَ السّماءٌ وَالْهَواءُ» وَالرِياحُ وَالَماءُ. فانظ إلى السّمْس وَالقَمَرٍ 
وَالسَاتِ وَالشَّجَرِ ؛ وَالْماءِ وَالْحَجَرِ وَاخْتَِافٍ هنذا اللَِلٍوَالنّهَارِ وََفْجرِ هذه 
ابحار, وَكَْرةِ هذه اْجبال » وَطُولٍ هه اَل وَتَوّي هذه لمات وَالأَْسَنِ 
الْمُخْتَلِفات :كالول لمن انكر النقذ و ككل القدتةا رَعَمُوا أَنَّهُم كالتبات 
ما لَهُمْ زاِعٌ » وََا لإخْتِلَافٍ صُوَرِهِمْ صانعٌ , وَلَمْ يَلْجَوُوَا إلى حُجةِ فِيّما 
ادَعَواء وَلَا تَحْقِيق لما أَوْعَوْاء وَهَلَْ يَكُونُ بناءٌ مِنْ غَيْر بانء أَوْ جِنايَةٌ مِن غَيْر 
جان. 


2 


وَإِنْ شئْتَ شِْت قُلْتَ فى الْجَرَادَة» إِذ خَلَقَ لها عبْتَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ» وَأَسْرّجَ لّها 
حَدَقتَيْن ل 
لها الحسّ الى وَنابَيْنِ بهما تَقَرضُ ء وَمِنْجَليْن بهما نض . يَرْهبُها الرْرَاعٌ 
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في رَرْعِهِمْ ‏ وَلَا يمون ذيّها ولو أجلو جنيو حَنَّْ تَرِدَ اْحَرْتَ فى 
زتها » وَتَقْضى مِنْهُ شَهُواتها. وَحَلْقّها كلها ون دإسيعا مُسْتَدقة1"1. 

الملاحظة الشالثة : نستكشفها من الملاحظة السابقة » وهي وي 
النظام للحاكم على جميع الأخياء وويعدة اليد ادن تفيل ودود فو انين 
ثابتة جعلت في المادّة » وهذه القوانين في أصل تحمّقها وكيفيّتها . تحتاج إلى 
موجد ولا يكن أن تكون حقّقة لنفسها في عرض تحقيقها للظواهر. 

إن نظريّة التطوّر لو سلّمنا بها وانتهينا إلى أمّا حقيقة غير قابلة للدرحض 
فهى ليست بديلاً عن الاعتقاد يوجود الالله » وإِعًا هى تشكّل الصيغة 
التي يدبّر بها الله سبحانه نظام الطبيعة. ْ 

وبعبارة أخرى: إِنّ ما تنتجه ملاحظة عام الطبيعة والتأمّل فيهاء ومراعاة 
قواعد العقل السليم » هو أنّ هنالك تطويراً إلهيّاً للكائنات يسير وفق 
قوانين دقيقة لا تتخلّف , وقد يتوهّم البعض وجود تخلف في بعض الظواهر, 
وليس الأمر كذلك . فها نعتبره تخلّف عن القانون في الحقيقة يندرج تحت 
خروج الظاهرة من قانون واندراجها تحت قانون آخر بسبب تقتضيه 
الطبيعة المتغيرٌة للمادّة في نطاقها المتزاحم » وسوف يأتٍ يبان ذلك في الفصل 
الرابع إن شاء الله . 

إن دلالة القانون والنظام و انتحفاظهما على وجود الصانع تعالى هو الدليل 
الذي أكّد عليه أَعهَ أهل البيت 228 في حواراتهم مع الملاحدة . فعن هشسام بن 
الحكم » قال: «دخل ابن أَبِي العوجاء على الصادق + فقال الصادق +13 


()تحان الأنوانة ع 
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أَنْتَ مَصْنُوعٌ أم خَيرَ غَير مَضْنُوع ؟ قال : لست بمصنوع . 

فقال له الصيادى: فَلَوْ كنت مَضتُوعاً كَنِفٌ كدت + قال ير اين أن 
العوجاء جواباً» وقام وخرج. 

قال: دخل أبو شاكر الديصاني -وهو زنديق على أب عبد الله وقال: 
ياجعفر بن تحمّد , دأَنى على معبودي ؟ فقال أبو عبد الله 0 : اجُلِسٌء فإذا 
عل عفرن اديس يلعب بهاء فقال أبو عبد الله : نَاولنِى -يَا غُلَامْ- 
الْبَيَضَةَ» فناوله إيّاها » فقال أبو عبد الله : : يَا دَيَضَانيٌ » هَذَا حضْنٌ مَكْنُونَ له 
م و ل ا 
مَائِعَةٌ وَفِضَّةٌ ذَائَِة» فَلَا الذَّهبَةُ المَائعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةَ الذَائِبَة وَلَا الْفِضّهُ 
لط لذب الما َه على حَالهَا لا يوج بن حارج مُضلِع 
َيُخْبِرَ عَنْ إِصْلَاحِهًاء وَلَا يَدْخُلَ إِلَبْهَا 6 خل مُفْسِدٌ فَبُخْبِرَ عَنْ إِقْسَادِمَاء 
ا يُدرى لِلذَّكَر خُلِقَتْ أَمْ للأنتى , تَنْفَلٌِ عَنْ مِثْلٍ أَلْوَانِ الطَوَاويٍ» أ َرَى لَه 


5-8 
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مديرا؟ 

قال: فأطرق مليّاً ثم" قال: أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أنّحمداً عبده ورسوله ‏ وأَنّك إمام وحجة من الله على خلقه . 
وأنا تاتب عا كنت فيه 

إن التأمل في هذه الرواية يبن لنا تصدّي المعصومين لمنطلقات التطوّريّين 
من قدي الزمان وبيائهم للأجوبة العلميّة الدقيقة عليهاء تأمّل أخي الكريم 


)01 الاحتجاج : ؟:؟ل7. 
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في قول الامام ة: تق نمثل انطاوم » أ قرى له مدير ؟» : 


الاتتخاب الطبيعئّ في تخريج هذا التنوّع العجيب الذي نشاهده في سير نا في 
الأرضء فإنٌ هذا القانون كما يزعم التطوّريّون يعني بقاء الأققوى ومن 
حظوظه في الاستمرار أفضل » ويهذا تنقرض السلالات الضعيفة وتيق 
القوية: 

يقول كوين في كتاب (لماذا النشوء والتطوّر حقيقة ؟): «فكرة الاتتخاب 
ليست عسيرة على الفهم. إذا تباين الأفراد في نوع جينيّاً أحدهم عن 
الآخر. وكان بعض هذه الاختلافات يؤُثّر على قدرة الفرد على البقاء 
والتكاثر في بيئته » من ثم فإنّه في اليل التاللي سيكون للجينات المؤدّية إلى 
بقاء وتكاثر أعلى نسخ أكثر مقارنة بللمينات التي ليست جيّدة»7". 

ويواجه التطوّريون عدّة أسئلة تر تبط بهذا الزعم: 

السؤال الأوّل: إنّ ما نشاهده لا يحكى القرّة فقط . وإعًا يحكى الجمال 
والتناسق في الأجزاء والآلوان » فكيف استطاع الاتتخاب الفاقد للشنشة َ 
تشكل هذه المظاهر التى لا دخل طافي البقاء لتساوي الواجد والفاقد ها في 
فرص البقاء والاستمرار؟ 

وهذا ما أشار إليه الامام !ث3 في قوله : « تفلن عَنْ مثْل أَلْوَانِ الطَوَاويس » 
أترى لَه مُدَبراً؟». 1 


السؤال الثانى : لماذا انقرضت السلالات السابقة على الاإنسان مع بقاء 


.؟١‎ : لماذا النشوء والتطوّر حقيقة ؟‎ )١( 
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سلالة اللاشيناق:وسلالات أخرى ليست أكث ن استغداداً البق مرج السالالات 
المنقرضة . كيف استطاع الفناء فرز بعض الأنواع عن البعض الآخر مع 
تعددها واشتراك بثتيا 1 

السؤال الثالث :كيف نوجّه تطابق أكثر أفراد الانسان على وجود جهات 
من القوّة والإتقان هي فوق ما يتطلّبه البقاء » فإنّ بقاء الإنسان لايحتاج 


ع 


إلى هذه القدرة العقليّة المخارقة التى استطاع الإنسان أن يكشف بها الكثير 
من التعقيدات الكونيّة كقواعد فيزياء الكمّ والتفاعلات الواقعة في النانو 
والفيمتو الثانية » وتفاصيل حياة الكوارك الثقيل!'). 

إن هذه القدرة العقليّة الفائقة المتناسلة والمتوفّر فى عامّة الناس ولا يشذّ 
عنها إلا حالات نادرة لعوامل تقتضيها مزاحمات عام المادّة في إطار التغير 
والحركة لا يمكن تخريجها على أساس قانون البقاء للأصلح والأقوى؛ لأنّ 
البقاء غير مفتقر إليهاء فلاذا حفظها لنا الانتتخاب الطبيعئّ في عامّة أفراد 
البشرء ولم يحفظ بمقدار مساو الأفراد الذين لا يبلغون هذا للحدّ من الذكاء 


الذي يستثمره عامّة الناس من قدرات العقل مع العجز عبًا هو أعلى منه ؟ 


يقول وليم جيمس : «نحن نستعمل جزءاً صغيراً فقط من الموارد العقليّة 
والبدنيّة لدينا»' '". 


» ...ءءء وجزء من ثانية‎ 6.6.0.6606 ١ الكوارك الثقيل: مخلوق صغير جذدَأ أُوَلي يعيش‎ )١( 
» ويموت وفى هذه المدّة » له ماضٍ وحاضر ومستقبل » وتتكوّن له فيها أسرة ويولد خلفاء‎ 
. وتعتبر حياته مستقرّة عند العلماء‎ 

(؟) طاقات الرجال: ؟١١.‏ 
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ويقول يوري جيلر في مقدمة كتابه (قوّة عقل): «عقولنا قادرة على 
الأعمال الغذّة الرائعة الل 0 لا نستخدم سعتها الكاملة . في 
الحقيقة معظمنا يستخدم فقط حوالي ٠١١‏ بالمائة من أدمغتنا إذا كان ذلك 
كذلك » التسعون في المئة الآخرين ممتلئون بجهد غير مُستغَلٌ وقدرات غير 
مكتشّفة , والذي يعنى أنّ عقولنا تعمل فيجحال حدود جدّاً بدلاً من انّساعها 
الكامل». 1 

ولا أريد بذلك أنّ هناك جزءاً من الدماغ لا يعمل » وإعًا أريد أن أقول 
أنّ هنالك إمكاتئيّات دماغيّة » وقدرات عقليّة , لا يفعّلها عامّة الناس مع 
بقائهم , فلماذا الأغلب يملكها مع عدم توقف البقاء عليها ؟ 

لقد أمر القرآن الكرجم الإنسان بالتأمّل والتديّر في ما حوله من المظاهر 
المتنؤعة ومختلفة في القوّة وللجمال والمتسقة في انكلم والوظائف . يقول عرٌ 
وجل: قل سيرٌوا فى الا وف قَانظةواكتت يَدَأُ الْخَلقَ 3 وهذه الاية 
تدلٌ دلالة واضحة على أنّ التأمّل في ما أودعه الله تعالى في الأرض من 
عجائب صنعه يشى بكيفيّة بداية الخلقء وأَنَّها منه تعالى . وهو القاتم 
عزن تظور هن العا نك فليا رايت المتن الكو نيدل الكيفةة الما كله 
من حيث القوّة والجمال والارتقان. 

وهكذا ننتهي إلى أن نظريّة التطوّر ينبغي أن يعبرٌ عنها بنظريّة التطوير 
لاستناد هذه الحركة التكامليّة في المادّة إلى مصمّم حكيم . وهذا التطوير 
يدعم نظريّة وجود الإلنه » فحاولة توظيف التطوّر لتدعيم الإإلحاد حولة 
تفتقر إلى العلم والمنطق . 


.٠١ :89 العنكبوت‎ )١( 


لل مه مص ا لم 2 جه" مايوه لاغيدت 1# 


الفصل الرابع 
القانون 


و( المصممالحكيم) 


القسم الأوّل: فى بيان عدم وفاء المادّة بقوانينها بدور (المصمّم الحكيم) 
القسم الثانى : فى توضيح برهان (الصَّدَ يقين) فى إحدى صيغه 


وقع حوار بيني وبين شخص في تطبيق ( الواتساب ) حول أصل الكون, 
ووفاء القانون يدور الفاعل لمكم والمصمّم القاصد واطادف » وقد القن 
هذا للحوار عبر وسائل التواصل الاجتاعي بما فيها صفحات (الفيس بوك ) » 
وراك من المفيد جِدّاً أن أعيد النظر فى هذا لأحوار باسطاً للحديث فيهء 
ومدخلاً بعض التعديلات والتطويرات ليكون مناسباً لتشكيل فصل رابع 
هذا الكتاب » خصوصاً وأنّ موضوع الحوار يعالم جواب سؤال شغل 
الباحئين واختلفت فيه أجوبة كبار المفكّرين الإلهتين والملحدين » فإِنٌ 

الموقف الأوّل: هو موقف الحشيّين المتطوّفين وفي مقدّمتهم (دايفيد 
هيوم ) الذي أنكر وجود القانون بما في ذلك قانون العليّة. 
عند حاولة تفسير الطبيعة وليس لها واقع حقيق في عالم المخارج . وقد 
تعراضنا - سابقاً تحت عنوان (قيمة الأسلوب العقلى ”)هذا المنحى » وييّنًا 


ما يلاحظ عليه» وترتّب نتائج خطيرة لا تستقهم معها المعارف البشريّة 
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الحكيم في أصل تحقّق الكون؛ لأنّ القانون لا واقع له ولا حقيقة » فكيف 
يمكن أن يكون هو المنشأ ؛ بل بحسب الدقة وبُعد التأئّل لا معنى للحديث 
عن أصل الكون وعلته ؛ لأنّ العليّة أمر وهميّ » ولألحديث عن مصداقها في 
مسألة أصل الكون في القانون أو المصمّم الحكير بحث عن مصداق للوهم 
والتخيّل. 

الحوفقت الثائن انوكت الذية أرجسو] الكون وكا تعن اللواهين 
والنقاغ ايت والند انث إل :القوائيرة للناكننة ‏ واعننن وا القاتوة علة فاعاية 
ليست بحاجة معها إلى طرح غاية مقصودة » ومن هؤلاء (بيير لابلاس) 
الذي ادّعى أنّ معرفة جميع قوانين الكون لو كانت ثابتة في أوّل لحظات 
الكون لاستغنينا عن الإلنه الخالق المبدع والمدبّر؛ ومن هؤلاء الفيلسوف 
الوجوديّ (جان بول سارتر) الذي كان يرى إرجاع الظواهر غير المعذّلة 
حسّاً -كالبراكين والزلازل والأمراضء_ إلى ثقب في الذهن البشريّ حمل 
الناس على الاعتقاد بالخالق المديّره ومن هؤلاء البراغياق الهير 
عنها » وأنّ أي حاولة لتفسير الطبيعة خارج نطاقها سبيها الكسل أو التنصّل 
عن القيام بالمسؤوليَّة وإيكال الأمر إلى قوّة خارجة عن الطبيعة. 

الموقف الثالث: موقف الالهّين الذين لا يرون القانون كافياً لتبرير 
الطبيعة » بل يرونه هو في نفسه يحتاج إلى تبرير » ومن هؤلاء علماء الإسلام 
وجملة من علماء الغرب النابهين » ومنهم (إسحاق نيوتن) فقد أفصح في 
رسالته المعروفة إلى صديقه (ريتشارد بنتلى ) عن عدم كفاية القوانين 


بالقيام مقام المصمّم الحكيم فقال: «هذا النسق البديع الذي ينتظم الشمس 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) ا يضف 


والكواكب والشهب لا يكن أن يصدر إلا عن حكمة وتدبير كائن ذكيّ 
قادر.. وحين نقارن ونواتم يبن هذه الأشياء بعضها والبعض الآخر في 
هذا التنوّع الهائل من الأجسام نذهب إلى أنّ هذه العلّة ليست عمياء 
متعسّفة »بل بارعة كل البراعة في الميكانيك واطندسة»١").‏ 

ومثله الفيلسوف باركلىي الذي يرى قدرة الفيزياء الرياضيّة تتمحض في 
الربط يبن ظواهر الطبيعة تحت قوانين عامّة » لكن قوانينها الطبيعيّة والعلميّة 
ليست عللاً واقعيّة » وما هي يحدّد أوصاف للعلاقات الموجودة بين 
العسوسات » وليست عللاً تحمل في ذاتها خاصيّة التأثير والإنتاج لكمها 
تخلو تماماً من القوّة العليّة » ولا تنطوي على أيّة عمليّة للإنتاج الفعلى”. 

وهذا الموقف يرفض رفضاً تامّاً أن يكون الكون موجداً لنفسه أو 
مديّراً ها ء وهذا يضع أمامنا سؤال مهمٌ عن حقيقة وجود القانون» فهل 
هو نبيء وراء العالم ؟ وإذا كان كذلك » فن هو الأأسبق الكون أو القوانين ؟ 
وإذ لم يكن له وجود وراء وجود الكون فهل هو أمر حقيق أو وهميّ , 
ع يدعي انناب لوقه الالو ل لتر إذا عن وفيا فنا جتن مد اكرنه 
حقيقيّاً مع عدم تحقّقه مستقلاً عن تحقّق العالم ؟ 

وحيث أنّ الكتاب المائل بين يدي القارئّ الكريم ينحاز مع الموقف 
الثااث » فسوف يحاول تقد الأجوبة الدقيقة على الأسئلة المتعلّقة بالقوانين 
في ظلّ إرجاع الكون إلى علّة وراء قانون الطبيعة. 


)١(‏ رسالة بعث بها نيوتن إلى ريتشارد بنتلى فى ٠١‏ ديسمبر »١197‏ جيمس كولينز ء الله 
فى الفلسفة الحديثة : 5١4 » 7١8‏ ط . 1919/8. 


وساة 


القسم الأوّل 
فى بيان عدم وفاء المادة بقوانينها 
بدور (المصمّم الحكيم) 

لماذا نؤمن باللّه مع وجود القانون؟ 

قال السائل في بداية للحوار: بما أن الكون خاضع لنظام الطبيعة» وكل 
ما فيه يحدث من غير أي إعجاز, فلماذا نؤمن بوجود قرّه عليا ؟ 

بطريقه أخرى :كيف نثبت وجود الله من دون علامة خارقة لنظام الطبيعة 
تدل على وجوده ؟ 

حيدر: وهل نظام الطبيعة بما يشتمل عليه من قوانين قدي لا بداية له ؟ 

إِنّ قدمه يتنافى مع الدراسات الحديئة التي تؤكّد أن" له عمراً افتراضتا ؛ 
وقد قدّموا شواهد على ذلك , وحدوثه يطرح السؤّال عن علّة الحهدوث. 
والحديث عن العلّة حديث يفرضه قانون العلَّيّة » وهو قانون عقلى عامٌ 
تعتمد عليه جميع النتائج المتوقية الستد ع سواء كانت فيب التهرية أن 


ينكر شخص قانون العلّيّة ويستقيم عنده التفكير في أي مسألة من مسائل 


العلم ؟ 
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الحواب : لا يمكن ذلك . 

لقد تصوّر (دايفيد هيوم ) و (أوكست كونت) وأتباعهها إمكان ذلك , 
فأنكروا قانون العلّيّة » وادّعوا لأنفسهم منهجاً معرفيّاً خاصّاً» غير أنه غاب 
عنهم أن إنكار أصل العلَيّة بلا مبرر لا قيمة له من الناحية المعرفيّة » ومع 
المبرر وإقامة الدليل يلزم التسليم بأصل العلّيّة ؛ لأنّ إقامة البرهان لاثئيات 
دعوى يستبطن الإقرار بعليّة مقدّمات البرهان لإثبات النتيجة » وان بين 
كه المفدنات و اللقينة علافة اروكة :فى راذا حت الفمات كت 
السيعة: واذا علفيت المقدفات لاقمل عاك ساني لقعي اننا 
ذكر الفلاسفة أنّ قانون العلّيّة ليس فقط لا يمكن إنكاره من سوي العقل » 
وما هو علاوة على ذلك لا يمكن أن يقام دليل على بطلانه ؛ لأنّ أي عمليّة 
استدلال تنوقّف على أخذه أصلاً موضوعاً مفروغاً عنه ومسلم به. 


هل القوانين قديمة أو حادثة؟ 

السائل : لا يوجد لدينا دليل جزمي يمكن الاعتاد عليه يخبرنا عن هذه 
القوانين هل هي قديمة أم حادثة . 

والعمر الافتراضيّ عمر للكون » وليس عمر القوانين » وحتى بالنسبة 
للكون , فلا أحد يعلم من أين نشاً الكون » توجد فرضيّات عديدة لكن 
لايمكن الاعتتاد علمها . 

حيدر: القانون له وجودان: 

-١‏ خارجئ: وهو ما عليه الكون , كطبيعة الماء التي تتبخر عند بلوغ 
درجة للحرارة ٠٠١‏ درجة . وطبيعة اليود التي تتسامى ولا تتبخّرء وبهذا 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) 8 ام 


اللحاظ يكون قدمه وحدوتثه تابع لقدم الكون وحدوثه ‏ فتى كانت الطبائع 
قديمة فالقانون قدبم بقدمها . وإلا فهو حادث بحدونها. 

3 وذهنئ . وهو علمنا به » وهو تابع لقدم وحدوث الذهن ؛ لأنْه فرع 
تأمّل الذهن في العلاقات الموجودة بين طبائع الكون. 

فإنٌ الكون قبل أن يوجد على ما هو عليه لا وجود للقانون » وإذا فرض 
أنّ هناك موجوداً أوجد الكون وطبائعه » فذاك الموجود هو الذي أوجد 
القوانين لما خلق الطبائع للخاصّة ذات الاقتضاءات والقابليّات للخاصّة . 

وعليه إذا وجد دليل جزمي على حدوث العالم» فهو دليل جزمي على 
تجعل القاثون وتحدوئهء قدليل وجودد حقق الكواكت:والماء والثار وسائر 
الأشياء وفق كيفيّات خاصّة هو دليل وجودمحقق لقانون للجاذبيّة وقانون 
تبخر الماء عند انفعاله بالنار وبلوغه درجة ٠٠١‏ » وهكذا. 

والكون حتىٌّ عند بعض متشدّدي الملاحدة له بداية » وإِعا وقع الكلام في 
كيفيّة حدوثه » فذكرت نظريّة الانفجار العظيم وغيرهاء والاعتراف 
بحدوث العالم كما اسلفت ‏ اعتراف يحدوث القانون. 

فيأقي السوّال عن موجد الكون . وبالتاللٍ موجد القانون والفاعل له تبعاً 
للطبائع لمخاصّة في الكون . 


نحو وجود القوانين 
السائل: (فالكون قبل أن يوجد على ما هو عليه لا وجود للقانون)» 
لاوجود ع ا 
قد يكون) ع عون [اثه كات وتتحدق) » فهل تحتمل أن فانون 
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الحاذييّة موجود قبل الكواكب وهو أوجدها ليكون مبرراً لتحقّقها ومغنياً 
عزف رطع للدالق ءاوهو قد مزل عم مده الطبائع للخاصّة التي 
تتجاذب فيكون دليل حدوثها » ووجود جاعل لها هو دليل حدوث 
القانون ووجود جاعل له. 

السائل: نعم احتمل أَنّ قانون الجاذييّة موجود قبل وجود الكون , أصلاً 
لا يوجد لازم , ففئلاً: الغرق حقيقة قبل أن يغرق أي أحد . 

حيدر: هل تراه موجوداً بوجود ذهنىئ تقديريّ فرضي أو خارجيّ؟ 
وبعبارة أخرى: الغرق وصف لرجل غمره الماء ؛ فهل تتعقّل أن يوجد قبل 
وتحزف البخل :والماءة 

السائل: وجود خارجيّ » وقبل حدوثه لا يوجد له وجود ذهنى . 

حيدر: كيف يكون موجودا خارجاً وهو مسيّب عن طبائع الأشياء غير 
المتحققة ! 

بعبارة أخرى: قانون انتقال الحرارة إلى الأجسام الفاقدة سببه خاصيّة في 
ذات الحرارة؛ إذ لو فرض وجود الكون بلا حرارة لما تحقق هذا القانون, 
فكيف يفرض جواز وجود القانون قبل لالحرارة ! 

إن مافي دعنك هق أرة الفزارة لو وتعرك لدعت للقائون ل أن القانوك 
موجود قبل للحرارة . وهو أوجدها » من المهم أن تفرّق بين المعنيين » وييكن 
أن أقدب المطلب بعبارة ثالثة: انسياب الحرارة وصف للحرارة يثبت فما 
إذا جاور الجسم لانن هيو أمن تنه بخنز افا ذا تيك للسزارة 
وفق شروط خاصّة يتحقق الانسياب ها؛ لان طبيعتها كذلك . فهل يمكن ان 
تقبل أن الخاصيّة الني هي وصف للطبيعة ومنشاً القانون تحقّق الموصوف 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) م وحفق 


-وهو الطبيعة أو نقبل أنّ ما ينشأ منها وهو القانون -يحقّقه .هذا من قبيل 
أن تقول: انجذاب الرجل إلى المرأة هو للحقّق للرجل ! 

السائل : مرّة أخرى شيخنا » أنت تتكلّم عن الوجود الذهؤح ! 

حيدر: بل عن الوجود الخارجي . وكلّ ما ذكرته لأُقرّب لك أنّ القانون 
يعمل بعد وجود الطبائع ٠لا‏ أنه حقق لها » فموجود الطبائع موجده. 

السائل :كيف علمت بعدم وجود القانون وشروطه لم تتحقّق ؟ هل الغرق 
ليس حقيقة قبل غرق أحد ؟ هل النار لا تحرق إذا لم يلمسها أحد ؟ 

حيدر: ذكرت سابقاً أنّ هناك فرقاً بين إدراك القانون وتحققه » فنحن 
ندرك أن طبيعة الماء تتبخّر إذا بلغت ٠٠١‏ درجة» ولكن في نفس الوقت 
ندرك أَنّهِ إذا لم يوجد الماء أو أي طبيعة قابلة للتبخّرء فلا تحقّق للقانون 
قعال الونجود».وتدرك -ايضاء أن قاتوق التيش ليقن :هو الوجد للباء+ 
وى كوو إذا فق الداء حدق بسي مقتكتنانت وافابليانك الطييهة.: 
وهذا طق هل الانسان والغرق: فتحن 'تندرك أن الانسنان إذا غطاة الماء 
يغرق » ولكن هل كونه كذلك علّة لتحقّق الإنسان ! 

القانون مفهوم فلسفئ 

ولكي تتضح علاقة القانون بالطبيعة » وندرك نحو تحققه بتبع تحقق 
طبائعها , لا بدّ وأن يز بدقة يبن أقسام المفاهم الذهنيّة » ولكي يتّضح 
المحديث عن أقسام المفاهيم نذكر عدّة تقاط : 

النقطة الأولى: إِنّ الذهن لا يتعامل مع الوجود المنارجيّ وما فيه من 
حقائق بنحو مبائش .ع وإعا يتعامل بواسطة المفاههم ٠»‏ فهو أوَلاٌ ينتزع مفهوما 
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حاكياً عن للنارج بنحو من أنحاء الحكاية , تم يستخدمه في عمليّة التفكير 
واللاستدلال. 

73 0 00 
والسرّ في ذلك يعود إلى أن المفهوم تارة يكون حاكياً عن أمر حقبق ثابت» 
وتارة يكون حاكياً عن أمر اعتباريّ لا واقعية له وراء فرض الفارض 
واعتبار المعتبر . وهذا هو المفهوم ( الاعتباريّ الحض ) كمفهوم ملكيّة زيد 
للمال وزوجيّته هند. 

والأُوّل: وهو الذي يحكي أمراً حقيقيّاً ‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: ما يكون لا بترط عن الذهن والمخارج » وهذا هو المفهوم 
الماهويّة .كمفهوم الإنسان والبياض والخط . 

القسم الثانى : ما يكون بشرط لا عن الذهن » كمفهوم الوجود. فإنٌّ 
حقيقة ارود عت ترتّب الأثر وعين التحقق المخارجيّ وما حقيقته في 
الأعيان يستحيل أن يحل في الأذهان» فيضط الذهن إلى انتزاع عنوان 
حاكي وجعله مرآة للخارج ينظر به ويتعامل معه كمراة ولا بنظر إليه. 

القسم الثالث: ما يكون بشرط لا عن المخارج » وهذا هو المفهوم الذي 
لا تحقق له في الخارج! "أ ولكن وصل اليه الذهن عن طريق الانتزاع 0 
من قبيل المفاههم الثانية المنطقيئّة كالكليّة وللفزئيّة ولأعمليّة والوضعيّة 
والعكس المستوي والتناقض والقضيّة ...إلخ. 


)١(‏ بمعنى عدم وجود ما بإزاء له فى عالم الخارج مستقل عن وجود منشأ الانتزاع » ولو 


بالواسطة » وسوف يأتى شرح ذلك وتوضيحه. 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) ١‏ »> 

وقد اعتبر الفلاسفة الإسلاميّون تميبز المفاهيم حاجة لا يمكن الاستغناء 
عنها » وذلك بضمرورة الالتفات إلى ملاحظتين مهمّتين: 

الملاحظة الأولى : ملاحظة خواصٌ نفس اللمفاهيم العقليّة حىّ لا يقع 
الباحث في إشكاليّة للخلط يبن المفاهي نفسها. 

الملاحظة الثانية: ملاحظة خواصٌ كل من المفهوم والمصداق ؛ حتىّ 
لايق الخلط بينهما بترتيب آثاركلٌ منهما على الآخر. فنحن كثيراً ما نقرأً في 
مناقشة الفلاسفة مثل هذا التعبير (خلط بين الصداق والمفهوم ) سببه للجهل 
بخواص المفهوم وتعديتها إلى المصداق أو العكس . وهذا ما وقع فيه من 
تصور أ للقانون وجود مستقل وراء وجود الطبائع ىا سوف يتضح إن 
شاء الله . 

النقطة الثانية : قسّم الفلاسفة الاإسلاميّون المفاهيم الكليّة إلى : 


ع 
الى 3 ري 


"'- معقولات ثانية فلسفيّة . 

لعل الفلاسفة في بداية الأمر قد لاحظوا اختلاف وصول الذهن إلى 
المفاهيم الكلّيّة كما ذكر بعض الباحئينثم” انطلقوا نحو معرفة أقسامها. 
وتحديد خصوصيّات كل قسم منها. 

فإِنٌ بعض المفاهيم يصل إليها الذهن من خلال الاتصال _بواسطة 


(90) ميت ب [(المغقولات) لأنها تدرك بالعفل : 
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اموا أو الشهود الباطنىّ_ بعالم للفارج » والبعض الآخر يدركها العقل 
بملاحظة خواصٌ نفس تلك المفاهيم التي ظفر بها من خلال الاتصال 
المنارجي. 

وهذه المفاهيم الأخيرة هي التى عبر عنها ب(المفاههم الثانية المنطقيّة ) 
والمقصود منها أن المعقولات التي يتوصّل الذهن إليها من خلال الإتصال 
بللخارج بعد أن ترد إلى الذهن وتصبح موجودة بالوجود الذهنىّ تصير من 
حيك هافق الذهن ذات معانٍ ومفاهيم وصفات مختلفة .كالكليّة وللجزئيّة 

ففهوم الإنسان _مثلاً ‏ إذا أدركه العقل ولاحظ خصوصيّة انطباقه 
على اكثر من فرد عرضت عليه الكلّيّة واتصف بها في عام الذهن؛ إذ 
لا كليّة في عالم للنارج » فإنّ كل موجود في المنارج متشخّص ولا يقبل 
الانطباق على غير ذاته. 

ثم” إذا لاحظ الذهن أنه غير خارج عن حقيقة أفراده عرضت عليه 
الذاتيّة واتّصف بهافي الذهن لافي للخارج ؛ لأنّ الذاقٍ أحد قسمي الكل ١7‏ 
ولا كلى في للنارج » فالكلّيّة والذاتيّة إذن من المعقولات الثانية المنطقيّة . 

وأمّا تلك المفاهيم التي يصل إليها الذهن من خلال الاتصال بعالم 
للمخارج » فتارة يظفر بها الذهن بصورة اليّة وبمجردد حصوله على إدراك 
واحد أو عدّة إدراكات شخصيّة . وهذه هي المعبرٌ عنها ب(المعقولات 


( لأنّ الكلَّى إِمَا ذاتي أو عرضئ » كمفهوم البياض الخارج عن حقيقة الطائر والوردة » 
والكثة بيحجل عليهما: 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) ١‏ 7 خف | 


الأَوَليّة الماهويّة) مثل المفهوم الكلى" للبياض الذي ينتزع بعد رؤية ثنىء 
أوعةة أشياء ضير بالبياضن: 

وأخرى يظفر بها بعد مقارنة شيئين أو حالتين مختلفتين ‏ كمفهوم العلّة 
والمعلول » المنتزع من مقارنة شيئين متعاقبين على نحو يكون أحدهما منبثق 
عن الآخر ء وهذه هى (المعقولات الثانية الفلسفيّة ). 

فإنّه 2 المفارج لا وجود لفهوم العليّة والعلة والمعلول وراء وجود 
العلاقة للخنارجيّة يبن النار والحرارة » وفي المنارج لا نجد إلا النار ويجانبها 
أئرها المنبئق عنها وهو الحرارة. نعم , للذهن قدرة على أن يكثر مافي 
المخارج فينتزع منه علاوة على مفهومي النار والحرارة مفاهيم (العلّة المعلول 
العليّة)» وهذه المفاههم وإن لم يكن ها وجود مستقلٌ عن وجود النار 
والحرارة» إلا أَنّهَا مفاهيم حقيقية موجودة بوجود منشاً إنتزاعها وهوذات 
النار ولأحرارة. 

النقطة الثالثة: ذكروا فوارق متعدّدة بين المفاهيم الأوّليّة الماهويّة 
والمفاهي الثانية الفلسفيّة منها: 

-١‏ أن المفاهيم الماهويّة تحكي الحدود الوجوديّة للأشياء. ولذلك هي 
تحمل في ذاتها خصائص الحكيّات . وهذا بخلاف المفاهي الفلسفيّة التي 
تحكي أنحاء الوجود , وجهة واقعيّة لاحظها الذهن في عمليّة المقارنة . 

ومن هنا قالوا: إن المفاهيم الماهويّة تقع في جواب ما هو ؟ دون الفلسفيّة . 

؟- أن صدق مفهوم ماهويّ على مورد يمنع صدق مقابله » فاذا صدقت 
الإنسائيّة على ثيء -مثلاً امتنع صدق المجريّة عليه ؛ وهذا بخلاف 


| كر مواجههة الالحاد ثش منطلقاته المعرفيّة 


المفاهم الفلسفيّة وحتى المنطقيّة » فإن صدق مفهوم منها على مورد لا يمنع 
صدق مقابله » فقد يكون التىء علّة لشىء وفي نفس الوقت معلولاً لغيره . 
وفك تكوق كلنا بالقبنة دا مكدو جر صا السنة إن نا قوق وين هنا 
قالوا: إن المفاهيم الماهويّة خاصّة لا تصدق على أكثر من مقولة . بخلاف 
المفاهيم الفلسفيّة والمنطقيّة. 

*- المفاهيم الماهويّة والفلسفيّة إذا جعلت حمولاً في قضيّة يكون اتصاف 
الموضوع بهما خارجيّاً» إلا أن عروض المفهوم الماهويّ يكون في عام 
للخارج » وعروض المفهوم الفلسفيّة يكون في عالم الذهن. وقد تبي مما 
تقدّم أنّ الفاهيم المنطقيّة تقتاز بأن الاتصاف والعروض فبها لا يكون إلا 
ف عالم الذهن. 

قال الشيخ حسن زاده الآملى (حفظه الله ): «اعلم أَنّ المعقول الثاني عند 
الحكم العم منه عند المنطي. عات ذلك أن عا يفرط لننىيء فهناك ينتزع 
أمزآن عروضن نوا تضاف انا العروكن قو العاؤطن + وأما امنا فتن 
الموضوع. مثلاً: اذا عرض بياض جسماً عرض ذلك البياض لجسم 
واتصف الجسم به بان صار أبيض . 

وعروض الشيء في بادي الرأي يتصوّر بأحد الوجوه الأربعة: 

الأوّل: أن يكون العروض والاتصاف كلاهما في الفارج كعروض 
بياض لجسم . واتصاف الجسس بذلك. 

الثانى : أن يكون كلاهما في الذهن كالكلّيّة وللجزئيّة والذاتيّة والعرضيتة 
ولجنسيّة والفصليّة والموضوعيّة والمحموليّة والقياس والقضيّة والمعرف» 
وغيرها من المعاني التي جعلت موضوعاً للمنطق على أحد القولين. 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) < 1" 


الشالث: ان يكون الاتصاف في الخنارج والعروض في الذهن . كالشيئيّة 


والإمكان وللجوهريّة والعرضيّة . 
والرابع عكس الثالث: بأن يكون الاتصاف في الذهن والعروض في 
الخارج. 


والأوّل عند كلا الفريقين ليس من المعقولات الثانية بلا خلاف. والثانى 

عندهما من المعقولات الثانية كذلك. والثالث عند الحكيىم منها وعند المنطق 
ليس منها. والرابع لا تحقّق له»١"‏ 

أنّ المفاهيم الماهويّة تنقسم إلى كليّة وجزئيّة ‏ بخلاف المفاهيم 

6 أن المفاهيم الماهويّة الكلّيّة تحمل على أفرادها بنحو يختلف عن صدق 

لفاحم الفلسفيّة ا 0 امهو الماهوي 0 على 


«زيد إنسان»؛ فالإنسائية داخلة في ماهيّة زيد مه 
حذه الوجودىي. 

وهذا يخللاف المفاههم الفلسفيّة . فان صدق المفاهم الفلسفيّة على 
مصاديقها بنحو اللازم والملزوم » فتكون المصاديق الخارجيّة هي الملزوم : 
والمفاههم الفلسفيّة هي اللازم. 

ولكي يتميز المفهوم الفلسفي عن المفهوم الماهويّ » عبر وا بحسب 
الاصطلاح عن مصاديق المفهوم الماهويّ ب(الأفراد)» وعبًا ينطبق عليه 


.40١ :) كشف المراد ( تعليقة الآملى‎ )١( 


١ |‏ سر مواجهة الالحاد 4 منطلقاته المعرفيّة 
المفهوم الفلسي ب ب(المصاديق)(0). 


النقطة الرابعة: أورد بعض الحقّقين على القول بأنّ العروض في المفاههم 
الفلسفيّة ذهيّ والاتصاف خارجيّ: بأن فرض تحقّق الاتصاف في الخارج 
دون العروض مستحيل » فهل يمكن أن يتّصف الثىء بما لا وجود له 
ولاتحقق له إلافي عالم الذهن ! ْ 

وللجواب هو: أن معنى الاتصاف في عالم للنارج أن يكون الموصوف في 
الخارج بحيث يفهم منه تلك الصفة , ولا يشترط في ذللك كون الضنة أكرا 
ثابتاًبحيث يكون ها وجود في عالم الخارج مغاير لوجود موصوفها. فإنٌ 
ثبوت ثيء لشيء فرع تبوت المثبت له لا الثابت ». ولذلك كانت الاعدام 
ثابتة للأشياء في للنارج » وكان تبوتها مورداً لقاعدة الفرعيّة بلا اشكال» 
كما في ثبوت العمى لزيد . وللجهل البسيط لعمر » وعدم الكتابة لخالد. 

وبهذا يتّضح ما ذكره بعضهم من أنّ: «معنى الاتّصاف في نفس الأمر 
أو في للمخارج هو 1 يكون الموصوف بحسب وجوده في أحدهما بحيث 
يكون مطابق حمل تلك الصفة عليه وهو مصداقه . ولا شك أنْ هذا المعنى 
يقتضى وجود ذلك الموصوف في ظرف الاتصاف؛ إذ لولم يوجد فيه لم يكن 
هو من حيث ذلك الوجود مطابق الحكم » ولا يقتضى وجود الصفة فيهء 
بل يكتى كون الموصوف في ذلك النحو من الوجود يحيث لو لاحظه العقل 
نح له لخدا تلك الصفة عنه » وقس على ما ذكرناه للحال في اللائصاف 
الذهنىّ » فإنَ مصداق الحكم بكليّة الانسان هو وجوهده في الذهن على 


.؟ا/4:١ دروس فى الحكمة المتعالية:‎ )١( 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) 5 اه" 


وجه خاصٌ يصير مبدءاً لانتزاع العقل الكلّيّة منه تم” للحمل عليه اشتقاقاً: 
فعنى كون للخارج أو الذهن ظرفاً للاتصاف هو أن يكون وجود الموصوف 
في أحدهما منشئاً لصحّة انتزاع العقل الاتصاف عنه»7". 

النقطة الخامسة: اتضح نا تقدم كيفيّة تعف الذهن على المفاهيم الفلسفيّة 
وعلاقتها بللخارج » فإنّ الذهن بعد الاتصال بعالم فارج يدرك مصموعة 
مخ التضواو اك للتعكة هومن خلال احزالة هذه التضوازاك والمقار نه ينها 
تكون النفس الإنسائيّة قابلةَ ومستعدةً لإدراك المفاهيم الكلّيّة الفلسفيّة , 
كمفهوم ( الوجود ء الشيئيّة » الإمكان , الامتناع » العلَيّة » المعلوليّة ). 

وهذا معنى توصّل الذهن إلى بعض المفاهيم التي لا يقع عليها الس 
مباشرة من خلال عمليّة (الانتزاع )» فإِنْ الذهن يظفر مجموعة من 
التصوّرات العامّة الحقيقيّة النني ليس ها ما بإزاء في عالم المنارج . ولا توجد 
يجانها تصوّرات حشيّة . 

يقول الملا صدرا + زو...فاث انوا للفعلفة الالات #للتواسسن 
الغتلفة الأخبار عن النواحي يعد النفس للاطّلاع بتلك الصور العقليّة 
للتجرّدة... فبذلك ينتفع النفس باحس ء ثم يعدها ذلك لحصول تلك 
التصوّرات الأوّلِيَّة والتصديقات الْأَوّلِيّة » تم”يمتزج بعضها ببعض ويتحصّل 
من هناك تصوّرات وتصديقات مكتسبة لانهاية ها»!". 

ويقول الشهيد الصدر #: « تتلخّص هذه النظريّة -أي نظريّة الانتزاع - 


. 895:١ الحكمة المتعالية:‎ )١( 
.”م١‎ :7 : (؟) الحكمة المتعالية‎ 


| ا مواجهه الالحاد ثش منطلقاته المعرفيّة 


في تقسيم التصوّرات الذهنيّة إلى قسمين: تصوّرات أوَليّة » وتصوّرات 
كارو فال رات الا هي الأساس النضورئ للنذهن الللشرئة) 
وتنولّد هذه التصوّرات من اللإحساس بمحتوياتها بصورة مباشرة » فنحن 
ندرك:للزرازة لأثنا أدركتاها بداللمدىة وتعهور اللنون لأتنا أدركناة 
بالبصر , ونتصوّر الحلاوة لأنّنا أدركناها بالذوق » وتتصوّر الرائحة؛ لأثنا 
أدركناها بالشي. 

وهكذا جميع المعاني التي ندركها بحواسّنا فإنّ الإحساس بكل واحد 
عأ هن السب اق تصؤرة وونجوه فكرة عه ف الذهن السعنى . 

وتتشكّل من هذه المعاني القاعدة الأُوّليّة للتصوّر وينتئ الذهن بناء 
على هذه القاعدة التصوّرات الثانويّة » فيبداً بذلك دور الابتكار والإنشاء : 
وهو الذي تصطلح عليه هذه النظريّة بلفظ (الانتزاع ) فيولّد الذهن مفاهيم 
جديدة من تلك المعاني الأُوَلِيَّة » وهذه المعاني الجديدة خارجة عن طاقة 
للش وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدّمها الس 
إلى الذهن والفكر. وهذه النظريّة تتّسق مع البرهان والتجربة ويمكن أن 
تفسّر جميع المفردات التصوّريّة تفسيراً مّاسكاً. 

فعلى ضوء هذه النظريّة نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيم العلّة 
والمعلول » والجوهر والعرض. والوجود والوحدة. في الذهن البشري. 
نا كلّها مفاهيم انتزاعيّة يبتكرها الذهن على ضوء المعانيٍ احسوسة , 
فنحن نحسٌ -مثلاً ‏ بغليان الماء حين تبلغ درجة حرارته مائة » وقد يتكرّر 
إلحساسنا بهاتين الظاهرتين ‏ ظاهرتي الغليان وللحرارة ‏ آلاف المرّات» 
ولانحس بعلّيّة الحرارة للغليان مطلقاً» وإفا الذهن هو الذي ينتزع مفهوم 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 5 ١‏ عه | 
العلّيّة من الظاهر تين اللتبين يقدّمهما الس إلى مجال التصوّر»!" 

النقطة السادسة: من خلال ما تقدّم نقف على حقيقة مفهوم القانون. 
فإنٌ القانون ليس شيئاً متأصّلاً في للنارج ععنى أنه مفهوم ماهويّ له ما بإزاء 
في الخارج كمفهوم الإنسان الذي له أفراد متحقّقة تحمل في حقيقتها تعرفه 
وحدهء وإِمًا القانون مفهوم منقزع من ملاحظة الطبائع الفارجيّة 
ومقتضياتها » وليس له وجود وراء ذوات الطبائع في النارج . 

وبعبارة أخرى : هو مفهوم فلسؤي . وسيب توهم ّ له وجود خارجىّ 
وراء عالم المادّة وأنّه سبب إصجاد عالم المادّة وتدبيرها الغفلة عن طبيعة 
مفهوم القانون وطبيعة الفاهير الغتلفة بما فيها المفاهيم الفلسفيّة بشكل عامٌ. 

فكما أن العلَيّة مفهوم منتزع من توقف بعض الطبائع على البعض الآخر 
وهذا الوك لي نينا واهدا عر لبيفة وخققة هذه الطبائع في المفارج 
وِعا هو منتزع من نحو وجودها الفقير» وليس غم حقيقة موجودة مستقلة 
في للخارج زائدة على وجود النار وللحرارة تسمّى العلّيّة أو العلّة والمعلول, 
فكذلك قانون للجاذبيّة ‏ مثلاً ‏ فإنّه لا يوجد ثبيء وراء طبيعة الكتل التي 
تجافت قرا يها بقن فانون انال قة روه رتوم بإضا در تدهن الكطل : 
وإنما الموجود ذات الكتل التى ها طبيعة خاصّة واقتضاء خاصٌ ندرك من 
خلال التأتل ذلك الاقتضاء فعلاً و اتقها ل" اند متى ما وجد جسم بجانب 
جسم تحباذبت طبيعتيههما » فالقانون علاقة سببها إيجاد الطبيعة بكيفيّة, 
فإذا كانت الطبيعة حادثة كما برهن العلماء في مسألة حدوث العالم- 


.59و51١ فلسفتنا:‎ )١( 
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فإنّ مقتضيات الطبيعة التي ينتزع منها القانون سوف تكون حادثة بحدوث 
العالم » وبالتاللي يكون السؤال عن سبب وجود العالم سؤال عن سبب منشاً 
انتزاع القانون » فلا يصمّ أن يجاب عن السؤال: بِآنّ السبب هو القانون. 

السائل : كلام سليم . 

حيدر: وعليه لا يمكن أن دج تحقّق الطبائع بوجود القوانين بل القوانين 
أحكام تعمل في الطبائع بعد تحقّقها ء وبهذا نخلص إى أن القول بأنّ 
(هناك قوانين تسيطر على الكون . وهي تغني عن فرضيّة المخالق) قول 
باطل؛ لأنّ البحث عن الخالق مرحلة أسبق من مرحلة عمل القانون؛ 
لأنه بحث في مرحلة منشأ انتزاع القانون. 


هل معرفة القوانين تحدّ من الايمان؟ 

وبهذا نقف على الخلل المنهجيّ في الربط بين تطوّر الكشوفات ومعرفة 
القوانين للحارية في نظام الطبيعة وانفخصار الإهان بالله تعالل وانتشار 
الإإلحاد » وهذا ما روّج له جملة من الملاحدةء فإِنّ الاعتقاد بوجود خالق 
حكيم ومصمّم هادف للكون ليس لأجل سدّ فراغ يمكن أن يسدّ باكتشاف 
القانون , وإعًا هو لتبرير وجود الكون ووجود القانون على حدٌ سواء . 
وبعبارة أخرى : إن حدوث الكون يحتم وجود حدث وفق قانونين من قوانين 
العقل غير القابلة للرفض: 

١‏ - قانون استحالة اجماع النقيضين. 

اقانون العلكة: 

وحيث أنّ وجود القوانين الحاكمة يعني نظم الكون وعدم العشوائيّة . 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) 5 3 هه" | 
فإنٌ الموجد للكون لاحالة سوف يكون موصوفاً بالقدرة والعلم وله قصد 
وهدف من خلق هذه الطبائع للخاصّة المنتظمة , فإدراك القانون ليس منافياً 
لعقيدة المصمّم الحكير » وإِنما هو داعم طاء وموجباً للالتصاق بها والسشّك 

حدوث عالم الطبيعة وقوانينها 

ولكي يضح حدوث عام الطبيعة وبالتاللي تبعيّة قوانينها في للحدوث فن 
المفيد جدّاً مراجعة ما ذكره كلّ من الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا7") 
والشيخ أحمد البهادلي في كناب حاضرات في العقيدة الإسلاميّة! '' ووحيد 
الدين خان في كتاب الإسلام يتحدّى''' فقد ذكروا أَنّهِ بعد كشف القانون 
الثانٍ للحرارة الديناميكيّة (5ع1 1ه دبزلا مك78 زه مده رط[ 4مع56) لا معى 
للدي آرة أزلئة الماةه وا للدي عن تدعها عبار عالقا الشحفيقة 
العلميّة؛ وذلك لأنّ قانون الطاقة المتاحة أو ضابط التغيرٌ (/ه هآ 
«رتره:2) برهن بما لا يدع حال للشكٌ على أنّ للعالم بداية » فإنٌ هذا القانون 
يقرّر أن الحرارة تنتقل دائماً من (وجود حراريّ) إلى (عدم حراريّ)» 
والعكس غير مكن , وهو أن تنتقل هذه السرارة من (وجود حراريّ 
قليل ) أو (عدم وجود حراريّ) إلى ( وجود حراريّ أكثر ). وهذا القانون 
)١(‏ تحت عنوان (المادّة أو الله ): 586؟. 
(؟) تحت عنواني (أزليّة المادّة) لا سيّما ماذكره ص ١97‏ تحت عنوان ( حقيقة المادة 

وعلاقتها بالأزليّة ). 

(؟) تحت عنوان (الأزلى الخالق أو المادّة): 08. 


| سر مواجهة الالحاد ث منطلقاته المعرفية 


الذي أكتشفه (كارنو) يحت فقد الكون لحرارته بالتدريج , فإنّ عدم كفاءة 
عمل الكون يزداد يما بعد يوم » ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع 
الموشوداك و وداه اطق يةظلاقة مفيدة (للنقياة والغمل اع وسيتر نب 
على ذلك أن تنتهي العمليّات الكواويّة والطبيعيّة » وتنتهي تلقائيّاً مع هذه 
وهذا يعني أنّ العالم لو كان أزلاً بلا بداية لفقد طاقته من الأزل؛ إِنّ 
الكون فيه أكثر من ٠٠‏ بليون نيم ويبلغ درجة حرارة بعضها ١6١‏ مليون 
درجة » وفي المقايل هناك مساحات فى كون بعيدة عن التجوم تصل 
درجة حرارتها إلى 77١‏ درجة نحت الصفر » وبحسب قانون الحرارة الثاني » 
النجوم تفقد حرارتها بالتدريج وتكتسبها الأماكن الباردة» فلو كان 
العالم أزليَاً لفقدت الحرارة وتعادل المجميع فيها من الأزل. وليه يكون 
بقاء الحرارة أَدلٌ دليل على بداية العالم القريبة والتي قدّرت بقرابة ١7-1١‏ 
يقول (ادوارد لوثر كسيل :'١)‏ «وهكذا أتبتت البحوثالعلميّة دون قصد 
انّ هذا الكون بداية فأثبتت تلقائيّاً وجود الإلنه؛ لأنّ كل شيء ذي بداية 
لاممكن ان يبتدئ بذاته » ولا بدّ أن يحتاج إلى لحك الأَوّل الخالق الإله». 
وقال (السير جيمس )'': « تؤمن العلوم الحديئة بأنّ عمليّة تغير الحرارة 
(:18:00) سوف تستمر حقٌ تنتهي طاقاتها كليّة » ولم تصل هذه العمليّة , 


.5١ كتاب الله يتجلّى في عصر العلم للمؤلف كريسي موريسون: ؟:‎ )١( 
.6©1 الإسلام يتحدّى للمؤلف وحيد الدين خان: 6و‎ 2) 
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حىٌّ الآن إلى آخر درجاتها؛ لأنه لو حدث تيء مثل هذا لما كنا الآن 
موجودين على ظهر اللأرض » حىٌٌ نفكّر فيها. ان هذه العمليّة تتقدّم بسرعة 
الكون» يكن ان نسميها خلقا في وقت ماء حيث لا يمكن أن يكون هذا 
الكون أَزْليًاً». 

وكتب (فرانك ألن)') موضوعاً بعنوان (نشأة العالم: هل هو مصادفة أو 
قصد ؟) قال فيه : «كثيراً ما يقال إنّ هذا الكون المادّيّ لايحتاج إلى خالق ‏ 
ولكثنا إذا سلمدا بات هذا الكواق موجوه فكيف نفس وتجوده ونشأ نه ؟ 
هنالك أربعة احتتالات للإجابة عن هذا السؤّال: 

فإمًا أن يكون هذا الكو ن جرد وهم وخيال » وهو ما يتعارض مع القضيّة 
الق سلمتا هااحؤل وجودة »:وإمًا أن يكون هذا الكوون قد نشا من 'ثفلقاء 
نفسه من العدم » وإمّا أن يكون أبديّاً ليس لنشأته بداية» وإمّا أن يكون 
له خالق. 

ما الاحتّال الأوّل فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور 
والأحبائين + فهو ين أ لحساسنا هذا الكورخ .وادزاكنا ا بدت فيد 
لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام ليس له ظلّ من الحمقيقة. وقد عاد 


إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعيّة أخيراً (سير جيمس جيبز ) الذي يرى 


)١(‏ عالم الطبيعة البيولوجيّة » ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل » أستاذ الطبيعة الحيويّة 
بجامعة مانيتويا بكندا من سنة 4١5١م‏ إلى سنة 1554م » أخخصّائئَ في أبصار الألوان 
والبصريّات الفسيولوجيّة وإنتاج الهواء السائل » وحائز على وسام توري الذهبئ للجمعيّة 
الملكيّة بكندا. 
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إنّ هذا الكون ليس له وجود فعلي» وانّه حرّد صورة في أذهاننا. وطبقاً 
هذا الرأي نستطيع أن تقول ِتنا نعيش في عالم من الأوهامء فثلاً: هذه 
القطارات التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات. وبها ركاب وهميّون 
وتعبر أنهاراً لاوجود هاء وتسير فوق جسور غير مادّيّة.. إل » وهو رأي 
وهميّ لايحتاج إلى مناقشة أو جدال. 

أمّا الرأي الثاني القائل انّ هذا العالم ما فيه من مادّة وطاقة قد نشاً 
هكذا وحده من العدم » فهو لا يقلّ عن سابقه سخفاً وحماقة » ولا يستحقٌ 
هو أيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة. 

والزأى التالق الذي يذهب إن أت هذا الكون أزل ‏ لسن لتنا مد بدايبد 
عا يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون» وذلك في 
عنصر واحد هو الأزليّة. وإذاً فنحن إمّا أن ننسب صفة الأزليّة إلى عام 
ميّتء وإمّا أن ننسبها إلى إلنله حىّ يخلق. وليس هنالك صعوبة فكرة في 
الأخذ بأحد هذين الاحتالين أكثر مما في الآخر ء ولكن قوانين الديناميكا 
الحراريّة تدلّ على أَنّ مكوّنات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيّاً وأنّها 
سائرة حت إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هى الصفر المطلق . ويومئذٍ تنعدم الطاقة » وتستحيل للحياة. 
ولامناض ب حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة 
حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت. أمّا الشمس المستعرة 
والنجوم المتوهّجة والأرض الغنيّة بأنواع الحياة » فكلّها دليل واضح على 
أ أصل الكو أن أساشه يزقط هاف بدا من لكل ممه فهو إذا حدت 
مق الخخذاتك ..ومعى: ذلك أنه لايد الأصل الكوق من اخالق اذل لمن له 


بداية » عليم حيط بكلّ شىء » قويّ ليس لقدرته حدودء ولابدٌ أن يكون 
هذا من صنع يديه»!'). 

وقدّمت شواهد على الحدوث من أهمّها أَنّ الكون في حالة اتساع, 
وقد ذكر بعض الباحتين أنّ حالة الانساع بسبب انفجار وقع منذ 
(00.م.. 5”*ظ 8 اق و11 انه قوز مهم كمون عفار اميه هيه 
هذه المسافات الكوجة جسنت 

وكل ذلك يتحقق وفق إتقان وانتظام يفوقان تصوّر العقل البشريّ, 
فإنّ أقرب حركة منّا هي حركة القمر التي تبعد عنّا (٠٠٠٠؟)‏ ميلاً. وهو 
يدور حول الأرض » ويكمل دورته في مدّة تسعة وعشرين يوماً ونصف 
يوم. وكذلك تبعد أرضنا هذه عن الشمس )98,0٠٠٠0٠0(‏ ميلا وهي 
تدور في حورها بسرعة ألف ميل في الساعة » في دائرة )190,..٠٠٠٠(‏ 
ميلاً» وتستكمل هذه الدائرة مرّة واحدة في سنة كاملة . وكذلك توجد تسعة 
كواكب مع الأرضء وكلّها تدور حول الشمس بسرعة فائقة. وأبعد هذه 
الكواكب السيّار بلوتو الذي يدور في دائرة ( ٠‏ ميلا حول 
الشمس. وحول هذه الكواكب يدور واحد وثلاثون قرا اخرى وود 
غير هذه الكواكب حلقة من ثلاثين ألفاً من النجمات » وآلاف من النجوم 
ذوات الأذناب» وشهب لا حصر ا لماء وكلّها تدور» وفي وسطها ذلك 
السيّار العملاق الذي نسمّيه الشمس , وقطرها ( )616.٠٠٠‏ ميلاً وهي أكبر 
من الأرض ( ١١5٠٠٠٠٠‏ ) مرّة !ثم إن هذه الشمس ليست بتابتة » أو واقفة 


)0 الله يتجاً فى عصر العلم : الكو؟!١.‏ 
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في مكان ماء وإما هي بدورها ء مع كلّ هذه السيارات والنجهات » تدور في 
هذا النظام الرائع » بسرعة )1٠١:٠٠٠(‏ ميلا في الساعة... وهناك آلاف من 
الأنظمة غير هذا النظام الشمسىٌ » يتكوّن منها ذلكم النظام الذي نسمَّيه 
النجوم والكواكب منفردة وجتمعة »ىا يدور الغذروف الذي يلعب به 
الأطفال. ويجردات النجوم هذه تتحردك بدورها أيضاً واليهرة النى يقع 
فنها نظامنا الشمسىي تدور على حورها محيث تكمل (دورة واحدة)فى 


6٠٠6 )‏ سلة ضوئيّة . 

إن أقرب مجموعة من النجوم , وهي التي نراها في الليل كخيوط بيضاء 
دقيقة تضيّ حبيزاً مداه مائة ألف سنة ضوئية. ونحن سان الأركن نهد 
عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئيّة ؛ وهذه النجموعة جزء 
بد سووعة كبن الف من سبع عشرة جموعة » وقطر هذه اللجموعة 
الكبيرة (ذات السبع عشرة) مليونان من السنين الضوئيّة . 

ومع هذا الدوران تجري حركة أخرى . وهي إِنّ هذا الكون ينّسع من 
كلّ جوانبه » كالبالون المتّخذ من المطّاط . حين ينفخ فيه الأطفال» وتشمسنا 
هذه وهي تدوج طول شيتها كذورينا كا عزة لقاع الفا رعق المحقةه 
وهى تتباعد عن هذه الحاشية المنارجيّة بمقدار اثني عشر ميلاً كلّ ثانية , 
كبا تتبعها في هذه العمليّة جميع النجوم الداخلة في النظام الشمسوت. وهكذا 
جميع السيّارات تسير إلى جانب أو آخرء مع دورانها للفاصٌّ طيقاً 
لنظامها .فنها ما يسير بسرعة ثمانية أميال في الثانية » ومنها ما يسير بسرعة 
ثلاثة وثلاثين ميلاً في الثانية » ومنها ما يسير بسرعة أربعة وتمانين ميلا 
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في الثانية. وجميع النجوم , على هذا النحوء تبتعد في كل ثانية» بسرعة 
فائقة عن مكانها. هذه الحركة المدهشة تحدث طبقا لنظام وقواعد حكمة . 
بحيث لا يصطدم بعضها ببعض . ولايحدث اختلاف في سرعتها . 

وحركة الأرض حول الشمس منضبطة تهام الانضباط » بحيث لا يمكن 
أن يحدث أدن تغيرٌ في سرعة دورانها؛ حىٌ بعد مرور قرن من الزمان» 
وهذا القمر الذي يتبع في حركته الأرض يدور في فلك مقرّّر ومنضبط ؛ مع 
تفاوت يسير جدّاًء يتكدّر بعد كل ثمانية عشر عاماً ونصف عام,ء بدقة 
فائقة » وتلك هي حال جميع الأجرام السهاويّة. ويرى علاء الفلك أن 
جرات النجوم يتداخل بعضها في بعض . فتدخل مجردة تشتمل على بلايين 
من السيّارات المتحركة . في يجرّة أخرى مثلها (وتتحرك سيّاراتها هي 
الأخرى )» حم خخ رج نتها سكا زاتيا جيعا دون ان عدت أي تصادم بين 
سيّارات لجر تين . 

وأنّْ العقل حين ينظر إلى هذا النظام العجيب ء والتنظيم الدقيق الغريب » 
لا يلبث أن يحكم باستحالة ان يكون هذا كله قائًاً بنفسه , بل إن هنالك 
طاقة غير عادية هي التي تقيم هذا النظام العظيم , وتهيمن عليه بعد إحداثه 
وحقيقه . 

إن العالم في كلّ أجزاته من الذرّة وما فيها إلى الجرّة يشي بوجود مصمّم 
حكيم عارف » خذ على سبيل المثال سمكة قنديل البحرء فلقد ابتكرت 
جامعة موسكو الة موذجيّة لالتقاط وقياس الذبذبات تحت الصوتيّة ( 1/2 
:]مط[ ء1برمك-) وهذه الآلة تستقبل وتلتقط أخبار الفيضانات 
والزلازل وما أشبهها من الكوارث قبل حدوثها بمدّة تتراوح بين اثنقي 
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عجرو شاغة وتقين حشر ةماعة. وهئ قوق من الكلات المستسيلة ين 
مرة ات ْ 

فن أين جاء هذا التفكير إلى العلماء ؟ لقد استنبطوه من سعكة قنديل 
البحرء التى تسمّى هلامى (51:0 «(/6.) فقلّد المهندسون أعضاءها . وهى 
شديدة المحسّاسيّة ‏ حىٌّ لتحس بالذبذبات تحت الصوية ! 1 

وهناك أمثلة كثيرة جدّاً غير هذه يمكن عرضهاء وهي تؤكّد أنّ علماء 
اليد واكو وها بادووو شعوي ديع قات الاق الطسمة 

وقد شغلت بال العلماء مسائل كثيرة من أزمان مضت » على حين حاتها 
الطبيعة منذ زمن بعيد. وإن كانت أجهزة التصوير وتلق الأخبار التليبرنتر 
لايمكن وجودها بغير عقل إنساني » فن المستحيل أن نتصوّر أنّ نظام الكون 
الذي هو أكثر تعقيداً من أي نظام ليس من الممكن أن يوجد نظام وروح في 
عقلتة ناذه صنياى تحدتت اثفاقها و فالكون شوازى ومشاسشب إل عد 
00 

الماذة ليست الخالق 

إذا كان العالم حادثاً فيستحيل أن يكون حدثاً لنفسه . فنحن بحاجة 
إلى حدث غيره؛ لأنّه في مقابل فرضيّة وجود حدث توجد عدّة احتالات 
كلّها باطلة : 

-١‏ أن تكون المادّة قدعة » وهذا خلف دليل حدوثها. 

؟ - أن تكون أوجدت نفسهاء وهذا يلزم منه اجتاع النقيضين؛ لأنّ 


)١(‏ الدين يتحدّى: 6ه ( بتصرّف). 
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فرضها علّة يعنى أَنَّهَا موجودة؛ لأنّ المعدوم لا يفعل » وفرضها معلول يعنق 
مامشؤوية :1 لوكو لاتقل اتوم ذاكت لوس الويدوه وين 
وهو موجود متحقق ! 

هل يمكن أن نقبل إيجاد الدرهم الموجود في الكيس سلفاً بحيث يتحقّق 
إيجاد » ومع ذلك لا يوجد في الكيس بعد الاإجاد إلا درهم واحد وهو الذي 
كان موجوداً قبل الاصجاد ! 

“- أن توجد المادّة بلا علّة » وهذا فيه إنكار لأصل العلَيّة » ويترتّب 
عليه -كما تقدّم مراراً انهيار جميع المعارف البشريّة . 

إن الإلنهي والمادّيّ يتققان على استحالة الصدفة بمعنى تحقّق الموجود 
بلا علّة فاعليّة » وإن كان ته خلاف فف الصدفة . معنى عدم وجود علَّة 
غائية وزاءعذا انط الى عال الطينة ع كهْد] الما ساس بقيية 
عند المتنازعين » والصير ورة إليه قتل للعقل وانتتحار فكريٌ. 

أة يفطن هله الماكة ناقة ا عرص سنادقة وهنا التحعا ليد حل 
إشكالان: 

الأوّل: هو أنّ المادّة في العلم الحديث تتكوّن من عناصر تتحوّل فها بينها 
وتتحوّل في نفسها إلى طاقة» فالماء ليس وصفاً ذاتيّاً لآنه يتحوّل إلى 
عناصره الأساسيّة » وعناصره الأساسيّة تتحوّل إلى طاقة » ووفق معادلة 
اينشتين (الطاقة تساوي كتلة المادّة مضروبة في مربع سرعة الضوءء 
والكتلة تساوي الطاقة مقسّمة على مربع سرعة الضوء ) وعليه ليس العنصر 
أيضاً ذاتياً للمادّة وما هو وصف عرض والمادّة في الأصل تتىء واحد في 
جميع العناصر له حقيقة واحدة» وهذا 0 اك كر ذكر الشهيد 


| سر مواجهة الإلحاد كش منطلقاته المعرفيّة 


الضخوك 1 كانت حفية و اده فاو يكن اوتكو وفيا لوو يك 
المظاهر المتتواعة » لأنّ طااطبيعة واحدةاذات اقتتضاء واتشدء وال واد 
المشترك لا تتخالف ظواهره ‏ وهذا هو سبب تعميم المادّيّين تتائج التجربة , 
فإِنْهم بعد ان ادركوا وحدة طبيعة الحرارة والحديد عمّموا ظاهرة تدّد 
الحديد بللحرارة للعمليّات المستقبليّة لوحدة الطبيعة. 

فكما لا تنفع المادّة لتبرير ظواهرها الغتلفة لأنّما فاقدة ماني الأصل 
لا تنفع مادّة أخرى للتبريراًيضاً. 

الثانى : أَنّنا ننقل الكلام إلى المادّة الثاني » فهي حادثة تحتاج إلى محدث » 
وحيث أنّ كل ما بالغير ومفتقر إلى سواه يحتاج إلى علّة » فلا بدّ وأن نتتهي 
إلى علّة موجودة بذاتها تكون على لمادة الكون غير المادّة نفسهاء وهو 
الغنّ » ولا ينقطع السؤال عن علّة التحقق إلا بذلك. 

فلم يبق علينا لأجل أن نصل إلى النتيجة » إلا أن نعطف على ما سبق 
(قانون النهاية)» وهو القانون القائل إِنّ العلل المتصاعدة في الأحساب 
الفلس”» التى ينبئق بعضها عن بعض ء يجب أن يكون ها بداية » أي علة 
أولى لم تنبئق عن علّة سابقة » ولا يمكن ان يتصاعد تسلسل العلل تصاعداً 
لا نهائيّاً؛ لأنّ كلّ معلول ليس إلا ضضرباً من التعلّق والارتباط بعلته. 
فالموجودات المعلولة جميعاً ارتباطات وتعلّقات » والارتباطات تحتاج إلى 
حقيقة مستقلّة تنتهي إليها. فلو لم توجد لسلسلة العلل بداية» لكانت 
الحلقات جميعاً معلولة » وإذا كانت معلولة فهي مرتبطة بغيرها » ويتوجّه 
السؤال حينئذٍ عن الثتىء الذي ترتبط به هذه الحلقات جميعاً. وفي عرض 
آخر إِنّسلسلة الأأسباب إذاكان يوجد فيها سبب غير خاضع لبداً العليّة 


ولايحتاج إلى علّة » فهذا هو السبب الأوّل» الذي يضع للسلسلة بدايتهاء 
ما دام غير منبتق عن سبب اخر يسبقه. وإذا كان كل موجود في السلسلة 
حتاجاً إلى علّة _طبقا لمبدأ العلَيّة-دون استثناء » فالموجودات جميعا تصبح 
بحاجة إلى علّة ويبق سوال ء لماذا ؟ هذا السؤال الضروريىّ منصبّاً على 
الوجود بصورة عامّة » ولا يمكن ان نتخلّص من هذا السؤالء إلا بافتراض 
سبب أَوّل متحرّر من مبداً العلّيّة » فإِنّنا حينئزٍ ننتهي في تعليل الأشياء إليه. 
ولانواجه هيه سوال اذا وجعدا؟ لأن" هذا السؤال إغا تواجهه ف الأسياء 
للذاشعة لذأ العلعة خاضة , 

فلنأخذ الغليان مثلاً فهو ظاهرة طبيعيّة حتاجة إلى سبب » طبقاً لمبدأً 
العليّة » ونعتبر سخونة الماء سبباًهاء وهذه السخونة هي كالغليان في 
افتقارها إلى علّة سابقة. وإذا أخذنا الغليان والسخونة كحلقتين في سلسلة 
الوجود, أو في تسلسل العلل والأسباب . وجدنا من الضروري أن نضع 
للسلسلة حلقة أخرى؛ لأنّ كلا من الححلقتين بحاجة إلى سبب ء فلا يمكنهما 
الاستغناء عن عدلقة تالثة + وللعلقاك الفلاق كواهه مجيوغيا نفس 
المسألة » وتفتقر إلى مبرر لوجودهاء ما دامت كلّ واحدة منها خاضعة 
لمبداً العزية . 

وهنا هو شان السلنيلة اغا وأيد اموق احمسوية فل لقانت ين 
متناهية . فا دامت حلقاتها جميعاً حتاجة إلى علّة » فالسلسلة بمجموعها 
مفتقرة إل سبي وسؤال الماذا وعد :؟)عتد ما امتدّت خلقاتها ؛ ولا يكن 
تقديم الجواب الحاسم عليه » مالم ينته التسلسل فيها إلى حلقة غنيّة 
بذاتها . غير محناجة إلى علة » فتقطع التسلسل . وتضع للسلسلة بدايتها 
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الأولئة الأولى . 

وإلى هنا نكون قد جمعنا ما يكفى للبرهنة على انبئاق هذا العالم» عن 
واجب بالذات . غنيٌ بنفسه . وغير محتاج إلى سبب ؛ لأنّ هذا هو ما يحتمله 
تطبيق مبداً العلّيّة على العالم بموجب قوانينها السالفة الذكر» فانٌ العلَيّة 
بعد أن كانت مبداً ضروريّاً للكون » وكان تسلسلها اللاتهاق” مستحيلاً : 
أو ا 

إن ختفيقة عدوت الكون وما فيه من :المادة هى 'للنقيقة الى أكد لبها 
ا الكرجم وروايات أهل البيت 840 . 

ففي القرآن الكريم يقول تعالى: لألله الى خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتِ وَمِنَ 

لض متهن | 0 0 الدية مر اق السادات 2 وحدوتهياء 


ل ا 0 
كُلَّ شَْءِ 6 فيبين أ نكل ثبي ء لوق بعد أن لم يكن شيئاً يقول عرّ وجل : 
مَل أنّى عَلَى الإنسَان حِينٌ مِنَ الدّهْرِلَمْ يكن شَبئا مَذْكُوراً 16 

زأعاق الرواناك: 


.585 فلسفتنا:‎ )١( 
.١؟‎ :56 (؟) الطلاق‎ 
النور 85؟: 6غ.‎ )*( 
.1١١: (؛) الأنعام‎ 
.7 :75 (ه) الدهر‎ 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 3 ا" 


فقو قال أمش اللو معن كد :و الشخة لله الواحد الحداء لصم القت 
الَذِى لَا مِنْ شَئْءٍ كان" 

وقال افلا اي : «لَم َل الأَْياءَ مِنْ أَصُولٍ أَرَِيّةء وَلَامِن أوَائِلَ د بَدِيّة 
َل خَلَقَ ما خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّه وَصَوَّرَ مَا صَوٌَرَ فَأَحَْنَ صُورَئَه»٠‏ و 

وقال ا9ة: «الْحَمْدٌ لله الدّالَ عَلَى وَجُودِه بِخَلْقِهِ, وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى 
رين »7 . 

وقال اكلا : «وَلَا يَجْرِى عَلَيْهِ السّكُونٌ وَالْحَرَكَةٌ » وَكَنِفَ يَجْرى عَلَيْهِ ما هُوَ 


اغراف زر يقزة ماهر انداءة تخد تداق لكد يم ذا 


وقال الإمام للمسن بن علي 391: «خَلَقَ الحَلْقَ فَكَانَ بَدِيئاً بَدِيعاً الِتَدَا 
مَا ابتَدَعَ وَابْتَدَعَ ما ابتَدَأ»ي!*) 


هل خلق العالم من العدم ؟ 
هنالك شبهة يثيرها بعض الملحدين » وهي: إنّ الاستدلال بأنه 


(إذا كان ن لابدٌ لكل ثبيء من موجد فاذن لابدٌ هذا الكون من موجد) 
استدلال فيه مغالطه جوهريّة . 


إذا رأيت كرسيّاً على سبيل المثال » فإنّك تعلم أنه لابد أنّ هناك نجاراً 


.5١ التوحيد للصدوى:‎ )١( 
.١517 (؟) نهج البلاغة » الخطبة‎ 
.٠67 نهج البلاغة » الخطبة‎ م١‎ 
(غ) نهج البلاغة » الخطبة كما‎ 

(6) التوحيد للصدوق: 55. 
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صنعه ‏ ولكنّ النجّار لم يخلق الأخشاب ومواد الكرسىّ من العدم, نا قام 
بتجميعها أي قام باستخدام مواد موجودة أصلاً وجمعها على شكل كرسي . 

إذاً الشكال المنطق ليس في تعامل الإلنه مع الموادٌ وتجميعها على 
شكل إنسان أو شجره. وإِعًا المشكلة هى فى كيفيّة إيجاد هذه الموادّ الأَوَليْة 
من العدم ! المشكلة هي في إيجاد الو زات الماد يذ الأساسيّة في وكين اللواذ 
من اللا ثبيء. هنا يتبين لنا بطلان حجّة السببيّة النني يقول بها المؤمنون . فإنٌ 
المبداً (السببيّة ) سليم في ذاته ولكن لا ينطبق على حالة للخلق من العدم. 

عند هذه النقطة غالباً ما - يزعم المؤمن بأنّ الخلق من العدم © بكيفيّة 
يقدر عليها اللّه. وهذه الكيفيّة همي خارج حدود العقل البشريّ ! 

وهل للعقل البشريّ حدود ؟ 

إن الزعم بمحدوديّة العقل ورمي كل ما لا نستطيع تفسيره إلى خارج 
حدود العقل هو استسلام وفشل. إنّ الزعم بمحدوديّة العقل لا ينقذ 
المؤمن من هذه التساؤلات أويحميه منها. بل إن سطلاح يستخدم ضدّه بدلا 
من أن يحميه . فإذا كان للعقل حدود فلست ملزماً بالإيمان يما وراء عقلي 
وحدوده. فكيف ييتوقع من شىء ما فعل ما فوق قدرته وطاقته. إن كان 
هناك إلنه خلف هذه الحدود العقليّة يأمرنا بالايمان به » فإِنّه يأمرنا يما ليس 
في طاقة وقدرة عقولنا. فكيف يريد أن يطاع وهو يأمرعا لا يُستطاع. 


ثم إنّ المؤمن إذا زعم بأنّ للعقل حدود فعليه أن لا يستخدم لغة البرهنة 


لتناقض صارخ أن يقوم شخص ما بمحاولة إثبات (خيال) بلغة المنطق. 
سما خيال لأنّ كلّ ما يقبع خارج حدود العقل ليس إلا خيال لا يخضع 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) ١‏ 53”»> 


لقوانين المنطق والعقل . 

إذاً فزعم حدوديّة العقل هو إمّا أن يكون فشلاً واستسلاماً أو أَنّه مغالطة 
وتناقض. فإذا كان شخص ما يتحاور ويحاج في قضيّة ما مستخدماً أدواته 
المنطقيّة فوصل لنقطة لا يستطيع التعامل معها بهذه الأدوات فلم يستخدمها 
مد اليدة: 

وفي مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر عدّة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: هي أنّ صاحب هذه الشبهة يقر بمبدأ السببيّة » ويرى 
أنّ ظهور تشكّلات المادّة يحتاج إلى سبب » وهذا ما يؤكّد عليه (ستيفن 
هوكنج )في كتابه (التصميم العظيم ) عندما تحرّث عن قوّة للجاذبيّة وتأثيرها 
على تمركّز وتبعتر الطاقة المكتنفة في الموجود المتكتّف يما يساوي ثابت 
بلانك » بيد أن هذا الإقرار يحت وجود مصمّم حكيم وإن أغمضنا النظر 
عن منشأ قدم وحدوث ذلك الموجود المنفجر , والسرّ في ذلك ما ذكرناه 
سابقاً من أنّ المادّة في حقيقتها طبيعة واحدة لا يمكن أن تكون سبباً للظواهر 
الغتلفة ومايحكمها من إتقان وفق قانون السببيّة الذي يؤمن به صاحب 
هذه الشبهة. 

فليس إثبات المصمّم الحكم موقوف على إثبات حدوث المادة لكي 
يتصوّر أن القول بقدمها يسدٌ باب لالحديث عن وجوده ودوره؛ وذلك 
لأنّ مرحلة التشكيل والتنظيم تحناج إلى سبب هي الأخرى في ظلٌ التسليم 
بقانون العليّة » والقول بان القوانين الحاكمة هي السبب .ء يندفع بان القوانين 
ننيجة اختلااف الطبائع العارضة على المادّة -كما تقدّم _فما هو السبب 
وراء عروض هذه الطبائع الغتلفة وللحاصلة بسبب تكثف الطاقة ثم" تلوّنها 
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بلون العناصر وما يفرزه تركّبها العارض عليها ؟ 

الملاحظة الثانية: تقدّم سابقاً أنّ المادّة في نفسها متغيرة , والتغيرٌ دليل 
الحدوث » وقدّمت شواهد متعدّدة على حدوث عالم المادّة منها التوسّع 
الكوفي والقانون لأحراريّ الثاني » ومع حدوث المادّة فلا مناص من تطبيق 
قانون السببيّة : والبحث بعدئذٍ عن علّة عال المادّة. 

لقد حاول جملة من الملحدين الاستفادة من نظريّة (الكون التذبنبي)» 
وقد كتب (مارتن بوجوالد)!''ايحثاً حول الارتداد الكبير (2/اهة عذة) 
وتوظيفاً لذلك , ونتيجة بحته أنّ الزمن لم يبدأ عند الانفجار الكبير (هزة 
8) لأنه سبق هذا الانفجار مرحلتان متعاقبتان: 

.) انهيار كون السابق ( 7س ج51) بعد وصوله إلى (الكثافة القصوى‎ -١ 

؟ - ارتداد كبير للكون المنهار (50::066 51)» وأخذ بالاتكماش إلى 
أن وجدت الجسيّات المكوّنة لبداية كونناء فليا تشبّعت بالطاقة العالية 
حصل الانفجار (ع5::587) ويمكن أن غثّل عمليّة الارتداد والانفجار بقطعة 
اسفنج وماء»ء فالكون هو الأسفنج والماء هو الكتلة والطاقة. إذا ضغطنا 
فسوف يتبعثر منها الماء » م إذا وضعناها على الماء من جديد فسوف 
تكتسبه إلى أن تتشبّع » فإذا صارت مشبّعة ت اماً بالماء فإِنَّهَا بعد ذلك 
لا تستطيع أن تكتسب من الماء » وإذا صببنا عليها الماء فسوف تطرده» 
كذلك الكون ذو الذرّات الزمكانية لهدسعة حدودة في تخزين الطاقة والمادّة. 
فإذا وصلت الكثافة إلى أعلى درجاتها تبداً الجاذييّة بالعمل بشكل عكسىّ 


)١(‏ 14م««امزه8 1107411 بروفيسور فيزياء مساعد فى جامعة بنسلفانيا. 


الفصل الرابع : القاتون و ( المصمّم الحكيم ) 2 0 و" | 


فالمادّة في بداية كوننا الحالي كانت ذات كثافة ضخمة ولكتنها حدودة. 
تحديداً » كانت مادّة الكون مركّزة بما يعادل تريليون عمس في حجم بروتون 
واحد. عندما وصل الكون إلى هذه المرحلة بدأت (الثقالة) بالعمل على 
شكل قوّة طرد جاعلة الكون يتوسّع. عندما اعتدلت الكثافة تمحوّلت 
( الثقالة) لقوّة جذب كما نراها الآن. واستمر الكون بالتوسشع حقٌ يومنا 
هذا تبعاً لقانون (لكلّ فعل ردّة فعل ) نتيجة للانفجار. 

وقد غاب عن هؤلاء أنّ الحعديث عن تقلب حالات الكون بين 
الاتكماش والطرد ليس فقط غير مناف لوجود (المصمّم الحكم ) الذي خلق 
طبيعة المادّة قابلة هذا التذبذب » ومتشكلة وفق هذه الهيئة المتقنة حال 
الطرد والتبعثر والقدّدء وإِئما هو مؤكّد على أنّ حالات التعاقب في نفسها 
حادثة مسبوقة بالغير ‏ فإِنّ الفيلسوف يرى أنّ كلّ حالة متعاقبة مسبوقة 
وحادثة فيكون حكم جميع الحالات هو للحدوث لأنّ حكم الكل هو حكم 
الأفر ادء وحيث أنّْ كل حادث يحتاج إلى محدث » فلتذبذبات المادّة محدث 
خارج عنها. 

هذا مضافاً إلى أنّ الجذب بعد التبعثر والانمياريحتاج على فاعل ؛ 
وقد تقدّم سابقاً أن المادّة في نفسها ليست إلا طاقة متكتّفة ‏ فن أين جاء لها 
اقتضاء للجذب تارة والطرد أخرى ؟ وإذا كانت أجزاء الكون في نفسها 
تتجاذب . فهي تتجاذب بمقدار ما تحمل من شحنة للهذب» فن أين 
اكتسبت قوّة تحجعلها تتعجاذب فوق طاتتهاء ولأنّه فوق طاقتها وقع 


الانفجار العظير ؟ 
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إن قضوين أزلتة المادّة بهذا الحو مكل بعدّة إسكالات فلسفيه شرتبط 
بالأجزاء المكوّنة للكون وكيفيّة تشكلها والقوّة الفاعلة فيهاء وهي لا تعدو 
كونها فرضيّات غير مبرهنة , ولا تبرّر فلسفيّاً وعلميّاً ما نشاهده من 
تصميات حكمة ىا تبرره حقيقة (المصّمم الحكيى ). 

الملاحظة الثالثة: خلط صاحب الشبهة ببن مسألتين: 


-١‏ وجود مصمّم حك للكون. 

للق المادقتمن العرع: 

فاعتبر عدم معقولة الخلق من العدم دليل على عدم وجود خالق» 
بيغا بين المسألتين فاصل كبير جداً» ولكي يتّضح هذا الفاصل لا بد وأن 
نلتفت إلى أن في معنى الخلق من العدم تصوّرين: 

التصوّر الأوّل: أن يكون العدم مادّة للوجود فتكون (من) نشويّة : 
وهذا الاحتال باطل ؛ لأنّ العدم لا شيء ولاتحقّق وماكان كذلك لا يكون 
ماذة لغيره. 

التصوّر الثانى : أن يكون المراد ألا يكون التبىء ثم" يتحقّق بعد أن لم يكن 
بمادّته وصورته على تحو الإبداع , وهذا التصوّر فيه احقالان: 

-١‏ أن يوجد للعادث من ذات الفاعل بمعنى انفصاله عن علّته » بنحو 
يكون للعلّة قدرة على أن تتفرّل ويكون بإزائها وجود أقلّ منها رتبة 
دون أن تنقص ء ويمكن أن نقرّب ذلك بعمليّة النسخ واللصق التي تتم في 
تطبيق (الواتس آب) فَإنّه إحداث وجود من وجود ء وهنا أنبّه إلى أن 
هذا جرد مثال تقريىّ ولا ينبغي الغفلة عن الفوارق الكبيرة بين المثال 
5007 ا 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) > ذف 


وهذا الاحتال يطرحه بعض الصوفيّة والفلاسفة. 

- أن يوجد لخادت من دون أن يكون منقصلاً عن علعه يتحو :من 
قاع الكفض ان أو قل توق ادكو بتر لذ مرف وجوه عليه وذوو الغلة 
فقط دور الإجاد. 

وعليه إذا دل دليل على حدوث المادّة وأنّها خلق » وقلنا بعدم معقولة 
للنالق من العدم في التصوّر الأوّل» والاتختال الاق من العنضور القباق: 
فلاموجب لرفع اليد عبًا دل عليه البرهان مع معقوليّة الاحتال الأوّل 
من التصوّر الأوّل » وليكن هو الغرج لنا من هذه المعضلة الفلسفيّة . 

الملاحظة الرابعة: هي أن صاحب الشبهة ل عير بين وفاء العقل بإثيات 
حدوث العالم وضرورة وجود محدث له » وبين قصور العقل عن إدراك 
كل شيء بما في ذلك القدرة غير المتناهية على خلق الأشياء لا من شىء 
كان قبلها فأخذ على اللإلهيّ لزوم رفض البرهان العقلل من رأس؛ 
لأنه غير قادر على إعطاء أجوبة لبعض التساؤلات » ولست أدري أَئّ 
تناف في أن يقال: العقل له قيمة فها يدرك, ولكنّه لا يدرك كل شىيء 
وقد يعجز عن فهم بعض ما يتبت » ولو كان هناك تناقض للزم انهيار 
المعارف البشريّة ؛ لأنّ التجربة باعتراف أصحايها غير قادرة على إثبات 
ونق علا وزك الطبيعة: إذهناية ساتعي الندعببا عد الساهلة: 
ود المشاهدة لا يدل على عدم الوجود, ذا ترق الغلياءيا ة الذوات 
كانت موجودة قبل ألف سنة ولم يكن تاريخ تحقّقها مقارناً تاريخ تطوّر 
وسائل الرصد ومشاهدتها » فهل يمكن أن يقال لعالم التجربة يجب أن تكفر 
بالتجربة فها تشاهد لأنّْ التجربة لا تشاهد ما وراء الطبيعة على فرض 


ْ ا سر مواجهة الالحاد ب منطلقاته المعرفيّة 


وجوده! أو هي الآن لا تشاهد الجسيات الصغيرة التي لا دليل على 
وجودها إلا مشاهدة آثارها فيكون الاتتقال لها بدليل العقل لا الجر 2 
نفسسها ! 

إن الاعتراف بعجز العقل فها لا يدرك ليس إهمالاً للعقل» وإغُا هو 
اعتراف بما هو واقع , فأَيّ عقل يستطيع أن يدرك وجود أو عدم وجود 
حياة شبيهة بحياة الأرض فى جحدة تبعد عنّا بلايين السنين الضوئيّة ! وهل 
الاعتراف بقصور العقل هنايحت رفض العقل مطلقاً حت فيا يدرك ؟ بالطبع 
لاء خصوصاً فها إذا كان التوقّف يرتبط بمسألة أدركها العقل وفق برهان 
حكم وهو مسألة وجود (المصمّم الحكي ). 

وليست هذه الشبهة وليدة اليوم » وإًِا هي قديمة وقد طرحت على الإمام 
الصادق إثة , ففي كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسىٌ: «قال الرّنديق لأبي 
عبد الله بايّة: من أيّ ثبيء خلق الأشياء ؟ قال 32١‏ : لا مِنْ شَىْءِ -وفي بعض 
النسخ: مِنْ لا شَىْءِ . 

فقال: كيف يبي من لا ثبي شنيء ؟ قال 20ة: إن اهيا لا مَل : ا 
َنْ تَكُونَ خُلِقَتْ مِنْ شَىْءِ أوْ مِنْ غَيْرٍ ب شَىْءِ فَإِنْكَانَ خَلِقَتْ مِنْ شَيْءِ 
كَانَ مَعَه فَإِنَ ذَلِكَ الشَّئْءَ ء قَدِيمٌ» وَالْقَدِيمٌلَايكُودُ حَديئاً ولا يَفَى ‏ 
وَلَا ب تير وَلَا يَْلُو ذَلِكَ الشَّيْءُ دمن أن يكن جؤهرا واحداء وَلوْناً وااحدا: 
اا عدو لدان المخَْلِقةٌ؛ وَالْجَوَاهِدُ الكثِيرَةٌ الْمَوْجُودَةٌ فى 
هَذَا العام مِنْ ضُرُوبٍ شَتَى ؟ ؟ وَمِنْ أ يْنَ جَاءَ المَوْتُ ؟ إِنْ كَانَ الشَّىْءٌ ؛ الّذِى 
أَنْشَّْتْ نه نايتا ؟ ووو أن خادت العا إن كَانَ ذَلِكَ الشَّىْءُ مَيّنا؟ 


ل أن َكُوة ين حر وَميْك فذبمين له يَوالاء لأن الك لانى: 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 1 5 نيف | 


وم رن ف ل 0 عو >2 912 ريز 2 د عر 0 
مِنه مَبتَء وَهوَ لم يرل حَبّاء ولا يَحُورَ أيْضا أن يكون المَيِّتْ قديما لم يَرَل 
0 78 7 ل اه رع 2 

لما هو به مِنَ المَؤْت ؛ لان المَيِّتَ لا قدرّة له وَلا بَقَاءَ»!'). 


دلالة النظم على المصمّم الحكيم 

تحدّئنا في فصل سابق عن دليل النظم , وكيفيّة دلالته على وجود الله 
تعالى (أو المصمّم الحكيم )؛ ومن المناسب جدّاً والنافع كثيراً أن نرجع إلى 
هذا الدليل لبيان كيفيّة دلالته على (المصمّم الحكي ) في ظل معرفة علاقة 
القانون بالطبائع للحادثة في عالم المادّة. 

ولكي يتتضح المراد جيّداً أجعل الكلام ضمن نقاط : 

النقطة الأولى : لو فرضنا أَنّنا دخلنا في غابة تشتمل على جملة من 
الأشجار والنباتات والحيوانات الغتلفة » وتنقّلنا بين أشجارها » ووقفنا على 
أعشاش طيورها ومكامن حيواناتها وجحور حشراتها , فإنّ شيئاً من ذلك 
كله الزن يفينانا القن بويعو كه لضان تقل مانو امسق الالفحان وال سان 
والممحورء فإذا وقع نظرنا في الغابة على منزل خشبيّ متقن الصنع » فيه 
غرف معدّة للنوم » وفيها أسرّة » وغرفة للطهي وفيا شوقة واأخرئ 
للاستحمام والتخل . ووجدنا غرفة فيها طاولة خشبيّة للأكل . وحوطا عدّة 
كراسي مصنوعة 506 المنشب . وعلى الطاولة جموعة من الصحون 
والأكرانج تمي وقاة محومقة! ازروف لاس ين لفل 
وجوه اسان 'قاء يصتلم امازل .وفنا فيةاووالسؤال الذى ناجيه هو ناذا 
حتضل ذا اعنم يتوه انان من خلال نيقاهدة البيقئ ول مل فين 


(1) شرح أصول الكافي للمازندراني : 7: .8.٠‏ 
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ذلك عند مشاهدة الغابة ؟ 

والجواب يكمن في أنّ إتقان الغابة يمكن تخرجه وفق قوانين الطبيعة 
السارية » فإنّ تشكل الغابة نظير تشكل تلال الرمال في صحراء الربع 
الخالمي لا تحناج إلى أكثر من نظام الطبيعة المترتّب على مقتضيات الطبائع , 
وأمّا وجود المنزل المنشبىّ فكتشكّل قصر من خلال رمال الصحراء: 
لا تكفي القوانين لجمارية لتخريجه . وإِنما يحتاج إلى علم وشهور وقصد 
لتشكيل الكاذة وفق ضور للناضة» وهذا'ما معلا تمعد أن تكوة 
العوامل الو أفزؤة :ونهوة اللمجاز والأعقاض :هن ينفسنا أفنوزت 
تحيزة اله وما فقوي اماراه النضى وليك ' 

إن البيت المنشيّ لا يمكن أن يتحقّق إلا وفق علل أربع : 

-١‏ علّة مادّيّة » وهي للنشب ء وهذه المادّة لا يمكن أن تكون هي الفاعل 
لطيو واضدة سكل أن عرد تمكفيفا مد ين مضه 
كرسىّ , طاولة , بيت ) إلا بعامل خارج عنها » وإلااستكون هذه المقتضيات 

؟- علّة صوريّة » وهي هيئة البيت ذات التصاميم والأشكال للخاصّة. 

- علة فاعليّة » وهى التى قامت بتشكيل الفشب ثم" صورة البيت »؛ 
والمادّيّ يعتقد بكفاية هذه العلل الثلاث مطلقاً لتخريج تحقّق البيت ؛ ويقابله 
الإلهي الذي يدّعي ضر ورة وجود علة رابعة وهي: 

اه العلة الغائيّة » وتعني هذه العلّة أن صورة البيت لا يمكن أن تتشكّل 
من فاعل فاقد للإادراك والشعور والقصد.ء وإنما هى اتتخاب نتيجة غرض 
لحسطليه الدلة الناعلتة + غات إعاد. البيث وتوويع عرقد »ا وتخصيض امكان 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) م يغف 


للنوم ومكان لاستحمام والتخى ومكان للأكل . وجعل الطاولة امخاصّة 
للطعام في غرفة الطعام » وصنع مجموعة من الكراسي وجعلها حوطاء 
لا يتوقّعم من فاعل فاقد للقصد والشعور أصلاً. 

ويمكن أن تقرّب ذلك بدليل حساب الاحتالات الرياضى . فإِنّ هذا 
القانون -يعني أن أن احتّال وقوع أي حادثة - يساوي عدد كسرىيّ مقامه عدد 
الإمكان وبسطه عدد النجاح » فلو كانت عندنا لغة تتكوّن حروفها من 55 
حرفا كاللغة الإنجليزيّة » وجعلنا حيوانا يضرب عشوائيًا على لوحة 
الفاتيح » فإن احقال أن يكتب حرف (4) هو لء فإذا ضرب المسيوان 
مرّتين متعاقبتين فإنٌ احّال كتابة حرفي ( 4- 8) هو ل مضروب فيل » 
وهواما را 0 إذا ضرب أحد عشر 
مرّة فاحتال أن يكتب (نزه#م ونزه »1ه 7) هو ما يساوي ضرب العدد 
الكسريّ (- د قنع ١‏ سد عكري زكر لانرق أا< قدت لايق 
به العقل هذا إذا وجد العاقل غل عباعة الكبيو تر مكتوياً الغبازة الستابقة» 
ووجد في جانب الكمبيوتر قط جالس . فإنّه يجزم بوجود إنسان كتب تلك 
للنملة : ولسين القط حو الفاغل.. 

إن العقل السويّ يستبعد صدور جملة واحدة تتكوّن من أحد عشر حرفاً 
ذات معنى من قوّة فاقدة للإدراك والقصد , فكيف يتوقّع أن يوجد البيت 
بهذه اطيئة العجيبة بقوّة فاقدة للشعور والادراك» إن احقال تحقّق البيت 
عامل عي :فاضي أحتعقن هد ا وعرامن كت ةمك امتال كقابة حتيو ان 
للجملة السالفة , وهذا مايجعلنا نزم بأنّ هناك إنساناً قام بصناعة البيت. 


النقطة الثانية: إن الانتقال من خلال النظم عرد بمرحلتين : 
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المرحلة الأولى: مشاهدة النظم والاتّساق والانتظام والاتقان الموجود 
في الفعل . وهذه يعتمد فيها الملاحظ على الحسٌ . 

المرحلة الثانية: مرحلة الانتقال من صفة الفعل إلى صفة الفاعل وهو 
المصمّم الحكي . 

وفي المرحلة الأولى نواجه مفهوم النظم والاتقان الذي هو أمارة القصد 
والعلّة الغائيّة » فا هو المراد من هذا المفهوم ؟ 

وفي مقام الجواب يمكن أن نقول هناك ركنان أساسيّان لتحقّق النظم 
الكاشف عن (المصمّم الحكي ): 

الركن الأوّل: كون الفعل مركّب من أجزاء بينها ترابط وتناسق » وتشكّل 
بمجموعها كآدً متفاعلاً لا تصادم يبن مكوّناته. 

الركن الثانى : عدم كون التركّب باطيئة المتقنة ضر وريّاً للأجزاء ملازماً 
لذاتها » فإنّهِ متى كان النظم من مقتضيات ذات المادّة لم يكشف عن وجود 
على مختارة خارج المادة. 

وحيث تقدّم سابقاً أنّ المادّة في المقيقة بجميع عناصرها ومركباتها 
ترجع إلى حقيقة واحدة وهي الطاقة . والطاقة في نفسها قابلة لأن تتكثل 
وفق بنية متقنة » وقابلة -أيضاً- لأن تتكثّل وفق بنية غير متقنة » فتكثّلها 
وفق ما تشاهده من عجائبٍ الكون المناسقة يكشف عن وجودعلة غائية 
وؤراء:قاغل اللاذة ».وفلك: العلة هي التي اخدوك ‏ : الصيورة لخديل 
و التو نوا لديقة الس دميو قاع فصنت والخمان.. 

نتول (كرانك ألى ازدان ماكونة الأرسن الغياة تقد عورا عحديذة 
لذيكه تفسيرها غل أساسن المضادذقة أو العسوائعة: فالا طن كرة معلقة 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) م 2 لمحف ظ 


في الفضاء تدور حول نفسها ء فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار. وهي 
تسبح حول الشمس مدّة في كلّ عام » فيكون في ذلك تتابع الفصول , الذي 
يودي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا. 
ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر ّا لو كانت الأرض ساكنة. 
وحيط بالأرض غلاف غازيّ يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويتدّ 
حوطا إلى ارتفاع كبير (يزيد على 5٠١‏ ميل). 

ويبلغ هذا الغلاف الغازيّ من الكشافة درجة حول دون وصول ملايبن 
الشهب القاتلة ميلاً إلينا» منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية » والغلاف 
الذي بحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها فى الحدود المناسبة للحياة . 
وحمل خار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القاّات» حيث 
يمكن أن يتكائف مطراًيحبي الأأرض بعد موتها » والمطر مصدر الماء العذب , 
ولو لخو ميت ال رط صو اديه ا الي نوف اق الات مدن 
هنا نرى أن للبوٌ واتحيطات الموجودة على سطح الأرض فثّل عجلة التوازن 
في الطبيعة. 

ويمتاز الماء بأربع خواصٌ هامّة تعمل على صيانة الحياة في الميطات 
والبحيرات والأتهارء وخاصّة حيعا يكون الشتاء قارساً وطويلاً» فالماء 
يمتصٌ كمّيّات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون درجة حرار ته منخفضة . 
وتبلغ كثافة الماء أقصاها في درجة أربعة مئويّة. والتلج أقلّ كثافة من 
الماء نما يجعل الجليد المتكوّن في البحيرات والأنهار يطفو على سطح الماء 
لحنفته النسبيّة » فيهّئ بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التى تعيش فى 
الماء في المناطق الباردة. وعندما يتجمّد الماء تنطلق كت ل ا 
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الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء التي تعيش في البحار. 

ما الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضيّة , 
فالتربة تحتوي العناصر التي يمتضّها النبات وعِثّلها وبحوّطا إلى أنواع مختلفة 
من الطعام يفتقر إليها الميوان. ويوجد كثير من المعادن قريباً من سطح 
الأرض ء مما هيّا السبيل لقيام الحضارة الراهنة ونشأة كثير من الصناعات 
والفتون. وغل ذلك قان الأرضن مهئأة على أحنن قتورة للحياة: ولاشكٌ 
أنّ كل هذا من تيسير حكيم خبير . وليس من المعقول أن يكون جرد 
تعنادفة أوغخط عفواء::ولقد كان أعهاء عل دق عنيدما قال معيههرا 
إلى الله : «لم خلقها باطلاً » للسكن صورها» (44: 18). 

وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حوها من 
فراغ لانهائي”. ولو أنّ الأرض كانت صغيرة كالقمرء أو حىٌ لو أن قطرها 
كان ربع قطرها للحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجويّ والماني 
اللي مظان يناو اصباريف دوية لل اوهافنيا بالشحة المؤيك اننا لو 
كان قطر اللأرض ضعف قطرها الحاللي لتضاعفت مساحة سطحها أربعة 
أضعاف » وأصبحت جاذبتها الأجسام ضعف ما هي عليه ؛ واضفض 
تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهواق” وزاد الضغط الجويّ من كيلو غرام واحد 
إلى كيلو غرامين على السنتيمتر المربع » ويؤثّر كل ذلك أبلغ الأثر في الحياة 
على سطح الأرض ء فتّتسع مساحة المناطق الباردة اتساعا كبيرا, وتنقص 
مساحة الأراضى الصلفة للسكنى نقضاً ذريعاً » وبذلك تعيش المصماعات 
الإنسائئة منفصلة أو في أماكن يفنا توش قز واد الع لقدريفيا يعدن السسفن 


وال لعا بز فو يمسيو حورا من خووي للقيال.: 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 9 ١4م"‏ 


ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتتضاعفت 
جاذبيّتها الأجسام التي عليها (١6١)ضعفاً.‏ ولنقص ارتفاع الغلاف الجويّ 
إلى أربعة أميال» ولأصبح تبخّر الماء مستحيلاً» ولارتفع الضغط الجوىّ 
إلى ما يزيد على )16١(‏ كيلو غراماً على السنتيمتر المربع ؛ ولوصل 
وزن للميوان الذي يزن حالياً رطلاً واحداً إلى )١15١(‏ رطلاً » ولتضاءل 
حجم الإنسان حق صار في حجم أبن عرس أو السنجاب» ولتعذّرت 
المياة الفكريّة لمئل هذه الغلوقات. 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس » لنقصت كمَّيّة 
الحرارة التي تعلقاها من الشمس إلى ربع كمّيتها الحالية » وقطعت الأرض 
دورتها حول الشمس في وقت أطول » وتضاعفت تبعاً لذللك طول فصل 
الشتاء » وتحجمّدت الكائنات الحميّة على سطح اللأرض. 

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليها الآن 
لبلغت الحرارة التى تتلقّاها الأرض أربعة أمثال» مامت ةيا 
لاك عفرل الق مسا ولآلت الفصول إلى نصف طوها الحاللي إذا كانت 
هناك فصول مطلقاً» ولصارت الحياة على سطح الأأرض غير ممكنة . 

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها 
في مدارها » تهبَّىَ للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادّيّة 
والفكريّة والروحيّة على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا. 

فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكنة وتصميم سابق فلا بد أن تكون 
قد نشأت عن طريق المصادفة. فا هي تلك المصادفة إذن حىٌّ نتديّرها 
ونرى كيف تخلق الحياة ؟ 


| “سر مواجهة الالحاد ث منطلقاته المعرفية 


اكز يات المنادقة والحعال لطا الأومعم الكنسى الرياضةة السلسية 
ا ل ل 0 
هذه النظريّات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتال للخطأ في 
هذا لالحكم.. ولقد تقدّمت دراسة نظريّة المصادفة والاحتال من الوجهة 
الزياعنه هدنا كبرا نه أطبيك قادريق عل العلدز دوت معط 
الظواهر التي نقول انها تحدث بالمصادفة والتى لا نستطيع أن نفسّر ظهورها 
بطريقة أخرى ا الويف امم ا 


وما ا ا ا 7106 
من الظواهر في مدى معيان من الزمان » ولننظر الآن إلى الذي تستطيع 
أن تلعبه المصادفة في نشأة للحياة : 

انّ البروتينات من المركّبات الأساسيّة في جميع المغلايا الحيّة. وهي 
تتكوّن من خمسة عناصر هي : الكربون , والطايدروجين , والنيتروجين ء 
والأوكسية:::والكين يت. ويبلغ عدد الذرّات في للجزي البروتينىّ الواحد 
٠‏ ذرّة. ولا كان عدد العناصر الكماويّة في الطبيعة 47 عنصراً مورّعه 
كلّها توزيعاً عشوائياً» فإنّ احتال اجتاع هذه العناصر النمسة لكي تكوّن 
جزئيّاً من جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمّيّة المادّة التي ينبغي أن 
تخلط خلطاً مستمرًاً لكي تؤلّف هذا المجزء, ثم لمعرفة طول الفترة الزمنيّة 
اللازمة لكي بحدث هذا الاجتاع بين ذرّات لعزي الواحد. 

وقد قام العالم الرياضىّ السويسريٌ ( تشاراز يوجين جاي )بحساب هذه 
العوامل جميعاً ؛ فوجد أنّْالفرصة لا تنهيّاً عن طريق المصادفة لتكوين جزي 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 3 1 يدف | 


برونييٌ واحد إلا بنسبة ا كه ا مسة ١‏ إل رقن مره 
مضي وبافي نفسه ٠‏ مرّة. وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه 
بكلمات . وينبغى أن تكون كمَّيّة المادّة التتى تلزم لحدوث هذا التفاعل 
بالخاكفة ييه حت لد رامن اكترنة شيع اننكل ذا الكو هين 
المتدات. 

ويتطلب تكوين هذا الجزي على سطح الأرض وحدها عن طريق 
المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدّرها العالم السويسري بِأنّْها عشرة 
مض روبة في نفسها 757 مرّة من السنين ( ٠١‏ أس 747 سنة ). 

ان البروتينات تتكوّن من سلاسل طويلة من التهماض الأمنئة. فكيف 
عالق ذذاك هذه للتدكيات وام آذ تالقت بطريقة اخررى تر الى نضا لمن 
شوو رجات المطا يل فسن يهن الأحيان هنا : 
وقد حسب العالم الانجليزيّ ج . ب . ليقز ( 201005 .8 4) الطرق التي يمكن 
أن تتألف بها الذرّات في أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد أن 
عددها يبلغ البلايين ٠١(‏ أس 8غ). وعلى ذلك فإِنّه من الحال عقلاً أن 
تنالف كل هذه المصادفات لكى تبنى جزيئأ بروتينيّاً واحدا. 

ولكن البووقينات لينبيث إلنواد كياويه عدهة للنياة :ولد عدت افيا 
الحياة إل غتدما حل فها ذلك ال العجيب الذي لا ندري من كنهه شيا : 

أنه العقل اللانهاي"» وهو الله وحده, الذي استطاع أن يدرك ببالغ 
حكمته أنّ مثل ذلك الجزي البروتبنيَ يصلح لأن يكون مستقرًاً للحياة 
فبناه وصوّره وأغدق عليه سر الحياة»". 


.١5-1١5؟ الله يتجلّى فى عصر العلم:‎ 01١0) 
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تأكيد الإمام الصادق 12 على خلوٌ الطبيعة من المبرّر 

قد اهتم أحل البيت 24 اهتاماً بالغاً ببيان كيفيّة دلالة الاتقان على 
المخلق تبعاً للقرآن ل الكتريم الذي أكّد على: اي حَأقٍ الشماواتٍ 
وَالأَوْضٍ 0 اللئْل وَالنَهَار لآيات لأزلى الألبَاب 0 9 بق 
يلون "و إن ني ذلك لَآيَات لقم يتفكرُونَ 4" 

ومن أَهمّ الروايات الواردة في ذلك رواية توحيد المفضل . فقد بين 
فيها الامام معنى الاتقان الذي هو منطلق البرهنة على الله في دليل النظم » 
تم" ذكر له تطبيقات تفوق زمانه وعصره . وبين كيفيّة دلالة هذه التطبيقات 
على وجود الله تعال . وعدم وفاء الطبيعة المادّيّة في نفسها بتخرج هذا 
الاتقان. 

تقول تاكن نامضل :نإزنا مفصل اول الْعبَر وَالدَلَانَهِعَلَى الْبَارى جل 
0-0 وَتَأَِيفٌ أَجْرَائِهِ» وَنَظْمُها عَلئ مَا هى عَلَيه» فَإِنّك ذا 

ملت الْعَالَمَ بفِكْرك , وَحَبَرْئهُ عقَلِكَء وَجَدْئَهُ كَالْببِتِ الْمَئِئَ الْمُعَدٌ فيه 

0 ما يَحْتَاجٌ ! اليهعيَادة: فَالسّمَاء مَدْفُوغَة كتَالسّقَفَ وَالأَوْضُ ود 
اط وَالّجُوم تاصاب » لجار ُو ذخاي وك 
حي ها سا قط رالاتاة كالمل ١ك‏ لين والمخول يكو ما فيو 


وَضْرُوبٌُ الات مُهَيََةٌ لمَآربه» وَصُنُوفُ الْحَيَوَانِ مَصُرُوفَةٌ فى مَصَالِحِه 


.19٠ :" آل عمران‎ )١( 
.١514 (؟) البقرة ؟:‎ 
الجاثية 6غ: *5؟.‎ )"( 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) > 58 24> | 


وَمنافِِهِ» قَفِي هَذَا لاله وَاضِحَةٌ عَلى أن الْمَالمَ مَخْلُوقٌ بتَقدِير وَحِكْمَةٍ. 
وَِظامٍ وَمكَاَمَةٍ» وَأَنَ اْحَالقَ له وَاحِدٌ» وَهُوَ الذي أَلَقَهُ وَنَظَمَهُ بَعْضأ إلى 
بَعْضٍ له 

يَقُولُ الْجَاحِدُونَ » وَجَلَّ وَعَظُمْ عَما َه يَتْتَحِلَهُ الملْحدُونَ)١')‏ 

نبتدئ لا ل باكر اق الجا فاعتبر به ء فأوّل ذلك ما يديّر يه 
اجنين في الرحم » وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن » و 
الرحم , وظلمة المشيمة » حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى , 
ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرّة . فإنه يجري إليه من دم للميض'"ا 
نا يغدوه كا يعذو الخاء النبات قلا يزال ذلك غذاؤة عق إذا كمل خلقهع 
واستحكم بدنه » وقوي أده على مباشرة الهواء ؛ وبصره على ملاقاة 
الضياء »هاج الطلق بِأمّهِ فأزعجه أشدّ إزعاج » وأعنفه حتىّ يولد , وإذا ولد 
صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثدييها فاتقلب الطعم 
واللون إلى ضرب آخر من الغذاء » وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم. 
فيوافيه في وقت حاجته إليه » فحين يولد قد تلمّظ وحدّك شفتيه طلباً 
للرضاع فهو يجد دبي أمّه كالإداوتين المعلّقتين لحاجته إليهء فلا يزال 
يغتذي باللبن ما دام رطب البدن » رقيق الأمعاء » لين الأعضاء ء حت إذا 
تحردك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ ويقوي بدنه طلعت له الطواحن 
من الأسنان والأضراس . لمضغ به الطعام فيلين عليه » ويسجّل له إساغته 
فلا يزال كذلك حتىّ يدرك ء فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه 


.351 :8 بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) لعلّه من جهة إطلاق دم الحيض في اللغة على ما يجري داخل الرحم‎ 
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فكان ذلك علامة الذكر ء وعرٌ الرجل الذي يخفرج به من حدٌ الصبا وشبه 
الفشاء وان كافج انمع نرق وكهها نميا ميق العنمر شق ما النحة 
والنضارة التي تحرّك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه. 

اعتبر -يا مفضّل ‏ فها يديّر به الإنسان في هذه الأحوال الغتلفة . هل 
ترى يمكن أن يكون بالاهمال ؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهوفي 
الرحم ألم يكن سيذوي ويف كما يحِفٌ النبات إذا فقد الماء ؟ ولو لم يزعجه 
الغاض عند استحكامه , ألم يكن سييق في الرحم كالموؤود في الأرض ؟ 
ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته » ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء 
لا يلاتمه ولا يصلح عليه بدنه ؟ ولوام تطلع عليه الأأسنان في وقتها . ألم يكن 
سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته » أو يقيمه على الرضاع فلا يشدّ بدنه 
ولا يصلح لعمل ؟ كان تشتغل أُمّهِ بنفسه عن تربية غيره من الأولاد» 
ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته » ألم يكن سييق في هيئة الصبيان 
والقكاء فى امتعلةله وله وقاراة 

ثم” تعدض ث1 للقول بأنّ طبيعة المادّة تقتضى الإتقان وينبئق منها ما 
نشاهده من التفاعلات المنسجمة يبن الكائنان فقال .39 : فَأَمّا أَضْحَابُ 
الطبائع فَقَانُوا: إنَّ الطَِّيعَة لا تَفْعَلُ سَيْئاً ِمَثِرِ مَعْنىَ وَلَا تتَجَاوَرٌ عَم فيه تَمَامُ 
الشَّىْءِ فى طَبِيعتِه , وَرَعَمُوا أَنَّ الْحِكْمَةَ تَشْهَدٌ بدَلِك...»2"1. 


ع هه 


.١8617 :9" بحار الأنوار:‎ )١( 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) > “٠م‏ | 


امعار لد ره جَبُوا للطّيعَة الْحِكْمَة وَالْقَد رَةَ على مثْل هَذهِ الْأْعَالٍ فَقَدْ 


2 


ل ا ل ل يَكُونَ هَذَا 
لطَّييعة فهَذَا وَجْهُ اْحَلْقٍ يَفيِفٌ بأنَ الْفِْلَ لِْخَالِقٍ اكيم ١!»‏ 

الا ا 
تكشق عن وود علةاخا 2د د لماعل سكير وهنذا بدا مرويه يتاي 
حخديث (الأفليلجة ) المشور حيت قال وَلعَمْرِى مَا أتى الْجُهَالُ م مِنْ قبل 
رَبْهِمْ ا نهم ليَرَوْنَ الدّلالات الوَاضِحَات 2 وَالْعَلَامَات البَيِنَات فى و 
وَمَا يُعَاينُونَ فى مَلَكُوت السَّمَاوَات وَالارْضن: وَالصَنْمَ الْعَحِيبَ الْمبقَنَ الدّالَ 
على الصَانع» وََكّهْ ْم ُو ل أَنْفبِمْ واب اْمعَاصِيء وَسَهَلواّهَا 
سَبِيلَ الشّهَوَات ََلبِتِ الْهْوَء عَلى قُلوبهِم , وَاسْتَحْودَ الشَيْطَانٌ بِظْلْمِهم 
لهم وَكَدَِكَ يَطْبٌ الله عَلى كُلُوبٍ الْمُعَدِينَ . وَالْعَجَبُ مِنْ مَخُلُوقٍ 
ْم أن اله , لله يخة خض على جاده وى أثْرَ اللي في َس يتؤكيب هجر هر 
قله وتََلِيفٍ يبط حت 

وَل ري لذ قا يذو امو قم اكوا ين مر ركيب الي 
أب اتير الجر وود ايا مشأوق ب أذ لم تكن. كا تخزلهًا 
61001 
نا حو شَيْء مِنّْها مِن أن َكُونَ في أَثْرََذبيرٍ وَتَركِيبٍ يَدُلُ عَلى أن له 
خَالِقاً مُدَبرا + وتاليف بتَدبِير يَهْدِي إلى واد حَكِيم:1"". 


١ 


د 


.١618 : بحار الأنوار:‎ )١1( 


(؟) بحار الأنوار: : .١68‏ 
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هل وجود الشرور ينافى الإتقان؟ 
النقطة الثالثة : أثيرت عدّة شبهات حول إتقان خلق الكون: 


والزلازل والأوبئة والموت » وغيرها. 

وقد اعتين الأوربتون هذه القبهة غضية عن الدفع غير أن عنلياء 
الإسلام بحئوها وذكر عليها أجوبة مفصّلة في علم الكلام في مبحث العدل , 
وف الفلسفة في مبحث ( الخير والشرٌ ) وكيفيّة دخوطها في القضاء وردٌ شبهيات 
التانوا تشع فت من الاشييان: باتسظل عل هذه السيةة 

أوْلاً: أنّنا لانحتاج إلى إثبات إتقان جميع الموجودات لاستكشاف 
(المصمّم الهادف والفاعل القاصد) إذ يكفي وجود شطر من العام يسم 
بالاتقان للظفر بوجود فاعل وراء المادّة الصمآء على ما تقدّم تفصيله. 

وثانياً: إن تقيىم الكون من حيث الاإتقان ينبغي أن يلاحظ فيه الوجود 
المع لا كل مفردة مفردة؛ وذلك لأنّ ما يمكن أن يلحظ بالنسبة إلى نثبىء 
منافياً قد يكون ملاثماً بالنسبة إلى نتبيء آخر ء فن يلحظ بقعة سوداء في جزء 
من لوحة رسام بنظرة تجزيئيّة قد يظت أت هذه البقعة غلطة وسشخت اللوحة 
وأخذت من جماها وتناسقها » ولكنّه إذا ابتعد ونظر إلى اللوحة بنظرة 
تموليّة سيجد أنّ تلك البقعة فوهة بر غائر أبدع الرسام في اختيار اللون 
الأسود لبيان شدّة العمق. الزلازل والبراكين التي نراها منافرة وغير ملائمة 
للناس الذين يعيشون في حيط حدوتها , في لوحة الكون الفسيح ليست 
منافرة لأصل وجود الطبيعة واتقانها؛ لأنّهما بالنسبة إلى طبيعة تكون 
الأرض ملائمة لكون الأرض قابلة للحياة والبقاء » وهذا ينطبق على 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) م »> 


التشوّهات ء فإِنّ ترتمها بسبب تضادٌ بعض مقتضيات الطبيعة لا ينافي كمال 
النظام الذي يفرزها فها إذا تعوتض بعض الطبائع للقانون المنتج للماء وهذا 
نظير قانون حرق النار فإنّه في نفسه قاتون تام وإن ترتّب عليه احتراق 
البويء الذي يلقيه ظالم في النارء ومثله أيضاً سي الأفعى , فإنّه كمال لها 
ويعينها على صيد فرائسها . وإن كان وجوهده في الفريسة غير ملام ء 
والنظرة الجمعيّة للعالم تفيد وجود الملاعّة . 

وف الحقيقة هذا الفط من التفكير لا ينافي أصل وجود حكيم فاعل 
للكون » وإفا هو في النظرة البدويّة غير الفاحصة يوهم المنافاة مع عموم 
الحكمئة والهدفيّة » غير أنّ عدم معرفة حكمة بعض الأفعال لا يعني عدم 
الحكمة , فلا بنٌ أَوَلاً من الجزم بأنّ كل ما في الكون مما يظهر لنا أنه شّ ليس 
فيه خير راجح لا ينفكٌ عنه ويلازمه ملازمة الزوجيّة للأربعة. 

ِنّ للباحتين في معللجة هذه الشبهة أجوبة متعدّدة: 

الجواب الأوّل: أنّ أدلّة حكمة المصمّم الحكي في مساحات متعدّدة من 
الكون تفيد القطع بوجود حكمة في هذه الظواهر التي تبدو خالفة للحكمة 
بسبب عدم اللإحاطة بجميع أسرار الكون» أتذكّر في يوم من الأيّام 
زارف شخص عنده بعض الشكوك حول وجود الله تعالل» وكان من 
أسباب شكّه الشك في وجود النظم والإتقان بسبب ما يظهر له أنّ بعض 
الحوادث تنافي الإتقان» فقلت له: هل ترى سيّارتك ؟ -وكانت من إنتاج 
شركة (تايوتا)_قال: نعم. 

قلت له: هل هى تدلّ على أنّ الشركة ذات وعى وهدف في صناعة 
النتارات بوتي افاخياعل امات دقيقة ؟ 0 
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فال همه الظابيى اسيواء يوار ومطاسيا مه عمرطن الكل 
والرفاهيّة يدل على ذلك. 

فقلت له: لو واجهت جزءاً في السيّارة لا تعرف الحكمة من وضعه أو 
الحكمة من كيفيّة وضعه . فهل تجزم بعدم وجود الحكمة جرد المجهل بها ؟ 

قال: لا. قلت له: ولماذا (لا) ؟ 

فقال: لأنّ الشركة أخبر مىّ في الصناعة » وقد ظهر بي من صنعها ما يدل 
على وعيها وحكمتها. 

فقلت له: اللأمر أوضح في الله تعالى , فظاهر إتقانه في خلق الكون أوضح 
من مظاهر إتقان شركة ( تايوتا) بل المقارنة بين الاتقانين خطأ فادح» 
فهل يمكن أن نقارن بين إتقان جميع منتجات شركة ( تايوتا) وبين إتقان 
منتج واحد لله تعالل وهو الجهاز البصريّ للذبابة ! 

فإذا كان إتقان شركة ( تايوتا) يوجب رد ما لا ندرك وجه حكمته إلى 
القائقين على الشركة . ففى إتقان الخالق ينبغي الردّ من باب أؤلى. 

الجواب الثانى : ما ذكره الفلاسفة من أنّ الشرور ترجع إلى العدم فهي 
إِمّا عدم كالموت الذي هو عدم الحياة» والعمى الذي هو عدم البصرء أو 
تيء يترتّب عليه العدم ‏ كالفعل الذي يؤدّي إلى الموت أو العمى. 

يقول العلامة لحل © : «إنا إذا تأمّلنا في كلّ ما يقال له خير وجدناه 
كود اذا تأخلنا كل مااتعال الدهة وحدتاة عدماً ألا ترى القتل 
فإنّ العقلاء حكموا بكونه شرّاً» وإذا تأمّلناه وجدنا شرَّيّته باعتبار 
ما يتضمّن من العدم , فإنّه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه فإنٌ القدرة 
كال الذتساق »ومن تحيف أن الكلة قاطعة كاندز مضا د كيال ناه 


ولا من حيث حركة أعضاء القاتل » ولا من حيث قبول العضو المنقطع 
للتقطيع » بل من حيث إزالة كمال الحياة عن الشخص . فليس الشرّ إلا هذا 
العدم » وباقي القيود الوجوديّة خيرات», فحكموا بأنّ الوجود خير حض 
والعدم شد مظن" 

وهذا لا يعني عدميّة وجود العقارب والسيّ والمرض وإمًا يعني أنّ هذه 
وجودات ينتزع منها مفهوم العدم » ومفهوم العدم لاتحقّق له ونا هو مفهوم 
ثاني فلس ينقزع من مقايسة الأشياء في الخارج على ما مر بيانه- 
وبر نشل :ذلك امزرات: 

الأمر الأوّل: أنّ خالق الموجودات هو خالق منشأ انقزاع العدم » فلسنا 
بحاجة إلى فاعل اخر للعدم وراء فاعل الوجود , وبهذا تندفع شبهة الثنويّة . 

الأمر الثانى : أنّ الحكم بمنافاة الشرور للحكمة يتوقف على معللجة 
مسألتين اعتنى بهها الشهيد المطهري #ة في جملة من كتبه ؛ خصوصاً كتابي 
(العدل الإلنهي والتوحيد): 

-١‏ هل يكن أن ينفصل الشرّ عن الخير » بنحو يوجد عالمنا من دون 
النثرور؟ 

والجواب: بحسب النظر الفلسني هو لا يمكن الفصل . فالشرور كالظل 
الذي يتحقق يخلق النور والجسم المعترض لمسيره. 

وقد تقول: أليس الله في نظر الإلنهيّ قادر على أن يخلق عالماً لا وجود 
فيه للنثشر ور ؟ 


.١١ : كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد‎ )١( 
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والجواب: هو قادر وف نظر الإلهيّ قد فعل بخلق عوالم الملائكة 
وما فوقها من العوالم » ولكنّ الله تعالى أراد أن يخلق عام المادّة وطبيعتها 
هي التكامل والتزاحم والتضادً؛ لأن القانون الحاكم عليها قانون العلل 
الناقضة والمتاحب ققد تيكوة تكامل فض سوعتوةتنا مغل شمتات 
البعض الآخرء أو توقف استمرار حياة الأنواع على توقّف جملة من 
الشروط الموضوعيّة التي يترتّب عليها هلاك بعض الأفراد أو الجميع في 
آخر المطاف؛ لأنّ رقتّهم التكاملى في سلّم الوجود يتوقف على ذلك . 
وهذا ظاهر جلي في مثال توقف الحياة على كوكب الأرض على كون 
الأرض بكيفئة خاصّة تترتب علبها حصول الزلازل واليراكين. 

وقد تقول: لماذا لم يخلق الله تعاللى هذا العالم بنحو آخر لا شر ور فيه نظير 
عوالم الملائكة التي يدّعها الإلنهئَ ؟ 

والجواب: هو أن هذا السؤال فيه بساطة وعفوية , ولا يناسب الدقة 
العقليّة ؛ وذلك لأنّ فرض خلق عالم آخر لا يوجد فيه مادّة وتطوّر وتكامل 
تدريجيّ وفق علل ناقصة , قد تتحقق وقد لا تتحقق » بسبب تزاحم 
المقتضيات هو في الواقع حديث عن عالم آخر وحقيقة أخرى نظير أن 
تقول: (لماذا لم يخلق الله عمراً بن كلتوم الشاعر الجاهلي أبا فراس الحمداني” 
الشاعر الإإسلاميّ ) فإنٌ خلقه أبا فراس لن يجعله عمراً بن كلثوم ! 

وللشهيد المطهّري يه مثال لطيف جدّاً وهو: أَنّ فرض خلق هذا العام 
ا *') بين ( )٠١‏ و(؟1) فإِنّه فرض باطل لأنّ 

؟) حينئذٍ ان تكون ( #)واعاشكون ١)ء‏ وسبب هذا الفرض هو 
0 والعفوية والتعامل مع الحقائق الواقعيّة وكأنّها مور اعتباريّة تابعة 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 8 يلف 


لفرض الفارض كما هو الشأن في اعتبارات العرف ء فإنّ العرف قد يعتبر 
تحف ا عهدة اكيبا ف وقتء ثم لا يعتبره كذلك في وقت الوه 


والتزاحم أمر ذاق له » ولا يمكن فرض العالم بلا ذاتيّاته المقوّمة له. 

يقول الدكتور مصطف حمود في كتاب (الله): «الشرّ...بطلان رافق 
حدوديّة الإنسان وحدوديّة الكائن للحيّ.. وما كان يمكن أن يخلق الكائن 
فزوديالا خدوة اويل سيزيء واللديل الرعيد أن عق الافستان كاده 
بلا نقص أي يخلق إهداً من البداية » وهي استحالة... وكيف يكون الإلنه 
الكاقل عتلوقاً ...هن استحالة ماطفية حرق أن ركوق كابلا ينعد اق 
وجوده على غيره... وطلبنا من الله أن يحقّق لنا هذه المستحيلات المنطقيّة 
أشبه بطلبنا منه أن يجعل مجموع الواحد والثلاثة صفراً بدلاً من أربعة»7". 

وعلى هذا يكون السؤال الدقيق بالكيفيّة التالية: لماذا أصلاً أوجد الله 
هذا العالم الذي لا ينفكٌ عن الشرور وم يقتصر على وجود العوالم ذات 

وجواب هذا السوال يأتٍ في المسآلة التالية. 

!- هل ما نشاهده من الشرور فاقد للمبرر الذي يدخله ضمن 
مقتضيات لفكمة ؟ 

الجواب: هذا يعتمد على معرفة ما هو الغالب في عالمنا , هل هو الخير أو 
الشرّ » فإن كان الغالب هو الشرّ فخلق عام يغلب عليه الشرّ بلا مبرر 


.1١4 كتاب (الله):‎ )١( 
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يدخله في مقتضيات الحكمة , وإن كان الغالب هو الخير فالميرر موجود وهو 
عدم تفويت الخير الغالب » وعكن أن نقول بأنّ أي مفكّر مهما أو من حدّة 
في الذكاء وجدّيّة في البحث والتنقيب لا يمكن أن يثبت أن الشرّ غالب. 
وبكفينا بقاء احجال غلبة انين لدف شبهة منافاة الشرور لوجود المصكم 
الحكيم المستكشف من إتقان الصنع . 

واذا قلت: لماذا ترعم عدم إمكان إثبات غالبيّة الشرٌ ؟ 

قلت: لأ نّ العلماء يعقرفون بأ سا 
وفق وسائل الرصد المتاحة التعدف على جميع موجودات هذا 0 
وإذا أضفنا إلى ذلك احتال وجود عوالم أخرى في طول هذا العالم يوجد 
بينها ويبن هذا العالم تفاعل وتتوقف سعادة الأنواع هناك على الانتقال 
من هنا وترتّب المظاهر الضارّة ‏ فإنٌّ من غير الممكن أن يبرهن أي إنسان 
على غالبيّة الشيرّ وعدم وجود أثر جمعيّ يرتبط بمجموع العام أو العوالم 
يترتّب على وجود الشرور في هذه النشأة. 

وقد أورد المفضّل بن عمر على الإمام الصادق 26 إشكال وجود بعض 
التشوّهات فقال: يا مولاي , فقد رأأيت من يق على حالته ولا ينبت الشعر 
في وجهه وإن بلغ حال الكبر. 

فأجابه الإمام اثة: ذَلِكَ بما قَدَمَتْ أَيدِيهِمْ . وَإِنَ اله ليس يلام للعييد 
فَمَنْ هَذَا اذى يَرْصّدَُهُ حَتَئ يُوَافِيَهُ كل شيم ين حذِ العآرب ااي أن 
خَلْقاً بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْء كم تََكَلَ لَهُ بِمَصْلَحَتِه بَعْدَ أَنْ كان فَإِنْ كَانَ الإهْمَالَ 
يأ بمثْل هَذًا التَديير فَقَدُ يَجبٌ أَنْ يَكُونَ الْعَمْدُ وَالتَفْدِيرٌ بَأَتَيَانِ بِالْخَطَ 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 2 »> 


وَالْمُحَالِ ؛ لِأنّهُمَا د الْإِهْمَالِء وَهذَا فَظِيٌ ‏ يلفوك حو بن الله لان 
الْإهْمَالَ لا يَأْتَى بالصَّوَابٍ وَالنّضَادَ لا يَأْتَى بِالتْظَامء تَعَالَى اله عَم يَقَولٌ 
الْمُلْحِدُونَ لوا كبيرً7١. ١‏ ْ 

ولعلّ جوابه ئة ناظر إلى أَنّ هذه تشوّهات مقتضيات خلق هذا العالى, 
وجعل الإنسان حرّاً مالكاً للإرادة » فليس التشوّه من الفاعل الحكيم 
مباشرة؛ لأنّ دلائل حكمته وإتقانه لحنلقه يكشف عن عدم الإإهمال من 
قبله » ولو جاز استكشف الإهمال من إتقانه جرد وقوع بعض التشوّهات 
الملازمة لخلق هذه النشأة للزم إنكار التلازم بين العلّة والمعلول, ولهذا تالي 
7 وهو ما بيّنه اك بقوله : «فإِنْ كَانَ الْإهْمَالَ 5 بمثلٍ هَذَا التَدبِير فَقَدْ 

ان كول العقد وَالتَّقْدِيرٌ يَأتِيَان بالْحَطَا وَالْمُحَالِ ؛ لَِنهّمَاضِدُ الاهْمَالٍ؛ 

هذا يم من اقل وَجَفِلُ من قائله؛ لأ لإمْمَالَ لا يَأبَى بالصَّوَابٍ 
وَالتّضَادَ لا يَأْتى بِالنَظَام. تَعَالَى لله عَمّا يول الْمُلْحِدُونَ عَلَوَاً كُبيراً». 

وقال 39 : « وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقَدَمَاء طَائفَةٌ أنْكَرُوا العَمْدَ وَالتَديرَ فى الْأَشَْاءِ. 
وَرَعَمُوا أَنَّ كَوْنَّهَا بالْعَرَضٍ وَالاتَقَاقِ وَكَانَ مِمًا احْتَجُوا به هَذِهٍ الْآقَاثُ التِى 
تلد غَيْرِ مَجْرَى العُرْفٍ وَالْعَادَة كَالْنْسَانِ يُولَدُ نقِصاً أو رَائِداً إضبّعاً. أو 
يكُونٌَ المَولُودُ مُشَوّهاً مُبَدّلَ الْكَلْقِ فَجَعَلُوا هَذَا دَلِيلاً عَلى أَنَّ كَوْنَ الْأَْيَاء 
َس بِعَمَدِ وَتَقَدِيرِبَلُ بِالعَرَضٍ كَبِفَ ما اتَمَقَ أَنْ يَكُونَ. 


وَقَدْ كَانَ أَرَسْطَاطَالِيسُ رَدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إن الذى يَكُونٌَ بالعَرَضٍ وَالاتَقَاقٍ 


إلنة بحار الأنوار: 7: .١85‏ 
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نما ُو شَئْة أي في اقرط مَرة راض ترس لطم قبا عن 
تلهاء ولت يكترلة الأمون الطبيمة الجارء على شَكْلٍ وَاحِدٍ جَرْياً اما 
ماران ا سنال رو أحياك السياة ان دي كل لان اده 
مال وسناج وَاحِدِ كَالْإنْسَانٍ يُولَدُ وَلَهُ يَدَانِ وَرْلَانٍ وَحَمْس أَصَابعَ 
كا علق الكنوة مِنَ اناس َأ مَا يُولَدُ عَلى خلَان ذَلِكَ فَإِنَهُ لعلة تَكُونٌ 
فى الرّجِم. أَوْ فى الْمَادَة الى يَنْشَا ِنَْا الْجَِينُ كَمَا يَعِْضُ فى الصَّنَاعَاتِ 
جو كعد لضان العواتا عطتست تنوك دون ذلك عانق فين الأماة أذ 
ى الله الى يَعْمَلُ فيهَا الشَّىْءَء فَقَدْ يَحْدّتٌ مثْلُ ذَلِكَ فى أَوْلَادِ الْحَيوَانِ 
للْأسْبَابٍ التى وَصَفْنَا. فيأتَى الْوَلَدُ رَائِدا أَوْ نَقِصاً أو مُسَوّهاً وَيَسْلَمُ أكْترُها 
يَأْتى سَوِيَاً لا عِلَّةَ فيه. فَكَمَا أن اذى يُحْدِتٌ فِى بَعْضٍ الْأَعْمَالٍ الأَعْرَاضَ 
ِعلّة فيه لا نُوجبٌ عَلَيِهَا جَمِيعاًالإهْمَالَ وَعَدَمَ الصّانع. كَذَلِكَ مَا يَحْدتُ عَلَى 
بِالعَرَضٍ وَالاتَفَاقِ. فَمَوْلَ مَنْ قَالَ فى الأَْيَاء إن كَوْنَهَا بِالْعَرَضٍ وَالاتّفَاقِ 
من قبل أن شيك نا ني عَلئ خِلَافٍ الطَُةِ يض لَه خط وَخَطَلٌ. 
إن فَاُوا: وَلِمَ صَارَ مِثْلُ هَذَا يَحدَّتٌ فى الْأَشْيَاء قِيلَ لَهُمْ عَم أنه لَيْسَ 
كَوْنٌ لَْشَْاءِ باُطرَار مِنَ الطَّّيعَة. وََا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ سِوَاهُ كما قَالَ قائلون. 
َل هو تَفِيرَ َعَمْدٌ مِنْ خَالِقِ حَكيم ؛إِذْ جعَلَ طيبع نَجْرِي أكَرَ ذلك عَلئ 
مَجَرىٌّ وَمنهَاجٍ مَعْرُوفِ وَيَرُولَ أَخيّاناً عَنْ ذَلِكَ لعْرَاضٍ تَعْرض لها 
َبَستَدَلُ بذَّلِكَ عَلى أنه مُصَدَفَة مَدَبْرَةٌ ققِيرةٌ إل إِبْدَاءِ الخَالِقِ وَفَدْرَتِهِ فى 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 2 ”> 
ُو غَابَتَِاء وَإِْمَام عَمَلِهَا. فاك اله أَحْسَنٌ اْخالقِينَ »!1 

الجواب الثالث: لو قلنا أنّ ما يسمّى في الأدبات العامّة شر وراًيمكن 
أن :يفك عن هذه النسأة مق أن الله تعاق قاد وغل أن سوحن هنذا 
العالم بكيفيّة أخرى لا يوجد فيها ألم وظلم » وزلازل وبراكين » مع ذلك 
يمكن أن يقال بأنّ ما نراه من مظاهر مبغوضة لا ينافي الحكمة ؛ وذلك لأنّْ 
للنالق مالك للكون يبمقتضى خالقه له » وله أن يتصرّف فيه وفق الحكمة . 
وللحكمة تعنى ترتّب غاية على الفعل » وهناك غايات تترتب على هذه 
المظاهر منها بيان عموم قدرة الله » وجعل الخلق يشعرون بالضعف والحاجة 
أمام القدرة اللامتناهية » فإنّ ابتلائهم بالمظاهر المبغوضة يقتضى لجوئهم 
الدائم إليه تعالى » ويكفي ذلك في تخريج حكنة هذه المظاهر. 

ويدلٌ على أَنّ غاية للخلق المتنوّع والمظاهر الغتلفة إظهار قدرة اللّه وسدّ 
الي ات متعدّدة » كقوله تعاال : انه الْذِى خَلَنَ سَبَْ سَمَاوَاتِ 
وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَّهُنَ يَََزَّلَ لأمْرْ هّن لتَْلَمُوا أن لله عَلَى كُلْ شَىءِ قَدِيرٌ وَأنَ 
اله قَدُ أحَاطٌ ِكل شَىءِ عِلْمَا 3 الاواخبار كنار هنا ماف عيوه أختار 
الرضا نيةِ: عن علي بن لسن بن فضّال » عن أبيه » عن أب المسسن 
الرضا ني . قال: « قلت له: لم خلق الله عرّ وجل المنلق على أنواع شق . 
وم يخلقهم نوعاً واحداً ؟ فقال لا ب ني الْوْهَام أنه اجر فا تفع ضورة 


هس 


ني وَهْم ملْحِدٍ إلا وَقَد خَلَقَ لله عَزَوَجَلَ عَلَيهَاحَلقاً. وَلَا بقُولَ قَائِل :هَل 


)01 بحار الأنوار : ": ١66‏ 
(؟) الطلاق 56 .١‏ 
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َقْدِرٌ لله عَزَ وَجَلَّ عَلى أَنْ يَخْلَقَ على صُورَة كَذَا وَكَذَ إِلَا وَجَدَ ذَلِكَ فِى خَلْقِم 
باَكَ وَتَعَالي, قبْلَم النَرٍإلى أَنْوَاع حَلْقِ َه على كل شَيْءِ قَدِيرٌ١"".‏ 

وهذا التنوّع لا سهًا اختلاف الطبائع بسبب اختلاف العوام يمافيها 
عام المادّة وعالم التزاحم الذي لا ينفكٌ عن وجود الابتلاءات والآلام» 
وقد واجه المتكلّمون سوالاً يرتبط بوجود الآلام في هذه النشأة ومدى 
انّساقه مع العدل الإنهىّ . وأجاب مشهور الإماميّة عليه بنظريّة 
التعويض . عنى أنّ الله تعالى يعوّض المتألم في غير هذه النشأة. 

إن ما ننتبي إليه من خلال برهان النظم وعدم وفاء الطبيعة العمياء 
الفاقدة للإدراك والشهور بتبرير تناسق وتناسب وانتظام الكون. هو 
ضرورة وجود(المصمّم الحكيى ). 

وقد تقول: صدور الأفعال المتقنة من موجودات فاقدة للعقل والقصد 
مشاهد باحس والعقل » ومن ذلك الأفاعيل العجيبة التي تقوم بها النحل 
في اتحخاذ بيتها. ْ 

الجواب: هو أنّ دلالة النظم على القصد لا تقتضي أن يكون الفاعل 
المباشر للفعل هادفاً وعنده غاية ‏ وإِعًا تقتضي رجوع الفعل المتقن إلى 
المشكيم ولو مع الواسطة » وهذا لا يقبل منّا أحد القول بن مصانع شركة 
( 11050) ليس للعقل الواعي تدخَّل فيها , وأنّ المصانع الججبّارة الموجودة 
فيا وجدت هكذا فن غوامل طبيعية متزاكمة فكانت يتفنسها سيا لانتاج 
هذه الأجهزة الدقيقة ! 


.76 عيون أخبار الرضا لكلا : ؟:‎ )١( 


الفسهم الثاني 
فى توضيح برهان (الصّدْ يقين) فى إحدى صيغه 

برهان (الصَّد يقين) 

السائل :كيف نثبت أن الله موجود إذاً ؟ 

حيدر: هناك عدّة طرق يسلكها العقل وأرشد إليها القرآن والروايات 
الصادرة عن أهل البيت 224 . فتعال معي نتحدّث حول واحد منهاء 
وهو برهان المعروف ببرهان (الصّدّيقين ). 

وهذا البرهان عدّة صياغات نستعرض صيغة واحدة من صياغاته 
بصورة إجماليّة ‏ تم”نفصّل الكلام فيها » وهي تتكوّن من مقدّمات: 

المقدّمة الأول : أنّ هناك موجوداً متحمّقاً. فهل تشكٌّ في هذه المقدّمة ؟ 

السائل : تقصد بالموجود (الكون) ؟ 

حيدر: أقصد أَنّ هناك واقعاً موجوداً متحقّقاً في مقابل السفسطة التي 
تنكر الواقع وتزعم أَنّْكلٌ ما في الوجود وهم وخيال بقطع النظر عن هويّة 
ذلك المتحقق , فهل تشك في ذلك ؟ 

السائل: لا". 

حيدر: إذن ننتقل إلى المقدّمة الثانية. 
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المقدّمة الثانية : هي أنّ أي موجود يفرض لا يخلو حاله: 

ِمَا عن مستكي بذاته عن غيره» ويحتاج في تحققه وبقائه إلى موجود 
آخرء وإمّا فقير في وجوده محتاج إلى غيره. وهذان الوصفان لا يمكن 
أن يجتمعان في موجود واحد , للزوم اجتاع النفيضين , فإنٌ كون الموجود 
فقيراً يعن وجود الغو الذي يقوّمه , وكونه غنيّاً يعفى عدم وجود الغن 
الذي يقوّمه , والقول بأنّه غني وفقير يعني وجود ذلك المقوّم وعدم وجوده 
في ان واحد وا تقبل ذلك ؟ 

السائل : نعم . 

حيدر: إذاً ننتقل إلى المقرّمة الثالثة. 

المقدّمة الثالثة: لو فرضنا موجوداً فقيراً. فلا يمكن أن يكون متحقّقاً دون 
موجود عَنيٌ؛ لأنّ معنى فقره أَنّه يحتاج إلى غيره » ومعنى عدم وجود غيره 
الغيٌ) أنه لايحتاج إلى الغير. وهذا مستحيل لأنّه مستلزم لاجتاع 
اللقيضين فها هذه المقدمة أيكدا مقبولة ؟ 

السائل: صحيح ولكن إذا وجد ما يقارن به ء وإلا فلا معنى للفقر أو 
الغنى . 

حيدر: المفروض أنّْك سلّمت 2 المقدّمة الثانية أن أي موجود يفرض 
فهو إِمّا وجوده غَنىّ لايحتاج إلى الغير , أو وجوده فقير يحتاج إلى الغير , 
وأنّ هذين الوصفين لايجتمعان» وأقررت في المقدّمة الثالثة أن الفقير 
إذا تحقق فلا بدّ من غنىّ معه » وبعد هذا هلم نرجع إلى المقدّمة الأواى 
التي أقررت فيها بوجود موجود ما لنسأل عن ذلك الموجود هل هو 


غبئ وجوده من ذاته » او فقير وجوده من غيره ؟ 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) 5 2 أ | 


إن قلت: من ذاته » وهو غَنىّ حقّق كل فقير . ثبت المطلوب . وهو وجود 
الغ الواجب وهو الخالق. 

وإن قلت: هو فقير. سأقول لك: أنت أقررت في المقدّمة الثالثة بأنٌ 
وجود الفقير يستدعي وجود الغ للحقّق له » وبهذا يثبت المطلوب؛ لأنٌّ 
ذلك الغو هو المنالق الذي يرجع إليه كلّ فقير. 

ويلك 1 لفون لذ ركون ادها والآن للساد ع روود ينغيو وهنا 
ا و العالم وبدايته دليل أنّ هناك غنيّاً أوجده. 

السائل: ليس بالضرورة. ما المانع العقلى من وجود سالسلة مسيّبات 
لامتناهية ؟ 

حيدر: هذا البرهان لا يدع جحالاً لهذا الاحتال أصلاً . وهذا خصّص 
ببرهان (الصّدّيقين ) لآنْه يمتاز عن سائر البراهين في خصوصيّة عدم الحاجة 
إلى إبطال الدور والتسلسل » وإثبات استحالتهماء أو لأنْه ينتقل فيه من 
الوجود إلى معرفة حكم من أحكامه وهو وجود حقيقة واجبة. 

السائل : كيف الفقير يحتاج لغيره ثىء أوجده. و هذا اللتبىيء فقير أيضاً 
شثىيء اوجدهء وهكذا؟ 

أنت تقرّر وجود بداية لكلّ ثبيء » ما الذي يجعلك تقول بذلك ؟ 

حيدر: السرّ في ذلك هو أنّ السلسلة المفروضة إذا كانت فقيرة بجميع 
حلقاتها » فلا بنّ وأن يكون هما علّة وراءها لأنك أقررت بأنّ الفقير 
يستدعي غنيّاً» وإلا يلزم التناقض , فيكون فقر السلسلة دليل وجود 
موجود خارج عنها وهو الغني. 

السائل: إذا كان الفقر من نفس النوع يكون حالاً لكن الفقر الذي أقصده 
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حيدر: الفقر الذي كنت أتَحدّث عنه هو منشاً الحاجة إلى الغير فى التحقّق 
والبقاء » ووفق هذا المفهوم تعال معي نرتّب الأوراق من جديد. 

. هناك موجود , وهذا ما أقررت أنت به في المقدّمة الأولى‎ - ١ 

.أ هوه للا فلو م 537 هراك ون اما وجوده من ذاتهه أو .سن 
غيره. 

وبعبارة أخرى: إمّا فقير أو غَني » ويستحيل ارتفاع الوصفين واجتاعههما , 
وعدا نا كنت حرو فقي ديد اها 

*- وجود موجود فقير (وجوده من غيره وفقره منشأة الحاجة إلى علة ) 
يتفرعى وجوه نوتجود غد »وال يلزم القنافضن +وهدااينضا-أنت 
الروك يةد نانفا -. 

وفق هذه الاقرارات: إذا كان هناك موجود فإمًّا وجوده من ذاته أو من 
غيره على الأوّل ثبت المطلوب , وعلى الثاني -أيضاً ‏ يث بثبت المطلوب » وإذا 
ا ا بعنى أن كل حلقات 
السلسلة بالغيرء فيآق إقرارك الثالث ليقول: حيث الي بيخدعن 
وخوكاها بالذانت وفان دام وعحورة اي 


شرح برهان الصَّدَيقَين 
وكرت نيا عاك نعدة ده ليزنان:( النقية بقن حك ذكترية سنايفا ‏ 
أوصلها للعقّق الميرزا مهدي الآشتياني' إلى تسع عشر صياغة''): وقد ذكر 


)١(‏ تعليقة على حكمة المنظومة : 48469-/ا59. 


بعضها العلامة الطباطبائي” في نهاية الحكمة , وضحن في هذا امختصر نستعرض 
صياغة واحدة منسوبة للحكيم السبزواريّ صاحب المنظومة » وقد بيّنه 
العلامة الطباطباق" بقوله: « البراهين الدالّة على وجوده (تعالى ) كثيرة 
متكائرة » وأوثقها وأمتنها هو البرهان المتضمّن للسلوك إليه من ناحية 
الوجود , وقد سمّوه (برهان الصّدّيقين)؛ لما نّم يعرفونه (تعالى) به 
لابغيره. وهو كما ستقف عليه برهان ف يسلك فيه من لازم من لوازم 
الوجود إلى لازم آخر. 

وقد قرّر بغير واحد من التقرير: وأوجز ما قيل أَنّ حقيقة الوجود إمّا 
واجبة وإمّا تستلزمها » فإذن الواجب بالذات موجود , وهو المطلوب»''. 

وهذا التقريب هو ما تقدّم منّا -سابقاً- غير أَنّنا نريد أن نقف على أصوله 
النني يعتمد عليها بنحو من التفصيل , والأصول هي : 

الأصل الأوّل: أصل تحقّق الواقعيّة في مقابل السفسطة , وهذا أصل بديهيت 
لايحتاج إلى إثبات . بل هو غير قابل للإثيات والنق؛ لأُنّ أي عمليّة برهنة 
تستبطن في طيّاتها التسليم بعدّة واقعيّات. 

الأصل الثانى : استحالة اجتّاع النقيضين , وهذا الأصل كسابقه . 

الأصل الثالث : أنّ الواقعيّة عبارة عن الوجود , فإذا كان هناك شيء في 


الواقع فهو الوجود , وهذا ما يسمّى ب(أصالة الوجود). وتوضيحه: 


بحث أصالة الوجود 


يقع في عدّة مباحث: 


)١(‏ تهاية الحكمة : م8؟7. 
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المبحث الأوّل:فى أَهمّيّة المسألة من الناحية الفلسفيّة . 

تقرتّبٍ على دراسة مسألة (أصالة الوجود ) نتائج متعدّدة لا يستغني عنها 
الباحث في جميع مسائل الفلسفة , بما في ذلك مسألة إثبات العلّة الأولى. 

يقول الشيخ حمّد تتى المصباح: «لههذه المسألة أي مسألة أصالة 
الوجود_صلات بمسائل كثيرة » وحسبك ما تري في كلمات صدر المتاطين 
فى كتبه الغتلفة من اعتبار أصالة الوجود كمبنى أساسي” لكثير من 
لوي 1 

وقدو يفظن الشائل الم نه ياضالة الوجود: 

١‏ - بيان علّة الاحتياج إلى العلّة » هل هي الإمكان الذات أم الإمكان 
الوجوديّ ؟ وسوف يأتي تحقيق ذلك في الأصل الرابع من أصول برهان 
(الصّدّيقين ). 

؟- تحديد متعلّق الجعل » هل هو وجود المعلول أم ماهيّته ؟ وما يترتّب 
عليها من فوائد كثيرة تكشف حقيقة العلاقة القائّة ببن العلّة والمعلول. 

"'- إثبات توحيد الحقّ تبارك وتعال » من خلال إيجاد جواب حاسم 

قال الحقق السبزواريّ #: 

ما وحّد للحقّ ولاكلمته إلابما الوحدة دارت معه 
المبحث الثانى : في ترتيب هذه المسألة من الناحية المنطقيّة . 
الشركيت الطبيعين لهذه المسألة يأ بعد معللجة ثلاث مسائل: 


)01 نهاية الحكمة ( تعليقة الشيخ المصباح ): كك 
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والستفشظة؛ إذ لا معو لتحت غن اللدينتة الواقعتة الى نترتب عَلبيَا الآقار 
للغارجيّة بعد إنكار أصل التحقّق والواقية. 0 

الثانية : وجود مفهومين متغايرين في عالم الذهن . أحدهما مختصٌّ 
وهو المفهوم الماهويٌّ ك(الانسان» واللحجرء والسواد» وللفط )؛ والآخر 
مشترك وهو مفهوم (الوجود). 

يقول العلامة الطباطباق”: «أوّل ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة 
متايزة مسلوباً بعضها عن بعض . في عين أَمّْها جميعاً في دفع ما كان يحتمله 
السوفسطيّ من بطلان الواقعيّة » فنجد فيها -مثلاً إنساناً موجوداً وفرساً 
مدا وشجراً موجنو وعتضيرا موجوداً ونتفساً موجَودةٌ .وهكذا»!": 

وهذا يدل على وجود جهة اشتراك بين هذه الأشياء وجهة امتياز, 
وحيث ثبت أنّ الوجود مشترك يبحمل بمعنى واحد على جميع الموجودات . 
فلابدٌ وأن تكون في الموجودات المتكثرة جهة أخرى غير الوجود سيّبت 
التكثر والإمتيازء وتلك الجهة هي الماهيّة ؛ وعليه يكون للموجودات 
(ماهيّات حمولة عليها بها يباين بعضها بعضاًء ووجود محمول عليها 
مشترك المعنى بينها ) ؛ وهذا كما ترى دليل واضح. على (أَنّ الماهيّة غير 
الوجود؛ لأنّ الغتصّ غير المشترك )» وقد ذكر الفلاسفة عدّة أدلّة تدلّ 
على مغايرة مفهوم الوجود لمفهوم الماهيّة » منها ماذكره العلامة الطباطبائ” 
بقوله: «الماهيّة لا تأبى ف ذانهها ان تحمل عنلييا المححواة وان يسبلت 


)١(‏ نهاية الحكمة : ١4‏ » المرحلة الأولى الفصل الأوّل. 
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عنها»''أكما في قولنا: زيد قبل خمسين سنة ليس بموجود وهو الآن موجود 
ف(لوكانت_الماهيّةعين الوجود )ان يسلب الوجود عنها 
(لاستحالة سلب الثتبىء عن نفسه , فها نجده فى الأشياء من حيئيّة الماهيّة 
وجا ما د ار 

ومن الواضح أنه ما لم نثبت هذه المغايرة لا معنى للبحث عن الحيئيّة 
الأصيلة . هل هي حيئيّة الوجود أم حيئيّة الماهيّة ؟ 

الغالفة كبوث واقمتة و اخدة لكل مفوحودة وفكن أن سقدل غلميا مخ 
خلال إثبات بطلان التعدّد» حيث يلزم منه أن يكون الواحد اثنين وهو 
خلاف ما ندركه بالضرورة» وأن تذهب الواقعيّات إلى ما لا نهايةء 
وهو حال. 

يقول العلامة الطباطبائ: «وإذ ليس لكل واحد من الأشياء إلا واقعيّة 
وانغدة كاك اذى شاف للسنويون داعس سحفتة المافتة والوتلجوةب 
بحذاء ماله من الواقعيّة والحقيقة»("). ١‏ 

المبحث الثالث :في تحر ير حل التزاع . 

بعد التسليم بثبوت هذه المسائل الثلاث سنواجه هذا السؤال: هل 
الواقعيّة للنفارجيّة مصداق حقيق لمفهوم الوجود , بحيث يكون الوجود هو 
المتأصّل » ومنشاً الأكان وانسيق كالذاك :و اشاعنه مشحقة يعرضن 
تحققه ؟أم هي مصداق حقيق لمفهوم الماهيّة والوجود متحقّق بعرضها ؟ 
3 نذاية الحقبة 3ه المرحلة الأول الفضل الثالث:. 


(؟) نهاية الحكمة: .١4‏ 
(") نهاية الحكمة: .١6‏ 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) ١‏ كان 


وبعبارة ثانية : بعد ثبوت مفهوم الوجود ومفهوم الماهيّة في عالم الذهن يقع 
اللمحديث بحسب التر تيب المنطق'_ حول وجود مصداق خارجىئى لهذدين 
المفهو فد ريمن أن انض الوا اقعئة ف السالة الا ول ووانها فادنا ف 
المسألة الثالثة» لابدٌ وأن يكون ما في الفارج مصداقاً حقيقيّاً لأحد 
المفهومين : إِمّا مفهوم الوجود وإمّا مفهوم الماهيّة . فهل الواقع الذي يشكل 
متن المنارجيّة مصداق للوجود ام هو مصداق للاهيّة ؟ 

وقبل الجانة عل هذا" السو ال للا يد مع ينان المزاقافى اللاضصط اجات 
الواردة فيه » لكي يتحرّر حل البحث ويتحدّد موضع النزاع في المسألة , 
و الاصطلاحات هي : (الوجود والماهيّة والأصيل والاعتباريّ والتحقق 
بالعرض ). 

الوجود: تستعمل لفظة ( الوجود) تارةً ويقصد منها المعنى المرفيّ الذي 
بقع رابطة ببن القضايا الثلائيّة ك« زيد عالم » » ويعبر عنه بالفارسيّة من 
خلال كلمة (است ) ويقابله الوجود احمولي" الذي يقع محمولاً في القضايا 
الننائيّة والهليات البسيطة التي يكون الحمول فيها وجود نفس الموضوع . 

وتارةً ثانية تستعمل ويقصد منها المعنى المصدريّ المتضمّن للنسبة إلى 
الفاعل » والذي يرادفه في الفارسيّة لفظ (بودن). 

وتارةً ثالثة تستعمل ويقصد منها اسم المصدر الفاقد في مفهومه معنى 
النسبة إلى الفاعل . ويرادفه في الفارسيّة لفظ (هست ) وهو المفهوم البديهيّ 
الذي تحدّثنا عنه في مباحث مفهوم الوجود. 1 

وتارة رابعة تستعمل ويقصد منها نفس الحقيقة العينيّة التي سك نيا 
متن الواقع , والتى يحكى عنها بمفهوم الوجود البديهيّ العامٌ. 
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أَمَا المعنى الحرفي فهو في الأصل منطق” حقيقته عين الرابط بين الموضوع 
والحمول ولا وجود له في عالم الذهن إلا في ضمن للجملة . فواضح أنه 
خارج عن نحل الكلام. وأمّا المعنى المصدريّ فهو مفهوم إنتزاعيّ لا ثبوت 
له في المنارج إلا باعتبار منشاً الانتزاع » وليس حل البحث ههنا أيضاً. 

وأمّا المعنى الثالث », فهو بما هو مفهوم يكون من المعقولات الثانية 
الفلسفيّة التي يكون عروضها في الذهن واتصافها في المخارج . وهو_أيضاً - 
خارج عن نحل البحث. فالوجود الذي يكون حل البحث هو المعنى 
الأخير , أعنى الحقيقة العينيّة التي يشار إليها بهذا المفهوم العام("). 

الماهيّة: مصدر جعلى مأخوذ من (ما هو) وهي تارةً تستعمل بعنى اسم 
مصدريّ في ما يجاب به عن سؤال (ما هو) وهو ما يناله العقل من 
الموجووات المكنة عن تضورها تضكرا ناما ووان منت قله قال ذهدة 
اللو توي أن السيقةء ارالك اناف" الذى مك فى الدسى سن 
الموجودات الحدودة . وهذا المعنى للماهية هو الماهيّة بالمعنى الأخصٌ . 

وميزة المفاهيم الماهويّة أَنّها تعكس ذاتيّات الموجودات للفارجيّة. 
وحدودها للخاصّة. وبعبارة آخرى: تعكس الانبساط للخاصٌ الذي يشكّله 
الموجود في عالم الواقع ونفس الأمر. 

ومن الطبيعي أن لا يكون لواجب الوجود تعالى ماهيّة بهذا المعنى؛ 


6 نهاية الحكمة ( تعليقة الشيخ المصباح ): 51 
0 كون الماهيّة بالمعنى الأخص حدًاً عقلياً مبني على ثبوت : 
-١‏ أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة . 


؟ - استحالة انتزاع المفاهيم المتعدّدة من الواحد من حيث أنَّه واحد. 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 5 .م 


لأنّ وجوده تعالى حيط بكلّ ثبيء (لا حدّ له) وإِنًا هو منبسط على جميع 
مراتب عالم الوجود. 

وأخرى تستعمل بعنى ( ما به التيء هو هو) أي بمعنى هويّة النيء 
وحققيقته » وهذا المعنى للاهيّة هو المعق الأعمّ؛ لأنه يطلق على وجود 
الواجب تعالى » ولذلك قيل: (الواجب ماهيّته إِنيّته) وعلى العدم. والمراد 
من كلمة (الماهيّة ) في هذه المسألة المعنى الأُوّل » لكن لا مفهوم هذه الكلمة 
-أي الماهيّة بلحمل الأول إذ لاا شك في أنّ مفهوم الماهيّة أمر اعتباريّ , 
بل مصداق هذا المفهوم . كالإنسان والحجر والشجر, أي الماهيّة بالحمل 
الشايع . وبذلك يضح جليّاً أن البحث في مسألة (أصالة الوجود أو الماهيّة ) 
خاصٌ بعالم الممكنات » ولا يشمل واجب الوجود تبارك وتعالى. 

الأصيل : ما يستفاد من كلمات الفلاسفة أنّ المراد ب( الأأصيل ): 

-١‏ ما يكون الواقع للفارجئّ مصداقاً حقيقيّاً بالنسبة إليه. 

وقد ذكر العلامة الطباطباق في نهاية الحكمة بقوله : «وإذ ليس لكل واحد 
من هذه الأشياء إلا واقعيّة واحدة كانت إحدى هاتين للفيتيتين -أعنى 
الماهئة والوجود_حداء ما له الواقعتة ولشقيقةء وهو المراذ بالأصالةء 
وللنيطة الأخرئ اعشازية منتزعة من 'للستينئة: الأصيلة» تسب إلبييا 
الواقعيّة بالعرض»!'). 

؟ - منشاً ترتب الآثار» كالتقدّم والتأَخَّرء والقوّة والفعل» والضعف 
والشدّة» والفعل والانفعال. قال العلامة الطباطباق# في الرسالة 


.١6 نهاية الحكمة:‎ )١( 
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التوحيديّة: «ليتأمّل فها يقوله السوفسطاق من أنّ العالم موهوم وما يقوله 
الفيلسوف من تبوت الحقائق في للخارج , وهذا المعنى وإن لم يكن له تفسير 
وبيان تام غير أَنَا ندري ما نقوله وما يقولون » فرادنا من لفظ الأصيل 
والواقع ومافي الواقع والحقيقة والوجود ومنشاً الآثار هو الذي نثبته في 
قباهم ١7»‏ 
وقال # في مقام بيان المراد من اصطلاح ( الاعتباريّ )في الفصل العاشر 
من المرحلة للحادية عشر من نهاية الحكمة : «للاعتباريّ فها اصطلحوا 
عليه معان أخر غير ما تقدّم ‏ خارجة عن بحتنا: أحدها ما يقابل 
الأصيل بعنى منشأيّة الآثار بالذات » المبحوث عنه في مبحث أصالة 
الوتجورد:والماهتة 1 . 
- الموجود بذاته والمتحقّق بنفسه بلا واسطة في العروض . أي الذي 
لايحتاج إلى انضمام أمر آخر لانتزاع التحقّق والكينونة في عالم الواقع منه. 
وبعبارة ثانية: لا يكون له عنوان المتحقق من (العحمولات بالضميمة ) 
بل يكون من ( الحمولاات من صميمه ). 
قال العلامة الطباطبائ” بعد الإستدلال على أصالة الوجود: «فقد 
تحصّل أ نْ الوجود أصيل والماهيّة اعتباريّة »كما قال به المشاؤون» أي 
إن الوجود موجود بذاته » والماهيّة موجودة به»'". 


الاعتبارى : المراد منه المعنى المقابل لمعنى كلمة (الأصيل ) أي الذي 


)١(‏ الرسالة التوحيديّة: 6»و59. 
(؟) نهاية الحكمة : .51١5‏ 
( ) نهاية الحكمة: .١6‏ 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) » *1١‏ 


لا تكون الواقعيّة مصداقاً حقيقياً بالنسبة إليه» وليس منشأ لقرتّب الآنارء 
والذي يكون تحقّقه بعرض تحقّق الأصيل . 

التحقق بالعرض : تنقسم الواسطة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الواسطة في الثبوت . وهي منشأ الوجود الواقعىّ , كالنار 
بالنسبة إلى حرارة الماء. فانٌ الماء يبتصف حقيقة بللأحرارة » ولكن اتصافه 
هذا يوافظة ندرارة التاق فالنار حعتة وليلهة لاتضاف اللاء بلرازة: 

القسم الثانى : الواسطة في الإثبات» وهي المعبرٌ عنها في علم المنطق 
ب(الحدٌ الأوسط)» والمراد بها ما كان موجباً لثبوت العمول للموضوع , 
كالتفير بالسبة إل ثبوت لشدوت للادة. 

القسم الثالث: الواسطة في العروض . والمراد بها أن تكون الواسطة 
متّصفة بصفة معيّنة أوّلا وبذات » ويتّصف بها ذو الواسطة ثانيا وبالعرض » 
كقولنا: جرى النهر» فالواسطة في للجريان هنا هو الماء وهو المتّصف - 
حقيقة بصفة الجريان أوّلاً وبالذات» وإنا يتصف بها النهر ثانياً 


لاتصاف النهر بلالمحريان. 

وتقسصم الواسطة في العروض إلى عدّة تة هات متها : 

-١‏ الواسطة الجليّة: وهى سراية حكم أحد المتّحدين على نحو الجاز 
إل الكهره صيتث رداك اعدف ها البحازيّة بلااحاجة إلى دقة عقليّة : 
كما في المثال المتقدّم (جرى النهر) حيث يرى العرف هنا أنّ الجريان حقيقة 


.8١ الرافد فى علم الأصول:‎ )١( 
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للماء وليس للنهر» فإسناد الجريان إلى النهر هنا إسناد يحازيّ وليس حقيق” 
بحسب العرف. 
,- الواسطة ا لخفيّة: وهى ما كان الإسناد فيها بحسب العرف إستاداً 


السفينة » فإنّ المتحرّك في الحقيقة ما كان متغيراً على نحو التدرّج . وللحالس 
ثابت لم يتغير. نعم » لمكان تغيّر السفينة ينسب العرف التغير حقيقة إلى 
الماكث فيها . وليس الأمر كذلك بحسب الدقة العقليّة. 

ومثاله -أيضاً ‏ إسناد التحقّق والواقعيّة إلى الأمر الاعتبارىّ لاتحاده 
مع الأمر الأصيل في مسألة (أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة) فقولنا: 
يد موجود إنتناد حفيق > ينقلن الغرف+ ولكته دبتا ةع القنول باضالة 
الوجؤقات عاذ ها زفة بط الفيليؤى للتاملةالأت الويدودق لتم هر 
الوجود , وإنما ينسب إلى الماهيّة ثانياً وبالعرض .ء باعتبار أمَّا تعكس حدّه 
وانتناظه: لاق ا فالماعغة نا عل اصكالة الوجحوى موجودة بعرنن 
الوحعموف ل بالدات: 

بعد اتُضاح المراد من الاصطلاحات المستعملة في مسألة (أصالة الوجود 
واعتباريّة الماهيّة ) نأي إلى تحرير حل البحث والفزاع فنقول: المتحقّق 
حقيقة في الأعيان والمشار إليه بكلمة هذا ء والذي له الأثر والتأثير والتأثّر 
ماهو ؟ هل هو الوجود م الماهيّة ؟ فالذي هو المتحقّق المشار إليه وصاحب 
الأ هو الأضيل والكهر أبن امشوامتا اعشازتا عمست الثه الححفق 
والأثر والتأثير بالتبع وثانياً وبالعرض'١".‏ 


.15 : الفلسفة الاسلاميّة‎ )١( 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 9 ١‏ عورم | 


المبحث الرابع : في الأقوال الحتملة . 

بناءَ على المسائل الثلاث التى ذكرناها في بداية البحث لا يكن أن 
تارك فق ندال اتوت اموه أضالة امضوى اماه المافية: 
والقول بأصالة الماهيّة واعتباريّة الوجود. 


وان نظريا إل المسالة 0 0 المتقدّمة_فانٌ اللأقوال 
العتملة بحسب الاحقال العقلي"أربعة”'": القولان المتقدّمان بالإضافة إلى 


)١(‏ هذا الحصر كما ذكر سماحة الشيخ غلام رضا فيّاضى ( حفظه الله ) مبنى على وجود تعدد 
حيثئ بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهيّة -بأن يكون مفهوم الوجود منتزعاً من نحو 
الموجوة + وتكون الماهيّة متتزعة من هذه وإلا فمن المتمكن أن تختمل إحتمالاً خامنا 
بناء على كون الماهيّات منتزعة من نحو الموجود لا من حدّه » وهو أصالة الوجود والماهيّة 
محا كوه السا ست 

ولا إشكال في إمكانيّة إنتزاع مفاهيم متعدّدة من حيئيّة واحدة كما قد يقال في إنتزاع 
الصفات الذاتيّة من الذات » والامكان والمعلوليّة والوجود من الصادر الأوّل. 

فإن قيل: لكن لماذا يكون الوجود جزء مشتركاً وتكون الماهيّة جزء مختصّاً بناء على 
وحدة الحيئيّة الانتزاعيّة وعينيّة الوجود للماهيّة ؟ 

قلنا: يدرك العقل ذلك كما يدرك الصفات الذاتيّة المختلفة مفهوماً من الذات الأحديّة . 

وكنت أظنّ أنّ هذا الرأي لأحد أساتذة الفلسفة المعاصرين فى الحوزة العربيّة » ولكن 
عرفت أنّ هذا الأستاذ أخذه من الشيخ فيّاضي » وما كان ينسبه إليه » وبعد التتبّع وجدته 
موجوداً في بعض عبارات صدر الدين الشيرازي : 

منها قوله:... كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلاً» ويوجد معه صفاته وأعراضه 
وذاتيّاته » كالأبيض والضاحك والماشى والجالس والنامي والحيون والناطق » فهي 
موجودات توجد بوجود زيد » بل عين زيد وجوداً» ء انتهى . الأسفار: :١‏ 8؟". 

ومنها قوله:... وكما يصنع لأنحاء الوجودات الخارجيّة معاني ذاتيّة هي ماهيّات تلك 


الوجودات ء انتهى موضع الشاهد . الأسفار: ."6٠ :١‏ « 
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القول بأصالة الوجود والماهيّة معاًء والقول باعتباريّة الوجود والماهيّة. 

وبطلان القول الأخير لايحتاج إلى مزيد ببحث وتحقيق لمساوقته مذهب 
السفسطة وإنكار الواقع » وسوف نكت ببعض أهمّ الأدلّة على وجاهة 
القول ا ضنالة الوحعوة ع وهو القوك السرورية حكناء الملدرسة المشامة: 
ومع أن المسألة لم تطرح قبل زمان الميرداماد وصدر الدين الشيرازيّ. 
إلا أن في عبارات المشّائين خصوصاً الشيخ ابن سينا_-ما يشير إلى القول 
بأصالة الوجود . وأصرح تلك العبارات المنقولة قول بهمنيار في التحصيل : 
« الوجود حقيقة أَنّهِ في الأعيان لا غير . وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه 
حقيقته ». وقوله: « الفاعل إذا أفاد وجوداً فإِئما يفيد حقيقته » وحقيقة 
موجوديّته » فقد بان من جميع هذا أنّ وجود النىء هو أنه في الأعيان 
لاما به يكون في الأعيان». 

و الوط ود ابلالا ف نوا مور سمط مير 


00 أقول: نحو الوجود عينه بخلاف الحدّ. ويترئب على العينيّة مجموعة من النتائج 
الفلسفيّة منها: 
١‏ - عدم الحاجة الى البحث عن الأصيل هل هو الوجود أو الماهيّة ؟ 
؟ - انّ أحكام الوجود ثابتة بالذات للماهيّة » وان احكام الماهيّة ثابتة بالذات للوجود . 
؟- كون العلم الحصولى إدراكاً للأشياء لا لحدودها. 
؛ - ثبوت ماهيّة لواجب الوجود. 
© - تعلق الجعل بالماهيّة . 
- تغيّر الضابطة التى على أساسها كان يفرّق بين المعقولات الفلسفيّة والماهويّة . 
)١(‏ أقام الملا صدرا أدلة متعدّدة على القول بأصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة » وقد جمعها 
في كتاب ( المشاعر) تحت عنوان (المشعر الثالث: في تحهقّق الوجود عيئاً) فبلغت » 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) .> 1" 


الشيرازيّ ب , فقد ذهب في بداية عهده إلى القول بأصالة الماهيّة » ولعلّه 
تأَّر في ذلك المفضل السيّد الميرداماد # . ثم” تراجع بعد ذلك عن هذا القول 
وذهب إلى القول بأصالة الوجود ‏ وأقام عليه براهين متعدّدة » وكان بعض 
تلك البراهين في غاية الإحكام بحث كاد القول بأصالة الماهيّة يصبح جزءاً 
لا يتجرّأ من التاريخ القديم. 

يقول #: «وَإِفٍّ كنت شديد الذبٌ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصّل 
الماهيّات حىّ هداني رىّ وانتكشف لى انكشافاً بيّناً أن الأمر بعكس ذلك , 
وهو أنّ الموجودات هي الحقائق المتأصّلة الواقعة في العين » وأنّ الماهيّات 
المعبر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة ماشمّت 
اق السو اا 

وهذه بعض الأدلة التى ذكرت لاثبات أصالة الوجود: 

الدليل الأوّل: وهو 0 أهيّ الأدلّة المطروحة لإثبات أصالة الوجود؛ إذ 
بالإضافة إلى استحكامه وإتقانه , فإنّه لا يتوقف على أي أصل موضوعيّ . 
بل يرتكز فقط على أصل الواقعيّة وزيادة الوجود على الماهيّة» وكون 


(( ثمانية أدلة. ومع أنّ قيمتها العلميّة تختلف من دليل إلى آخر إلا أنه ني أطلق عليها لفظ 
( شواهد قطعيّة ) » ولعلّ السبب في ذلك راجع إلى اعتقاده ببداهة تحقّق الوجود وتأصّله في 
عالم الخارج . 
وقد استفاد جميع الحكماء من هذه الشواهد المتعدّدة » بحيث أصبح طرح المسألة في 
كتب المتأخرين لا ينفك عن الاستدلال ببعضها » فهى -بحقٌ ‏ تشكّل نهاية تطوّر الفكر 
البشريّ إلى عصرنا الحاضر في البرهنة على هذه المسألة بحدود بحثي القاصر. 
00 الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة : مغو ةغ. 
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المافثة مق تعيتة كىن لستة الاهن :وهو الآمر المتفق عليديين المشازعين 
في هذه المسألة . ويتكوّن هذا الدليل من مقدّمتين: 
المنقدمة الآولن ؛ الماهتة من حي هن لدت اللأاهى » متنساوية النسية 


العدم » وليس العدم جزء من حقيقتها ولذلك تصدق مع الوجود. 

وبعبارة ثانية: لو حذّلنا مفهوماً ماهويّة ما -كالانسان مثلاً- لاستخرجنا 
من ذاته عدّة أشياء حمل عليه ولايمكن أن تسلب عنهء كالناطق وللهيوان 
وللخسم لأحسّاس والجوهر . وليس منها الوجود والعدم ؛ ولذلك يمكن 
سلب الوجود والعدم عن الإنسان فيقال: اللإنسان من حيث هو ليس 
إلا هو لاموجود ولا معدوم. وهذا معنى أَنّ الوجود والعدم بالنسبة إلى 
المأهكة «مسبان تركييتان لأ خليلتان: أى عملان عيبا ولكتبيا حارجان 


فالماهيّة من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة» وإذا 
كانت متّصفة بثيء منهماء فلا بدّ وأن يكون السبب في ذلك شيء خارج 
عن ذاتهاء لأنها في ذاتها لا تستحقّ الاتصاف باحدهما. 

المقدّمة الثانية: هنالك ماهيّات متّصفة بالوجود ء وتترتّب علبها اثار 
خانشةندوي: يذلك يذلك خارجة دن نعنة لاسو ام إذ لمم لان 
يقال للأغقة | رسحودة متتساوية النسية رك اوهو اليه : 

وهنا نواجه هذا السؤال المهدّ: ما هو السبب الذي أخرج الماهيّة من 
حد الاندواء عبت ترتيتك علي هذه الأتار للقازضة ؟ 


الجواب:فى المسألة ثلاثة احتالاات: 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 2 مض 

الاحتمال الأوّل: أن يكون نفس الماهيّة . وهو حال للزوم الانقلاب؛ 
لأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسية إلى الوجود 
والعدم » فلو اقتضت في ذاتها الوجود لم تكن كذلك , وهو جمع للنقيضين. 

الاحتمال الثانى : أن يكون العدم » وهو حال لأنّ العدم نقيض التحقّق » 
ومن التناتديل جبالإداهةاب ايكون هو الحية فق عت اللاطة وقرتب 
الأعان الحيكة علمينا. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الوجود . وهو المطلوب » وعليه تكون 
الأعبالة ال حوده لذ المافة محر كدت عه ود الانعو ادن واسععدت 
الكون والتحقق وترتّب الآآثار العينيّة. 

وقال الشكم الحقّق السبزوارئ 2 : 

كيف وبالكون عن استواء 2 قد خرجت قاطبة الأشياء'" 


الدليل الثانى : وهو يتكوّن من مقدّمتين : 

النقدنة الآولية:تقين اللقدمة الأول لق كبري في الدلجل الأول 
(الماهئة من حنيف هن يسنت الا هن 

المقدّمة الثانية : ان للحقائق للنارجيّة متفاوته بالشدّة والضعف . والتأخّر 


والتقدّم » وباعتبار أن الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي لا يمكن أن تكون 
في ذاتها ملاك هذا التفاوت فلابدٌ وأن يكون ملاكها الوجود. 


.51 شرح المنظومة تعليقة الشيخ حسن زاده أملى : ؟:‎ )١( 
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النتيجة : الوجود هو الأصيل المتعين في عالم الواقع . 

ويمكن أن تصاغ المقدّمة الأول بشكل آخر''» وهو: أنّ الماهيّة في ذاتها 
لا تقبل التفاوت لاستحالة التشكيك في الماهيّات. فلا بدّ وأن تكون 
الواقعيّة المتفاوتة مصداقاً حقيقيّاًلمفهوم الوجود. 

الدليل الثالث: وهو _أيضاً مكوّن من مقدّمتين : 

المقدّمة الأولى : كلّ ماهيّة مغايرة ذاتاً لما عداها من الماهيّات » فإذا 
افترضنا ماهيّتين , فهذا يعنى أنّنا افترضنا المغايرة بينهيا أيضاً. وهذه 
المغايرة إمّا أن تكون يبتام الذات دمل ساعته البيائن والاتسان دواقا 
أن تكون بجزءاً من الذات مثل البياض والسواد حيث يشتركان في كونهما 
من الكيف المبصر إلا أَمّهها يختلفان في الجزء الختصٌّ بذات كل منهما. 
وكلّ ماهيّة تختصٌ بتعريف لا يمكن له أن ينطبق على غيرها من الماهيّات. 

المقدّمة الشانية: إِنّنا ندرك وجود وحدة واتحاد بين الموجودات في عام 
الذهن وعام للخارج » فجميع الموجودات _كالشجر والقراب والهواء والماء 
والنور واللإنسان والسخونة والظل... إلخّ-في عين أَمّْها متباينة من ناحية 


)١(‏ بناء على الصياغة الأولى لا يختلف البرهان الأوّل عن البرهان الثاني إلا من جهة الإطلاق 
والتقييد » والعموم والخصوص ؛ لأنّ الكبرى فيهما واحدة وهى الماهيّة من حيث هي 
ليست إلا هى » والصغري في الدليل الأوّل أعمّ من الصغرى في الدليل الثاني لاختصاص 
الأخيرة بهذه الآثار الأربعة الشدّة والضعف .ء والتقدّم والتأخحر» وبناء على الصياغة الثانية 
-وهي للمحمّق السبزواريّ ‏ يوجد فرق جوهريّ بين الدليلين » وهو الإختلاف في نفس 
الكبري » فإنٌ الكبرى في الدليل الأوّل: الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي » وفي الدليل 
الثانى : عدم إمكان التشكيك في الماهيّات . 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمم الحكيم ) 8 حلضن 
اللخصوصيّات هي متّحدة وفقتر كد هه نادي أطل!الواقيطة »وليف 
الماهيّة ملاك هذه الوحدة في الواقعيّة النارجيّة؛ لأنّ جانب ماهيّتها هو 
جانب امتيازها ومباينتها » وباعتبار أَنّ العدم تفيض الواقعيّة ولا يمكن أن 
يكو لاله وسكا كاده قات ملك الرجيدة العيقة للسارجةة لسن 
ا و الوجود”"''. 


النتيجة: الوجود هو المتعينٌ المتحقّق في عالم الخنارج . فهو الأصيل . 


الدليل الرابع : وهو مكوّن من عدّة مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: وهي نفس المقدّمة الأولى المتقدّمة في الدليل السابق 
[الماهنة مَلذك الكثزةوالمغا يرة). 

المقدّمة الثانية: من المتسالم عليه بين المتنازعين في هذه المسألة ‏ أصالة 
الوجوزه أو الماعنة ديةة لثمل وحفقه ون الأسياء. 

الْمَعَدَبَة الثالية: أت صعة لشمل عر قعل وجو هة مغاينة وجنهة 
لاد يين الموضوع :واجمول» :وان العمل يقنع إل دل اذل وسسايع 
صناعيّ » والسرّ في ذالك يعود إلى اختلاف وجود جهة الاتحاد ذهناً 
وخارجاً » وهنا نسأل عن ملاك الاتحاد الخارجيّ الذي تعكسه الهوهويّة في 
عمليّة لحمل عندما يكون لحمل حملا شايعاً ما هو ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة احتالاات: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون الملاك الماهيّة » وهذا الاحتال باطل لأ 


)010 إيضاح الحكمة : ١:اءوو (١‏ بتصوّف). 
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المافقة ناذك الكمزة والمغايرة فلو كانت متحوفة تخازيها يت ل يكوة 
في الخارج إلا هي م تتحقّق في للفارج جهة اتحاد بين الموجودات, 
ولازم ذلك بطلان للحمل المتفق على صحّته . 

الاحتمال الثانى : أن يكون الملاك العدم » وهو ضر ورىّ البطلان. 

الاحتمال الثالث: أن يكون ملاك الاتحاد امفارجيّ الوجودء وهو 
كونب > فكون الوعود أءر اميا اف عا تار 

النتيجة : الوجود هو الأصيل المتعيّن في عالم للفارج. وقد أشار إلى 
هذا الدليل الحكي للعقّق السبزواريّ © في قوله: 

لول يؤصل وحدة ماخصلت. إذخهر: مستاركترة أنثك 

الدليل الخامس : وهو يتكوّن من مقدّ متين : 

المقدّمة الأولى: الحيئيّة الذائيّة للواقعيّة الحدارجيّة هي حيئيّة التشخّص » 
وعدم إمكان الصدق على كثي رين » فإنَ كل متحقق بما هو متحقّق في عالم 
المخارج لا يقبل الصدق على غيره من الموجودات. 


الماهيّة لا تتصف بالتشخّص إلا إذا وجدت في عالم الخارج » فالماهيّة تختلف 
عن الواقعيّة الخارجيّة. ولإستحالة أن تكون الواقعيّة اللفارجيّة أمرأ 
عدميّاً فهى عين الوجود. 

النتيجة : الواقع العبيفٌ مختصٌ بالوسود“فالو حوذ هو الأضيل: 

الدليل السادس : وهو يتكوّن -أيضاً ‏ من مقدّمتين : 

المقدمة الأولى : للعيئية الذائيّة للواقعيّة المخارجيّة هي ختيكتة كبر ننه 


الفصل الرابع : القانون و ( المصمّم الحكيم ) 2 2 م | 


الآثارء فإِنّ النار في عالم امارج تترتّب عليها جميع اثارهاء كالاإنارة 
وللحرارة واللإحراق. 

المقدّمة الشانية: الحيئيّة الذاتيّة للاهيّة ليست حيئيّة ترتّب الآثار» فإنٌّ 
الماهيّة قد تتحقق في عالم الخفارج وتثر تتهغليا انان للنا رفي -كيافي 
مثال النار المتقدّم وقد توجد في عالم الذهن من دون أن تترتّب عليها تلك 
الآثار» كالنار الموجودة في عالم الذهن ء فإنٌ النار الموجودة في عالم الذهن 
عين النار الموجودة في عالم للخارج » ولكنها لا تتصف بالإنارة ولأعرارة 
واللإحراق . نعم » تترتب عليها آثار أخرى كالتعقّل وطرد للجهل. 

فلو كانت الماهيّة عين للنارجيّة لكانت الآثار التى تقرتّب عليها في عالم 
المفارج عين الآثار التي تقررتّب عليها في عالم الذهن , لكنّ الآثار تختلف : 
فالماهيّة ليست عين للخارجيّة . 

النتيجة : الماهيّة اعتباريّة » والوجود هو الأصيل . 

وهذا الدليل يفتقر إلى إثبات أصل موضوعيّ: وهو أنّ المعلوم بالذات 
عين ماهيّة المعلوم بالعرض. 

الدليل السابع : يتكوّن من عدّة مقدّمات: 

المقدمة الأولى ن ترك بالشزورة يت الاأفيياء للا كشقة مو تحال 
إلى حالة أخرى » كالتفاحة تنغيرٌ في حجمها من حجم إلى حجم ء وفي لونها 
من لون إلى لون » وكالأنواع الجوهريّة تتغير في جوهرها من نوع جوهريّ 
خاصٌ كالجوهر غير النامي» إلى نوع آخر كالجبوهر النامي؛ وكل ذلك 
مع تعيّ القابل والمقبول» فإِنّ بذرة التفاحة ‏ مثلاً ‏ لا يمكن أن تكون 
إالاشجرة تفّاحة , وكذلك الحال بالنسبة إلى نطفة الانسان ء فإِنّها لا يمكن أن 
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تكون إلا إنسان » وهذا يدل على وجود نسبة بين القابل والمقبول. 

وا قار ان هذه النسية' نلضفي بصضفات تيوط تارجم كالعدة 
والضعف . والقرب والبعد » فإنْ النسبة موجودة ومتحققة في عاام للخارج. 

ويقرتّب على وجودها وجود طرفيها القابل والمقبول -أيضاً لأنّ 
النسبة تستدعي وجود طرفيها في نفس رتبة وجودها. وياعتبار أن المقبول 
لا تحقق له بحيث تتر تب عليه جميع آثاره للخارجيّة . فهو موجود بوجود 
ضعيف لا تتر تب عليه جميع الآثار وبحسب الإصطلاح: فهو موجود 
بالقوّة. ومعنى هذا أَنّ التبدّل والتغيرٌ للنارجيّ يكون من خلال خروج 
النتيء من القوّة إلى الفعل . من الوجود الضعيف إلى الوجود القويّ, 
من ويدوه لااناز تي عليد حي الاثاز إل بو تحرو قر تن بعلي عتم لافار 
وهذا هو معنى الحركة في الجواهر واللأعراض. 

المقدمة الشانية: بناء على تعريف الحركة بالمفروج من القوّة إلى الفعل 
يكون لازم طبيعة الحركة الإشتداد والتكامل؛ لأنّ النتيء في حالة القوّة 
نقص وفي حالة الفعليّة كال. 

المقدّمة الثالثة: أن معنى وقوع الحركة في مقولة ماء كالجوهر والكيف 
والكمّ... للخ أن يرد في كلّ آن من آنات الحركة نوع من أنواع تلك المقولة . 
ففي حركة لون التفاحة _مثلاً ‏ يرد في كل أن من انات الحركة نوع من 
الكيف يختلف عن النوع السابق واللاحق . وليست مراتب اللون الغتلفة في 
الشدّة والضعف أفراد لنوع واحد للزوم التشكيك في الماهيّات . 

المقدمة الرابعة: لحركة وجود واحد متّصل سيال يقبل الإنقسام إلى ما 
لانهاية » فالأنواع الواردة حالة الحركة غير متناهية » فلو كانت الماهيّة 


أصيلة ومتحقّقة في عالم للنارج ؛ لكانت هذه الأنواع غير المتناهية أصيلة 
01 00 ف عالم امارج : وال 

فالماهيّة أمر اعتباريّ يعتبرها الذهن بعد ملاحظة حدّ الوجود في كل ان 
من نات الحركة التكامليّة والاشتداديّة » وبذلك ينتنى الإشكال. 


التتيجة: الماهيّة اعتباريّة » والوجود هو الأصيل المتحقق . 
وقد ذكر الحكي لحقّق السبزواريّ # هذا الدليل بقوله''): 


كؤزى المزاقب فق الاسكداة. ١اتسواعحا‏ اعبار للعراد 


الأصل الرابع : هو أنّ مناط الحاجة إلى العلّة الإمكان الوجوديّ » وهو 
عبارة عن كون الوجود غير مستقلٌ بذاته في التحقّق , وهذا الأصل يتفرع 
على الأصل السابق ء فَإِنّنا إذا بنينا على أنّ ما يتحقّق في امخارج خصوص 
الوجود , فينبغي -كما أفاد صدر الدين الشيرازيّ _البحث في ملاك الحاجة 
عن العلّة فها إذا تحقّق حتاج إلى العلّة في نفس الوجود؛ لأنّ غير الوجود 
لاتحقق له ولا يتحقق بناء على اصالة الوجودء وما هو الملاك نفس كون 


)01 شرح المنظومة تعليقة الشيخ حسن زاده آملى : 06 
قال الحكيم السبزواري يه : «انّ مراتب الشديد والضعيف في الاشتداد أنواع متخالفة 

عندهم » وتلك المراتب غير متناهية حسب قول المتّصل انقسامات غير متناهية . لو كان 
الوجود اعتبارياً كان فى الوحدة والكثرة تبعاً للمتنوّع أعنى الماهيّات » وهي هنا غير متناهية 
متأصّلة كان أنواع غير متناهية بالفعل محصورة بين حاصرين : المبدأ والمنتهى » بخلاف ما 
إذا كان للوجود حقيقة. فإنّه كخيط ينظم شتاتها» ولا ينفصم به متفرّقاتها» فكان هنا أمر 
واحد . كما في الممتدّات القارّة أو غير القارّة» حيث أنّ كثرتها بالقوّة». 

)) شرح المنظومة تعليقة الشيخ حسن زاده آملى : :. 
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الوجود متعلقاً بغيره قائَاً بسواه لا يستقل بنفسه , وقد تعدضنا لبيان ذلك 


2 


فإذا تمت هذه الأصول الأربعة نقول: هناك حقيقة هي وجود في المنارج 
رهد للنقيقة إن والحرة يواغ اسعارمها قاذ الراجي بالذاك مويهوة: 
وهو المطلوب. 

وبيان (إمّا واجبة وإمّا تستلزمها) هو آنّ الحقيقة الوجوديّة إِمّا هي غنيّة 
مستقلّة غير متعلّقة بغيرها . وإمّا فقيرة متعلّقة بغيرها لا تستقلٌ في حدوتها 
ووجودهاء ولا واسطة بين الفقر والغنى . والتعلّق وعدم التعلّق 
والاستقلال وعدم الاستقلال» فإن كانت الحقيقة غنيّة مستقلّة نبت 
المطلوب . ومعنى استقلاها عدم اتصافها يما يستلزم المحدوث والفقر 
وللعاجة كالتغيرٌ والتحوّل والقركّب . وإن كانت فقيرة فهذا يعني مها متعلّقة 
بالغير وذلك الغير هو المستقلٌ لاستحالة وجود فقير متقوّم بالغير بدون غير 
يقوّمه » ولا يقال هنا -كا بِينَا سابقاً ‏ الغير مثله فقير؛ لأنّه لا فرق بين 
فرض وجود واحد فقير أو وجودات متعدّدة تتّصف بالفقر في استدعاء 


الفقر لغيرٍ عنىّ يقوم الفقير خارج عن الموجودات الفقيرة. 


انمد شرك العاليت 


الفصل الأوّل 
أدثة وجود الله .. بيان و تقسيم 
١١6١ - ١٠6‏ 


القسم الأوّل: معرفة الله الفطريّة 00 
تاريخ الاعتقاد بوجود الله تعالى ل 
اأحضاكتات الاعتقاد يونجوه اله ا ”ذإ 

النظريّة الأولى : نظريّة الخوف والجهل 5201 
مناقشة نظريّة الخوف والجهل 201010 
النظريّة الثانية : النظريّة الماركسيّة 108 1 5217 
النظريّة الثالثة : هى نظريّة الفطرة كك 
المعرفة الناشئة من العلم الحضورىّ او كي الي 1 
بيضك فى مغزقة لله القنطرئة ب ةد ز دز دذ 10001 


النقطة الأولى: استعراض بعض الأدلّة الدالّة على ثبوتها 
النقطة الثانية: بيان معنى الفطرة في اللغة 52520000 

النقطة الثالثة: في تحديد المراد بمعرفة الله تعالى الفطريّة 
ا ير 00 
همّيّة الدليل الأنفسئ على إلله الكون ا 
كيفيّة الارتباط بين معرفة النفس ومعرفته تعالى 2500 
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كيفيّة دلالة النفس على صفاته تعالى 1[ 1 0007 
القسم الثانى : المعرفة الحصوليّة الحاصلة من البرهان العقلىّ ... *” 
أقسام البرهان : 0 
النقطة الاولى : بيان أقسام البرهان ا 1 
النقطة الثانية : ما هو القسم الجارى فى معرفة الله تعالى ؟ ا لاه 
النقطة الثالثة : البراهين العقليّة التى ينتقل فيها من أحد المتلازمين ... 18 
تسمية البرهان ببرهان المدايية ض و ال 0 
النقطة الرابعة : البراهين العقليّة التى ينتقل فيها من المعلول إلى العلة . ٠‏ 
النقطة الرائحة ؟ذ كر عقن التراهين التى هى من الانَىَ الدليل الم ابا 
تقرير برهان الحدوث 000 ا ب ااي ار 
مناقشة منع الفلاسفة جريان البرهان الإنىّ الدليل 000000 
النقطة الخامسة : في دفع اعتراض اللاومقة جين برهان الآن الدليل .. 6ه“ 
القسم الثالث: معرفة الله الحاصلة بالأتارن العلمى ا م 1 
نظريّة الشهيد الصدر فى المنطق الذاتىّ مده مع السو 6 27 
بيان النظريّة ضمن نقاط ثلاث: ‏ - 
النقطة الأولى: إشكاليّة إفادة الاستقراء الناقص لليقين ال 1 
النقطة الثانية: جواب المنطق الأرسطيّ للإشكال المتقدّم 0 
النقطة الثالثة: عدم تماميّة الجواب المتقدّم بنظر الشهيد اه 
إفادة المنطق الذاتى لمعرفة الله نخقم الاشظاعو مستتو وود مال م ر0 51 
القسم الرابع : في دفع جملة من الشبهات 001000 
مناقشة شه شبهة على برهان (العليّة ) ... ا ا اه 
الشبهة الأولى: مناقشة شبهة على برهان (العلَّيّة) م م 1 
الشبهة الثانية: مناقشة شبهة أوردت على دليل الحدوث ا 


الشبهة الثالثة: هل يحتاج السيب الأوّل إلى سبب؟ اك ا ذا 


محتودات الكحات 5 فض 


الشبهة الرابعة: الغفموض ينافى حقانيّة فرضيّة الالله ... 
الفصل الثاني 
وقفة مع كتاب ( التصميم العظيم ) 


١1‏ هذا 
القسم الأوّل :كتاب (التصميم العظيم) بين يدى البحث 
توضيح تحربة القن :الس المزدوج و ا ب ا 1 


القسم الثانى : مناقشة منطلقات (التصميم العظيم) 00 
نئمة الأسلوت اليقلة يةزة زد دز زد د زكدذدك 100 


ماهى المدرسة الوضعيّة الحسّيّة ؟ لي 
مناقشة المذهب الوضعت 10 
ليس الجهل الدافع للاعتقاد بوجود الله يو 0 
قيمة برهان النظم 117100101010110 
توضيح دليل حساب الاحتمالات 1 ب رسي سوا بوه 1 


دفع اعتراض على دليل النظم ري ل 


١6١ 


القسم الثالث: من خَلَق الله تعالى ؟ ااا 


الفصل الثالث 
مناقشة الإلحاد 4 منطلقاته التطورية 
حل ”> خرف 

القسم الأوّل: فى عرض نظريّة التطوّر 200000 
القسم الثانى : فى مؤيّدات النظريّة 200000012 
القسم الأوّل: مؤيّدات داروين ا 
القسم الثانى : المؤيّدات الحديثة بعد مرحلة تطوّر العلوم . 
القسم الثالث: مناقشة توظيف الملاحدة لنظريّة التطوّر 


هل نشأت الحياة من اللاحياة ؟ ب أ ا ا مم ا 
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النقطة الأولى : فى مناقشة (نشوء الحياة من اللّاحياة ) من اانه 
النقطة الثانية : فى التعليق على لبٍّ نظريّة التطوّر 000000000 
الإشكاليّة كما يصوّرها التطوّريّون و ل ا 
علاج إشكاليّة منافاة التطوّر للإخبار الدينئ ا 
الفصل الرابع 
القانون و( المصمّم الحكيم ) 
وف © درون 
القسم الأوّل: فى بيان عدم وفاء المادّة بقوانينها بدور (المصمّم 

الحكيم) 0 
لماذا نؤمن باللّه مع وجود القانون ؟ ا امم ا ل 
هل القوانين قديمة أو حادثة ؟ مط و ل ام د اس ا ا 
نحو وجود القوانين لاسي ل نكاما ولا ا موك امسا م ا 11 
القانون مفهوم فلسفىّ م ع اا ا ا ل 
هل معرفة القوانين تحد من الإيمان ؟ ادكه وجا اسع لم ل 1 8 
حدوث عالم الطبيعة وقوانينها .... و 1 
المادّة ليست الخالق ا اين 
هل خلق العالم من العدم ؟ اا 
دلالة النظم على المصمّم الحكيم ال 1 
تأكيد الإمام الصادق 2 على خلوٌ الطبيعة من المبرّر 0000 
هل وجود الشرور ينافى الاتقان ؟ 00 
القسم الثانى : فى توضيح برهان (الصَّد يقين) فى إحدى صيغه 549 
برهان (الصّديقين ) ااا 


شرح برهان الصَّدَيقين آةز ز ز ز ز د 00 0 0 0 0 1000 


